
طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

London - Wednesday - 19 October 2022 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16031الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 - 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16031
(ثقافة)

م فن الخط العربي 
َ
نوريا غارسيا ماسيب: تعل

يشبه الموسيقى والباليه

تضارب حول هجوم مضاد في خاركيف... وواشنطن تنتقد «الاستراتيجية المفلسة» لموسكو

ز على استهداف الطاقة في أوكرانيا
ّ
روسيا ترك

يبدو أن موسكو بــدأت تركز 
عــلــى اســتــهــداف مــنــشــآت الــطــاقــة 
في أوكرانيا، بعدما كانت تكتفي 
خلال الأشهر الماضية باستهداف 
مــــخــــازن الــــســــلاح ومـــســـتـــودعـــات 
الأســـلـــحـــة الـــغـــربـــيـــة المـــقـــدمـــة إلـــى 
كييف. ويُعتقد أن الهدف الرئيسي 
من هذا التوجه الجديد هو زيادة 
الــضــغــط عــلــى المـــــدن الأوكـــرانـــيـــة 
وتوسيع حال الذعر بين السكان 
مـــع انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 

والخدمات عن مناطق عدة.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، أنــــه «مـــنـــذ ١٠ أكــتــوبــر 
دُمــــرت  الـــحـــالـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
٣٠ في المائة من محطات الطاقة 
الأوكــرانــيــة، ما تسبب في أعطال 
هــــائــــلــــة بــــكــــل أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد». 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت «خــــدمــــة الــــطــــوارئ» 
الأوكرانية، أمس، أن أكثر من ١١٠٠ 
بلدة في أوكرانيا ما زالت من دون 
الــضــربــات الروسية  كهرباء بعد 

في الأيام العشرة الماضية.
بـــدورهـــا؛ قــالــت واشــنــطــن إن 
الـــضـــربـــات الـــتـــي تــشــنــهــا روســيــا 
على المدن الأوكرانية، تعدّ مؤشراً 
عــلــى «الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة 
المــفــلــســة». وقــــال مــســؤول دفــاعــي 
أمــيــركــي: «نــحــن نــقــدر أن روســيــا 
قــصــفــت عـــمـــداً الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المدنية والأهداف غير العسكرية، 
بـــهـــدف إيــــــــذاء المـــدنـــيـــين بــــلا داع 
ومحاولة بث الرعب بين السكان».
قـــالـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا؛ 
الدفاع الروسية، أمــس الثلاثاء، 
تــقــدمــاً طفيفاً  إن قــواتــهــا حققت 
في منطقة خاركيف (شرق) عبر 
الاستيلاء على قرية جوروبيفكا 
فــــي هـــجـــوم مــــضــــاد. ولـــــم يــؤكــد 
مسؤولون عسكريون في كييف 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــروســـيـــة. 
وكانت هيئة الأركـــان العامة في 
كــيــيــف قــــالــــت، فــــي وقـــــت ســابــق 
أمــــس، إنـــه جـــرى صــد مــحــاولات 
الــهــجــوم الـــروســـي فـــي خــاركــيــف 

ودونيتسك المجاورة.
(تفاصيل ص١٠)

الأردن ينضم إلى الدول الداعمة للسعودية في اتخاذ قراراتها

«أوبك»: خفض الإنتاج لمنع أزمة لاحقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لمنظمة الدول 
المــصــدرة للبترول (أوبــــك)، هيثم 
الغيص، إن مجموعة «أوبك بلس» 
تحركت بالإجماع لخفض إنتاج 
النفط لمنع حدوث أزمة لاحقة مع 

وضع حد للتقلبات.
وأضـــاف الغيص فــي مؤتمر 
أسبوع الطاقة الأفريقي، أمس، أن 
«رؤساء الوفود قرروا بالإجماع» 
خــــــفــــــض الانــــــــــتــــــــــاج فــــــــي خــــطــــوة 
«اســتــبــاقــيــة» لــتــعــزيــز الاســتــقــرار 
المـــســـتـــدام فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة. 

وأضـــــاف أنـــه فـــي حـــال لـــم يتمكن 
قطاع النفط من جذب الاستثمارات 
اللازمة، قد يحدث «نقص خطير 
في الإمـــدادات من شأنه أن يؤدي 

إلى زيادة التقلبات».
وكـــانـــت «أوبــــــك بـــلـــس» الــتــي 
تـــضـــم أعــــضــــاء مــنــظــمــة «أوبـــــــك» 
وحــلــفــاء آخـــريـــن، قــد اتــفــقــت على 
خفض الإنــتــاج المستهدف بواقع 
مليوني برميل يومياً، لتوازن بين 

العرض والطلب.
ولقي القرار انتقاداً أميركياً، 
القرار لاقــى اصطفافاً من  غير أن 
الـــدول العربية والــــدول الأعــضــاء 

في «أوبك» لدعم الرؤية السعودية 
في أسواق النفط العالمية.

وأبدت دول العراق والكويت 
والـــــبـــــحـــــريـــــن وســــلــــطــــنــــة عُـــــمـــــان 
والـــــجـــــزائـــــر والإمــــــــــــــارات ومـــصـــر 
لــقــرار  والمـــغـــرب والأردن، دعــمــهــا 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط. وأصــــدرت 
هذه الدول بيانات منفصلة تؤكد 
دعمها لقرار «أوبك بلس» ورؤية 

السعودية في أسواق النفط.
وقــال وزيــر الطاقة الإماراتي 
سهيل المزروعي، أمس الثلاثاء، إن 
بلاده ترى أن «أوبك بلس» اتخذت 
الخيار الفني الصحيح، واتخذت 

القرار بالإجماع من دون أن تكون 
له علاقة بالسياسة.

أكـــــــدت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــيـــــة، أمـــــس، أن 
الــخــطــوات التي  الأردن يــدعــم كــل 
تتخذها المملكة العربية السعودية 
لـــحـــمـــايـــة أمــــنــــهــــا واســــتــــقــــرارهــــا 
ومــصــالــحــهــا. وأضـــافـــت أن هــذه 
قــضــيــة فــنــيــة مــرتــبــطــة بــاســتــقــرار 
أسواق النفط ومتطلباته، ويجب 
أن تقارب على أســس فنية، وفي 
ســيــاقــهــا الاقـــتـــصـــادي بــعــيــداً عن 

التجاذبات السياسية.
(اقتصاد)

«مجلس الأمة»... والحكومة لا تتدخل السعدون رئيساً لـ

ر من دعاة الفتنة
ّ
نائب أمير الكويت يحذ

الكويت: ميرزا الخويلدي

دعـــــا نــــائــــب الأمـــــيـــــر، ولـــي 
العهد الكويتي، الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، أمس 
(الثلاثاء)، في افتتاح «مجلس 
الأمة» الجديد، أعضاء السلطة 
الــتــشــريــعــيــة إلــــى تــفــعــيــل دور 

المجلس الرقابي والتشريعي.
 وفــي كلمته، التي ألقاها 
الــبــلاد الشيخ  نيابة عــن أمــيــر 
نــــــــــــواف الأحـــــــمـــــــد الـــــصـــــبـــــاح، 
دعــــا الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد، 

ـــــــى «الارتــــــــقــــــــاء بـــالمـــمـــارســـة  إل
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــعـــدم إضـــاعـــة 
جــلــســات المــجــلــس بــمــهــاتــرات 
وشـــــــجـــــــارات». ونـــــبّـــــه إلــــــى أن 
«الفتن محدقة بنا من الداخل 
والــــخــــارج، ونــحــن مــشــغــولــون 
- مــع الأســــف الــشــديــد - بأتفه 
الأسباب التي يمكن تجاوزها 

بحكمة العقلاء».
وشهدت الجلسة سابقة، 
انــســحــب رئــيــس الحكومة  إذ 
وأعــــــــــضــــــــــاؤهــــــــــا فــــــــــــــور بـــــــدء 
الـــتـــصـــويـــت لاخـــتـــيـــار رئــيــس 

المجلس ونائبه.
وكـــان ولــي العهد قــال في 
كلمته: «استكمالاً للوعد الذي 
قطعناه، سوف تقوم الحكومة 
هـــــي الأخــــــــــرى بــــــــــأداء دورهـــــــا 
داخــــــل (مـــجـــلـــس الأمـــــــة) أثـــنـــاء 
عملية اختيار رئيس المجلس، 
واخــتــيــار أعــضــاء لــجــانــه، ولن 

تتدخل في هذا الاختيار».
وفــاز السياسي المخضرم 
أحـــــمـــــد الـــــســـــعـــــدون بــــرئــــاســــة 

«مجلس الأمة» بالتزكية.
(تفاصيل ص٢)

دعوة البرلمان للانعقاد السبت من أجل التصويت على الحكومة الجديدة

القضاء العراقي يصدر 
مذكرات اعتقال في «سرقة القرن»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء العراقي مذكرات 
اعتقال بحق ٥ مسؤولين معنيين 
بملف الأمــوال المنهوبة من خزينة 

الدولة.
ووســـــــط أنـــــبـــــاء عـــــن إمـــكـــانـــيـــة 
ارتفاع المبالغ المالية المسروقة إلى 
نحو ١٠ تريليونات دينار عراقي، 
بقيت قضية سرقة أموال التأمينات 
الضريبية والجمركية البالغة ٣٫٧ 
تريليون دينار (٢٫٥ مليار دولار) 
تتصدر لائحة الاهتمامات بوصفها 
«سرقة القرن» في بلاد تعاني، منذ 
نـــحـــو عـــقـــديـــن، مــــن عــمــلــيــات نــهــب 

منظم.
وأصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة تــحــقــيــق 
الــكــرخ الــثــانــيــة المــخــتــصــة بقضايا 
الـــــنـــــزاهـــــة، قـــــــــراراً بـــاعـــتـــقـــال مـــديـــر 
عــــام «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب» 
ومـــعـــاونـــه، والمــــشــــرف عــلــى الــقــســم 

المـــالـــي والــــرقــــابــــي، ووكـــيـــل الــقــســم 
المـــالـــي، ومـــديـــر الــقــســم المـــالـــي. كما 
أصـــــــــدرت مـــــذكـــــرات اعــــتــــقــــال بــحــق 
أصحاب الشركات المتورطة، ووضع 
الحجز الاحتياطي على حساباتها 
الــــتــــي حـــــــررت لـــصـــالـــحـــهـــا صــكــوك 
الأمـــانـــات الــضــريــبــيــة، إضـــافـــة إلــى 
لــجــنــة مــشــتــركــة مــن وزارة  تشكيل 
المالية و«الهيئة العامة للضرائب»، 
ـــــرافـــــديـــــن» و«هـــيـــئـــة  و«مــــــصــــــرف ال
الـــــنـــــزاهـــــة»، لــلــتــدقــيــق فــــي المـــبـــالـــغ 

المصروفة.
بدورها، أكدت وزارة المالية في 
بيان، القبض على «بعض المتهمين 
بــتــلــك الـــســـرقـــات». وأضــــاف الــبــيــان 
الــتــي قــامــت بها  أن عملية الــســرقــة 
٥ شـــركـــات وهــمــيــة تــمــت بــتــواطــؤ 
بين مجموعة كبيرة من المسؤولين 
والمــوظــفــين فـــي «هــيــئــة الــضــرائــب» 
و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين 

كبار في الدولة ومجلس النواب.

إلــى ذلــك، أعلن «ائــتــلاف إدارة 
الـــــدولـــــة» فــــي بــــغــــداد أمــــــس، دعــــوة 
البرلمان للانعقاد السبت، من أجل 
التصويت على الحكومة الجديدة 
بــرئــاســة محمد شــيــاع الــســودانــي. 
وقــال «ائــتــلاف الــدولــة» الــذي يضم 
الــقــوى السياسية العراقية  معظم 
عـــدا «الــتــيــار الـــصـــدري»، فــي بــيــان، 
إنــه «عقد اجتماعاً تناول فيه آخر 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة، وضـــرورة 
الإســـــــــــــــراع فـــــــي تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 

الخدمة».
واســـتـــبـــعـــد مــــصــــدر ســيــاســي 
«الـــــشـــــرق  مــــطــــلــــع فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
تـــكـــون  إمــــكــــانــــيــــة أن  الأوســـــــــــــــط»، 
الـــــ٢٢ جــاهــزة  الــحــكــومــة بحقائبها 
السبت، «بسبب استمرار الخلافات 
حول بعض الوزارات (...) لكن يمكن 
أن يتم التصويت على ١٢ حقيبة، 
وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة». 
(تفاصيل ص٥)

وفد من «حماس» في دمشق اليوم

 أستراليا تتراجع عن اعترافها 
بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعــــــلــــــنــــــت أســــــتــــــرالــــــيــــــا أمــــــس 
ـــهـــا لـــم تــعــد تعترف 

ّ
(الـــثـــلاثـــاء)، أن

بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، 
في تراجع عن سياستها السابقة 
بـــإشـــادة مـــن الفلسطينيين  قــوبــل 

وتنديد من الدولة العبرية.
وأكّـــــــــــدت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأســتــرالــيــة بيني وونـــغ أنّ وضع 
المــديــنــة المـــقـــدّســـة يــجــب أن يــتــقــرّر 
مــــن خــــــلال مــــحــــادثــــات ســــــلام بــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، في 
تراجع عن قرار مثير للجدل اتّخذته 

الحكومة المحافظة السابقة. 
ورحّــــــــــــــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتيه، بقرار 

الحكومة الأسترالية، وقال إنه قرار 
يــنــســجــم مـــع الـــقـــانـــون والــشــرعــيــة 
الدوليين ويعزز فرص إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة 
لإســـرائـــيـــل بــــأن ضــمــهــا لـــلأراضـــي 

الفلسطينية لا يقبله العالم. 
وأشاد أشتيه برئيس الوزراء 
وزعـــيـــم حــــزب الــعــمــال الأســتــرالــي 
أنتوني ألبانيز وحكومته على هذا 
القرار «الحكيم والشجاع»، معرباً 
أمــلــه فــي أن تعترف أستراليا  عــن 
بدولة فلسطين على خطوط الرابع 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس.
بــــــدورهــــــا، عـــــبّـــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، عن خيبة أمل شديدة 
من قرار حكومة أستراليا، وأصدر 
الــــوزراء يائير لبيد، بياناً  رئيس 

تــهــكــم فــيــه عــلــى الــــقــــرار، فـــي حين 
المــعــارضــة، بنيامين  أصــدر رئيس 
نــتــنــيــاهــو، بــيــانــاً يتهكم فــيــه على 

لبيد ويحمّله مسؤولية التراجع.
فـــــي شـــــــأن آخـــــــــر، يــــصــــل وفــــد 
قـــيـــادي مـــن حـــركـــة «حـــمـــاس» إلــى 
دمشق، اليوم (الأربــعــاء)، في أول 

زيارة له منذ أكثر من ١١ عاماً.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي «حـــمـــاس» 
الـــوفـــد  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لـــــ
الــــــــذي ســــيــــتــــرأســــه خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة 
عضو المكتب السياسي سينضم 
إلــــــى وفــــــــود فــلــســطــيــنــيــة أخــــــرى. 
وسيستقبل الرئيس السوري بشار 
الأســد الحية إلى جانب مسؤولي 
فــصــائــل تــعــد مــوالــيــة وقــريــبــة من 

دمشق.
(تفاصيل ص٥)

قالت إنها باتت تعتمد نهجاً «أكثر عدوانية»

«تسريع» ضم تايوان واشنطن تتهم بكين بـ
واشنطن: علي بردى

أيــام مــن تأكيد الرئيس  بعد 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ نــيــتــه 
تــايــوان  اســتــعــادة السيطرة على 
«بالقوة إذا لزم الأمر»، حذر وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــن أن بـــكـــين وضـــعـــت 
«جدولاً زمنياً أسرع بكثير» مما 
كــــان يــعــتــقــد ســابــقــاً لإعــــــادة ضم 
الجزيرة، المتمتعة بالحكم الذاتي، 

إلى الصين «الأرض الأم».
وجاءت تصريحات بلينكن 
خلال حفل في جامعة ستانفورد 
بولاية كاليفورنيا، بالتزامن مع 
الــحــزب الشيوعي الصيني  عقد 
مـــؤتـــمـــره الـــعـــشـــريـــن، حـــيـــث قـــال 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فــــي خــطــابــه 
تــتــجــه  الـــــتـــــاريـــــخ  إن «عــــــجــــــلات 
نحو إعـــادة توحيد الــصــين» مع 
تـــــايـــــوان، مــضــيــفــاً أنـــــه بــيــنــمــا لا 

تــزال الوسائل السلمية مفضلة، 
«إننا نحتفظ بخيار اتخاذ كل  فـ
الإجراءات الضرورية» لاستعادة 

الجزيرة.
وخلال المناسبة التي جمعته 
مـــع وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــة 
قـــال بلينكن  كــونــدولــيــزا رايـــــس، 
إنــــــــه «حــــــــــدث تــــغــــيــــر فــــــي الـــنـــهـــج 
مـــــن الــــصــــين تــــجــــاه تــــــايــــــوان فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة»، موضحاً أن 
بكين اتخذت «قــراراً أساسياً بأن 
الــوضــع الـــراهـــن لــم يــعــد مــقــبــولاً، 
وأن الحكومة الصينية مصممة 
على متابعة إعادة التوحيد على 
جــدول زمني أســرع بكثير»، ولم 
ــــض فــــي أي تـــفـــاصـــيـــل حـــول 

ُ
يــــخ

التوقيت المتوقع لخطوة كهذه.
وكــــــــرر بـــلـــيـــنـــكـــن انــــتــــقــــاداتــــه 
للصين بقيادة شي، قائلاً إن البلاد 
صــــارت «أكـــثـــر قــمــعــاً فـــي الــداخــل 
وأكــــثــــر عـــدوانـــيـــة فــــي الــــخــــارج»، 

بــل إنــهــا «فــي كثير مــن الــحــالات، 
تشكل تحدياً لمصالحنا، عــلاوة 
على قيمنا الخاصة». لكنه أضاف 
أن بعض المشكلات الكبيرة مثل 
المناخ والصحة العالمية «يصعب 
حــلــهــا» إذا لــم تــتــشــارك الــولايــات 

المتحدة والصين في التعاون.
ر بــلــيــنــكــن مـــن عــواقــب 

ّ
وحــــــذ

وخيمة إذا وقع نزاع عسكري في 
مــضــيــق تــــايــــوان، مــشــيــراً إلــــى أن 
«حجم الحركة التجارية التي تمر 
عــبــر المــضــيــق كــل يـــوم وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الاقــتــصــادات فــي كــل أنــحــاء 
العالم هائل». ونبّه إلى أنه «في 
حال تعطل ذلك نتيجة لأزمة ما، 
فــإن البلدان في كل أنحاء العالم 
إنـــتـــاج  ســـتـــعـــانـــي»، وإذا تــعــطــل 
أشــــبــــاه المــــوصــــلات فــــي تــــايــــوان، 
ستحدث «أزمة اقتصادية في كل 

أنحاء العالم».
(تفاصيل ص١١)

سويسرا تدرس تبني العقوبات الأوروبية ضد طهران

«اختفاء» رياضية إيرانية بعد خلعها الحجاب
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

انــشــغــلــت أوســــــاط عـــديـــدة، 
أمس الثلاثاء، بمصير المتسلقة 
الإيــــرانــــيــــة إلــــنــــاز ركــــابــــي الــتــي 
تــنــافــســت مـــن دون حـــجـــاب في 
«بطولة آسيا للتسلق» بكوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الأحــــــــــد المـــــاضـــــي؛ 
إذ «اخـــتـــفـــت» بـــعـــد يـــومـــين مــن 
مشاركتها، لتعلن طهران أنها 
بــاتــت فــي طــريــق الــعــودة إراديـــاً 
ـــــــى بــــلــــدهــــا، فــــــي حــــــين رجــــح  إل
جـــبـــرت على 

ُ
نــشــطــاء أن تــكــون أ

العودة مبكراً وأنها ستتعرض 
للاعتقال.

ونـــقـــلـــت خــــدمــــة «بــــــي بــي 
ســـي» الــفــارســيــة عــن «مــصــدر 
مـــطـــلـــع» لــــم تــــذكــــر اســــمــــه، أن 
المسؤولين الإيرانيين استولوا 
عـــلـــى هـــاتـــف ركــــابــــي الـــجـــوال 

وجواز سفرها.
وقـــالـــت الــســفــارة الإيــرانــيــة 
في كوريا الجنوبية إن ركابي 
غـــادرت سيول فــي رحلة جوية 
صباح أمس الثلاثاء. وأوضحت 
«بـــــــي بـــــي ســـــــي» أنـــــــه كـــــــان مــن 
المــقــرر فــي البداية عــودة ركابي 
الأربعاء، «لكن يبدو أن رحلتها 
دمت بشكل غير متوقع». وقال 

ُ
ق

موقع «إيران واير»، الذي أسسه 
الـــصـــحـــافـــي الـــكـــنـــدي الإيــــرانــــي 
مازيار بهاري، إن ركابي ستُنقل 
فـــــوراً إلــــى «ســـجـــن إيـــفـــين سيئ 

السمعة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك؛ أعــلــنــت 
لــلــشــؤون  الــفــيــدرالــيــة  «الإدارة 

الاقتصادية والتعليم والبحوث 
السويسرية» أن سويسرا تدرس 
الــتــي فرضها  الــعــقــوبــات  تبني 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــقــب قمع 
طهران للمتظاهرين بعد مقتل 
الــفــتــاة مهسا أمــيــنــي. وأشـــارت 
إلى أن الاتحاد الأوروبــي وسّع 
الــعــقــوبــات لتشمل ١١ شخصاً 
و٤ مــنــظــمــات. وقـــالـــت «الإدارة 
«رويــــتــــرز»، في  الـــفـــيـــدرالـــيـــة» لـــــ
بـــــيـــــان، إنــــهــــا «تــــــراجــــــع حــالــيــاً 

خطوات أخرى».
إلــى ذلـــك؛ كشفت مفوضية 
الأمــم المتحدة السامية لحقوق 
الإنــســان، أمــس الثلاثاء، عن أن 
ــتــلــوا 

ُ
مـــا يــصــل إلــــى ٢٣ طـــفـــلاً ق

فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الـــحـــاشـــدة 
المستمرة في إيران، كما اعتُقل ما 
لا يقل عن ٩٠ صحافياً ومحامياً 

وفناناً وناشطاً حقوقياً.
(تفاصيل ص٤)

الدبيبة يدعو لعدم {تسييس} المصالحة
وحفتر يطالب بانتفاضة

ممارسة السياسة... هل تعمق صراع
{إخوان الخارج}؟

تركيا تتدخل لوقف اقتتال الفصائل في حلب

غروندبرغ يواصل 
مساعي إنعاش 

الهدنة اليمنية... 
والسعودية تؤكد 

دعم جهوده 

قوات الأمن تحاول التصدي لمتظاهرين في باريس أمس. وشهدت ١٥٠ مدينة فرنسية أبرزها العاصمة، يوماً 
آخر من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الغلاء والمطالبة برفع الرواتب (إ.ب.أ) (تفاصيل ص١١)

الأمير محمد بن سلمان: ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية

السعودية تطلق استراتيجيتها الصناعية لاقتصاد تنافسي ومستدام

وافـــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
السعودي برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، في جلسة أمس (الثلاثاء)، 
عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للصناعة، ليطلق الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتنمية، الاستراتيجية الوطنية 
لـــلـــصـــنـــاعـــة، الـــــهـــــادفـــــة لـــلـــوصـــول 

إلـــــــى اقــــتــــصــــاد صــــنــــاعــــي جــــــاذب 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، يــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج 
المحلي والصادرات غير النفطية، 
بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وقال الأمير محمد بن سلمان: 
«لــديــنــا جميع الممكنات للوصول 
إلـــــى اقـــتـــصـــاد صـــنـــاعـــي تــنــافــســي 
ومــــــســــــتــــــدام؛ مــــــن مــــــواهــــــب شـــابـــة 
طموحة، وموقع جغرافي متميز، 
ومــــوارد طبيعية غنية، وشــركــات 
صناعية وطنية رائدة، ومن خلال 

الاستراتيجية الوطنية للصناعة، 
وبــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص، 
ســتــصــبــح المــمــلــكــة قــــوة صــنــاعــيــة 
رائــــــدة، تــســهــم فـــي تــأمــين ســلاســل 
الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات 

عالية التقنية إلى العالم».
ويُــعــد القطاع الصناعي أحد 
مرتكزات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
ويحظى باهتمام كبير من القيادة 
طلق برنامج تطوير 

ُ
السعودية؛ إذ أ

الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
نـــــشـــــئـــــت وزارة 

ُ
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وأ

مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد 

من البرامج والكيانات الأخرى، مما 
نــتــج عــنــه مــضــاعــفــة عـــدد المــنــشــآت 
الــصــنــاعــيــة الــتــي لــم يــكــن يــتــجــاوز 
نــشــئــت 

ُ
أ عــــددهــــا ٧٫٢٠٦ مـــصـــانـــع 

خــلال ٤٢ عاماً، ليقفز عددها بعد 
انــطــلاق الـــرؤيـــة بــأكــثــر مــن ٥٠ في 
إلــى ١٠٫٦٤٠ منشأة  المــائــة، ليصل 
صناعية في عــام ٢٠٢٢، وستعمل 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 
على دفع عجلة النمو في القطاع، 
لـــيـــصـــل عـــــدد المـــصـــانـــع إلـــــى نــحــو 

٣٦٫٠٠٠ مصنع بحلول عام ٢٠٣٥.
وتركز الاستراتيجية الوطنية 

لــلــصــنــاعــة عــلــى ١٢ قــطــاعــاً فرعياً 
لــتــنــويــع الاقــتــصــاد الــصــنــاعــي في 
الــســعــوديــة، فيما حـــددت أكــثــر من 
بــقــيــمــة  فــــرصــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة   ٨٠٠
تــريــلــيــون ريــــال ســـعـــودي، لتشكّل 
فــصــلاً جــديــداً مــن الــنــمــو المــســتــدام 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع، بـــــمـــــا يــــحــــقــــق عـــــوائـــــد 
اقـــتـــصـــاديـــة طـــمـــوحـــة لــلــســعــوديــة 
بحلول عام ٢٠٣٠، تشمل: مضاعفة 
الناتج المحلي الصناعي بنحو ٣ 
مــرات، ومضاعفة قيمة الصادرات 
الصناعية لتصل إلــى ٥٥٧ مليار 

ريال سعودي. (اقتصاد)

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: إيلي يوسف 
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{الأمة» ولي العهد السعودي يبارك إعادة تشكيل الحكومة الكويتية... والسعدون رئيساً لـ

نائب أمير الكويت يحذر من دعاة الفتنة ويدعو للارتقاء بالممارسة الديمقراطية

أجــرى الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
السعودي، {الثلاثاء} اتصالاً هاتفيًا 
بنائب الأمير ولــي عهد دولــة الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
اطمأن خلاله على صحة الشيخ نواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، أمــيــر دولــة 

الكويت، متمنيًا له الصحة والعافية.
كما هنأ الأمير محمد بن سلمان 
الشيخ مشعل الأحمد بإعادة تشكيل 
الــحــكــومــة، مــتــمــنــيــاً لــلــكــويــت حــكــومــة 
وشــعــبًــا المــزيــد مــن الــتــقــدم والازدهــــار. 
وتناول الاتصال استعراض العلاقات 
الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، 
والــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك فــــــي مــخــتــلــف 
المجالات. وعبر ولي عهد الكويت عن 
بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن 
سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية 
صـــادقـــة.وكـــان الــشــيــخ مشعل الأحــمــد 
طالب مجلس الأمة الجديد (البرلمان) 
والحكومة بإنهاء حــالــة التوتر التي 
كانت سائدة طــوال السنوات الماضية 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وتحقيق التوافق والانسجام بينهما. 
ودعــــــا أعــــضــــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
الـــرقـــابـــي  المـــجـــلـــس  تــفــعــيــل دور  إلــــــى 
والــتــشــريــعــي بـــإصـــدار الــقــوانــين الــتــي 
المــواطــنــين وتطلعاتهم  تحقق رغــبــات 
وتحقق الوحدة الوطنية.وفي كلمته 
أمـــس فــي افــتــتــاح دور الانــعــقــاد الأول 
للفصل التشريعي الـ١٧ لمجلس الأمة، 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا نــيــابــة عـــن أمـــيـــر الــبــلاد 
الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح، وهــو 
الافـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي لأعــــمــــال المــجــلــس 
المنتخب، قــال الشيخ مشعل الأحمد: 
«نـــأمـــل، شــعــبــاً وقـــيـــادة ســيــاســيــة، من 
أعــضــاء السلطة التشريعية الارتــقــاء 
بالممارسة الديمقراطية بعدم إضاعة 
جلسات المجلس بمهاترات وشجارات 
ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع 
أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم 
الحضور المقصود لاجتماعات لجان 

المجلس».
ودعــــــــا الـــســـلـــطـــتـــين الــتــشــريــعــيــة 

والــتــنــفــيــذيــة إلــــى ألا يــتــدخــل أعــضــاء 
ســلــطــة بــعــمــل ســلــطــة أخـــــــرى، قـــائـــلاً: 
«كفى مــا قــد أهــدر مــن جهود مضنية 
وأوقــات ثمينة وأمــوال مــهــدرة». ونبه 
ولــي العهد إلــى أن «الــفــتن محدقة بنا 
من الداخل والخارج، ونحن مشغولون 
مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي 

يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء».
وقــال: «عليكم ألا تسمعوا لدعاة 
الفرقة والفتنة الذين يــريــدون تفتيت 
الــوحــدة الوطنية. كونوا في مواجهة 
هــــؤلاء الـــدعـــاة صــفــاً واحــــــداً»، مــشــدداً 
على ضرورة احترام صلاحيات الأمير 

الدستورية وعدم الاعتراض عليها.
وفــــي إشـــــارة إلــــى رفــضــه دعــــوات 
النواب للعفو عن معارضين في الخارج 
وموقوفين آخــريــن، طالب ولــي العهد 
أعضاء السلطة التشريعية بضرورة 
تــرتــيــب أولــويــاتــهــم «بــحــيــث لا تــكــون 
مــلــفــات المــخــالــفــين والـــخـــارجـــين على 
القانون هي أهم أولوياتكم على حساب 
خطط التنمية للدولة، فهذه الملفات مع 
الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق 

مصالح فئوية وطائفية».
كما طالب الحكومة بوضع خطة 
اســتــراتــيــجــيــة تـــوضـــح فــيــهــا بــرنــامــج 

عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى 
«الحوكمة الرشيدة».

وفي بداية كلمته، قال ولي العهد 
الكويتي إن النطق السامي في افتتاح 
دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 
الــــســــابــــع عــــشــــر لمـــجـــلـــس الأمــــــــة أمــــس 
الــثــلاثــاء «هـــو وثــيــقــة الــعــهــد الــجــديــد 
بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة لمــا ســيــكــون عليه 

العمل في المرحلة المقبلة».
أضـــاف فــي الــنــطــق الــســامــي أمــام 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة: «لــــئــــن كــــــان الـــخـــطـــاب 
الــســامــي فــي ٢٠٢٢/٦/٢٢ هــو خطاب 
الــعــهــد الـــجـــديـــد، فــــإن الــخــطــاب الــيــوم 
الــذي يعتبر  هو وثيقة العهد الجديد 
خــطــابــاً بــتــوجــيــه وإرشـــــــاد ومــتــابــعــة 
ورسالة موجهة من القيادة السياسية 
إلـــى أبـــنـــاء وطــنــي عــمــا ســيــكــون عليه 

العمل في المرحلة المقبلة».
وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
نـــواف الأحمد  الكويتي الشيخ أحــمــد 
الــــصــــبــــاح، أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، أن نــهــج 
الحكومة ثابت في حماية المال العام، 
متعهداً بتقديم مــن يثبت تــورطــه في 
الفساد إلى المحاكمة مهما كان منصبه 

أو مكانته.

وقــال الــنــواف، خــلال افتتاح دور 
الانـــعـــقـــاد الأول لمــجــلــس الأمــــــس: «لــن 
نـــتـــوانـــى عــــن مـــحـــاســـبـــة وتـــقـــديـــم أي 
شخص للمحاكمة مــن دون الاعتبار 
لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه 
بـــالمـــســـاس أو الإضـــــــــرار بــمــكــتــســبــات 
الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد 
الـــقـــانـــونـــيـــة وتـــطـــهـــيـــر بــيــئــة الأعـــمـــال 
الحكومية من الفاسدين والقضاء على 
منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب 
غــيــر المـــشـــروع ومــكــافــحــة كـــافـــة صــور 
القانونية  الرشوة واتخاذ الإجـــراءات 

حيال ذلك».
وأوضــح الشيخ أحمد النواف أن 
برنامج عمل الحكومة يركز على جودة 
الــتــعــلــيــم ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــعــزيــز 
النزاهة وتجفيف مصادر غسل الأموال 
وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو 
الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالمشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الـــتـــي تــشــكــل 
محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وقال إن «الكويت ليست بمعزل عن 
دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات 
والتسويات الدولية وما ينتج عنها من 
تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر 
الـــصـــراع بـــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 

الــذي يتعين علينا  والتنفيذية، الأمــر 
فـــي هــــذه الــــظــــروف الـــدقـــيـــقـــة، مجلساً 
وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة 
جديدة من التعاون المسؤول وتغليب 
الــحــكــمــة والـــحـــوار الــبــنــاء الـــذي يقينا 
شر الفتن وبــذل العمل المشترك الجاد 
وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا 

الداخلية».
أضاف: «نحن جزء من نظام عالمي 
متوتر يتصاعد فيه العنف، وتتسع 
فـــيـــه دائـــــــرة الــــنــــزاعــــات واضــــعــــة آفــــاق 
الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد 
مــن ظلمته انـــدلاع الــصــراع الــروســي - 
الأوكــرانــي ومــا نتج عنه مــن تــأثــر في 
استقرار الأســواق العالمية والإمــدادات 
الــــغــــذائــــيــــة. هــــــذا كـــلـــه والاعـــــــتـــــــداءات 
والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــا زالــــت مــاثــلــة 
أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي». وفـــي سابقة 
تاريخية، التزمت الحكومة الكويتية 
الحياد في اختيار رئيس ونائب رئيس 
مــجــلــس الأمـــــة، حــيــث انــســحــب رئــيــس 
وأعـــضـــاء الــحــكــومــة مــن قــاعــة مجلس 
الــبــدء بالتصويت لاختيار  الأمــة فــور 

رئيس للبرلمان.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمـــة ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون الإســكــان 
والتطوير العمراني عمار العجمي في 
مداخلة له في جلسة المجلس العادية 
الــــ١٧ قبيل  الأولـــى للفصل التشريعي 
انتخاب رئيس المجلس، أنه «بناءً على 
القيادة السياسية والنطق  توجيهات 
السامي وتفعيلاً لحق الأمة في اختيار 
رئيس مجلس الأمــة بشفافية وعدالة 

فإن الحكومة تعلن مغادرة القاعة».
وكـــان نــائــب الأمــيــر وولـــي العهد 
قــد قــال فــي كلمته: «اســتــكــمــالاً للوعد 
الــــــذي قــطــعــنــاه عـــلـــى أنــفــســنــا أيـــضـــاً، 
ســـــوف تـــقـــوم الـــحـــكـــومـــة هــــي الأخـــــرى 
التاريخي غير المسبوق  بــأداء دورهــا 
داخل مجلس الأمة أثناء عملية اختيار 
رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه 
المختلفة، فلن تتدخل في هذا الاختيار 
لمصلحة أحـــد عــلــى حــســاب أحـــد، ولــن 
تــــقــــف مـــــع طـــــــرف ضـــــد طـــــــرف لـــيـــكـــون 

المجلس سيد قراراته».

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يحيي الحضور في مجلس الأمة، أمس (أ.ف.ب)

الكويت: ميرزا الخويلدي

العليمي يَعِد بتحقيق تطلعات اليمنيين منتقداً تعنت الحوثيين إزاء السلام

غروندبرغ يواصل مساعي إنعاش الهدنة اليمنية... والسعودية تؤكد دعم جهوده
يـــواصـــل المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ، تحركاته 
في المنطقة أملاً في إنعاش الهدنة، 
بــالــتــوازي مــع تأكيد ســعــودي على 
الاستمرار في دعم جهوده، بحسب 
ما صرح به السفير السعودي لدى 
الــيــمــن محمد آل جــابــر، فيما جــدد 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 
اليمن رشــاد العليمي، بعد عودته 
إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن قــادمــاً 
من الرياض، أمس (الثلاثاء)، وعود 
المجلس بتحقيق تطلعات اليمنيين 

في السلام والتنمية، مبدياً إحباطه 
من إصرار الميليشيات الحوثية على 

رفض تمديد الهدنة وتوسيعها.
وأوضــــح آل جــابــر فــي تغريدة 
على «تويتر»، أنه التقى غروندبرغ، 
وأكد له استمرار دعم المملكة لجهود 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــمــديــد وتــوســيــع 
إنــه ناقش  الهدنة فــي اليمن. وقــال 
معه «مــا تحقق مــن فــوائــد للشعب 
الـــيـــمـــنـــي خـــــلال الـــهـــدنـــة والـــفـــوائـــد 
الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي 
تـــزال الميليشيات الحوثية  الـــذي لا 

ترفضه».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــعـــول فيه 

اليمنيون على أن يــواصــل مجلس 
القيادة الرئاسي جــهــوده لتحقيق 
الأمـــــن واســـتـــعـــادة الــــدولــــة وإنـــهـــاء 
الانـــقـــلاب وتــوفــيــر الـــخـــدمـــات، قــال 
العليمي في تغريدات على «تويتر»، 
إنــه عــاد إلــى عــدن التي فارقها قبل 
شهرين في جولة خارجية «يحمل 
هـــمـــوم واحـــتـــيـــاجـــات كـــل اليمنيين 
والــيــمــنــيــات، وأولـــهـــا الــحــاجــة إلــى 
السلام، والحرية، والأمن، والعيش 
الكريم»، عملاً بالتعهدات المعلنة، 
«رغــم كل التحديات» التي تواجهه 
مـــع بــقــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الــقــيــادة 

الرئاسي، والحكومة.

وعـــــبـــــر الـــعـــلـــيـــمـــي عــــــن خــيــبــة 
أمـــلـــه مـــن اســـتـــمـــرار الــحــوثــيــين في 
رفــــــض مـــســـاعـــي الـــــســـــلام وتـــمـــديـــد 
الهدنة، وقال: «أحبطت الميليشيات 
آمـــال شعبنا فــي تحقيق  الــحــوثــيــة 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار، وفــــي مــقــدمــة 
الــهــدنــة وتوسيعها،  ذلــك اســتــمــرار 
وصـــرف مــرتــبــات أهــلــنــا المقهورين 
فــي المناطق الخاضعة لها بالقمع 

والنهب».
ووعد العليمي أنه سيعمل مع 
أعــضــاء مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
والحكومة «بلا كلل من أجل تلبية 
تلك الاحتياجات»، وأضاف: «سنظل 

الـــذي قطعناه لشعبنا  على العهد 
في الــداخــل والــخــارج حتى تتحقق 

أهدافه وتطلعاته في كل مكان».
وأنهى رئيس مجلس القيادة 
الــيــمــنــي بـــعـــودتـــه إلــــى عــــدن جــولــة 
خـــارجـــيـــة شـــمـــلـــت دولـــــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة، والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وجـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
الاتـــحـــاديـــة، كــمــا شــــارك فـــي أعــمــال 
الدورة السابعة والسبعين للجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة. وأجــــــرى 
الــعــلــيــمــي خـــلال جــولــتــه مــبــاحــثــات 
مع قــادة دول، ومسؤولين أمميين، 
وســـــيـــــاســـــيـــــين، ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، 

اتــــه  وبـــــاحـــــثـــــين، فـــــضـــــلاً عــــــن لــــقــــاء
بـــقـــيـــادات ونـــشـــطـــاء مـــن الــجــالــيــات 

اليمنية في الخارج.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة، تـــــطـــــرقـــــت مـــــحـــــادثـــــات 
الــوضــع  إلـــى «مــســتــجــدات  العليمي 
الــيــمــنــي، وســبــل دعــــم الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية والخدمية التي يقودها 
مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، 
وجـــهـــود إحـــيـــاء مـــســـار الـــســـلام في 
اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة 
لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها 
عــلــى الــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي مـــع تلك 

الجهود».

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عــن الــعــلــيــمــي، أنـــه «أبــــدى ارتــيــاحــه 
لنتائج الجولة الرئاسية، بما في 
ذلــــك إعــــــادة الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة إلــى 
زخـــمـــهـــا الــــعــــالمــــي، وحــــشــــد الـــدعـــم 
الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي، والـــحـــكـــومـــة، 
وإصلاحاتهما الجارية في مختلف 

المجالات».
الـــــوكـــــالـــــة، إن رئـــيـــس  وقـــــالـــــت 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي «أشــــاد 
بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة 
المملكة العربية السعودية، ودولــة 
الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم 

المـــســـتـــمـــر عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته 
فــــي إنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب، واســـتـــعـــادة 
مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام 

والأمن والاستقرار في البلاد».
كـــــمـــــا أثــــــنــــــى الــــعــــلــــيــــمــــي عـــلـــى 
اســـتـــجـــابـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
للاحتياجات والتدخلات الإنمائية، 
والــخــدمــيــة، الــتــي قــال إنــهــا ستثمر 
قـــريـــبـــاً افـــتـــتـــاح وتـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مــن 
المــشــروعــات الــحــيــويــة، إضــافــة إلــى 
الــتــحــســن المـــأمـــول فـــي ســعــر صــرف 
الــــعــــمــــلــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والأوضــــــــــــاع 

الاقتصادية.

عدن: علي ربيع

دعوة أممية للمساهمة في القضاء على شلل الأطفال والسعودية تتبرع بـ١٠ ملايين دولار

دعت منظمة الصحة العالمية 
إلى زيــادة الجهود للقضاء على 
فـــــيـــــروس شـــلـــل الأطــــــفــــــال. وقـــــال 
أمـــــــين عـــــــام المـــنـــظـــمـــة تـــــيـــــردوس 
غبرييسوس في مؤتمر عقد في 
برلين لتجديد التعهدات المالية 
لمكافحة شلل الأطفال، إنه يمكن 

الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــــوبـــــاء فــــي حـــال 
الــــدول بــتــمــويــل الحملة  الــتــزمــت 

المستمرة عالميا. 
وأعــــلــــنــــت ألمــــانــــيــــا مــضــيــفــة 
المـــؤتـــمـــر، الـــتـــزامـــهـــا بــتــقــديــم ٣٥ 
مــــلــــيــــون يــــــــورو لــــدعــــم الـــحـــمـــلـــة، 
وقــالــت وزيـــرة الــدولــة للاقتصاد 
والــتــنــمــيــة سفينيا شــولــتــســه إن 
ألمــانــيــا ســتــقــدم ٣٧ مــلــيــون يــورو 

إضــافــيــة للحملة فــي حـــال وافــق 
عــلــيــهــا الـــبـــونـــدســـتـــاغ. وأشـــــارت 
إلى أن هناك هدفا بالقضاء على 
الوباء بحلول عام ٢٠٢٦، مشيرة 
إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف. 
من جهتها، أعلنت السعودية 
بــــ١٠ ملايين  عــن دعــمــهــا للحملة 
اتــفــاقــيــتــين  أمـــيـــركـــي عــبــر  دولار 
وقــعــتــهــمــا مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة أعـــلـــن عــنــهــا عـــبـــد الــلــه 
الربيعة، رئيس مركز الملك سلمان 
للإغاثة. وقــال الربيعة فــي كلمة 
ألقاها أمــام المؤتمر إن «المجتمع 
الدولي ينتظر بقلق يوم يمكننا 
أن نــعــلــن فــيــه أن الــعــالــم حـــر من 
الــشــلــل». وأضــــاف مــحــذرا مــن أن 
«فيروس كورونا أوغيره يجب ألا 
يوقفنا عن تأمين الأطعمة اللازمة 

والاستمرار بتمويل حملة القضاء 
على الشلل». وقال إن السعودية 
وقعت اتفاقيتين بقيمة ١٠ ملايين 
دولار أميركي، مع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــلــمــســاعــدة فــي القضاء 
عــلــى فـــيـــروس الــشــلــل ومــكــافــحــة 
انـــــتـــــشـــــاره. وقــــــــال الـــربـــيـــعـــة فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إن جــهــود «الــســعــوديــة فـــي دعــم 

العمل الإنساني والقطاع الصحي 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص مـــــــعـــــــروف مـــنـــذ 
عقود، ولم يكن غريبا أن تشارك 
السعودية في هذا الاجتماع المهم 

للتخلص من شلل الأطفال». 
الــــــربــــــيــــــعــــــة أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الاتـــفـــاقـــيـــتـــين الـــلـــتـــين وقــعــتــهــمــا 
الــســعــوديــة مــع منظمة الصحة 
للقضاء  العالمية واليونيسيف 

عــــــلــــــى الــــــشــــــلــــــل والــــــحــــــصــــــبــــــة، 
ســـيـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــمـــا أكــــثــــر مــن 
١٤ مــلــيــون شــخــص فــي الــعــالــم. 
وكـــــــــــــان الـــــربـــــيـــــعـــــة قــــــــد الــــتــــقــــى 
بــمــســؤولــين ألمــــان خـــلال زيــارتــه 
لألمــانــيــا، فــي الــخــارجــيــة ونـــواب 
فــــي الـــبـــونـــدتـــســـاغ إضــــافــــة إلـــى 
منظمات إنسانية. وقال عن ذلك 
إن هـــدف الــلــقــاءات «كـــان إطــلاع 

المـــســـؤولـــين الألمـــــان عــلــى جــهــود 
الــســعــوديــة الإنــســانــيــة ودورهــــا 
الــريــادي فــي العمل الإنــســانــي». 
وأضــاف أن «ألمانيا والسعودية 
من كبار المانحين على الصعيد 
الإنساني وكان هناك حديث عن 
شـــراكـــات بــين الــجــهــات الألمــانــيــة 
المانحة حكومية وغير حكومية 
مع مركز الملك سلمان للإغاثة».

برلين: «الشرق الأوسط»

أحمد السعدون... تبريد الصراعات والعبور نحو الإصلاح

«مـــجـــلـــس  بـــتـــزكـــيـــتـــه رئـــيـــســـاً لــــ
الأمة»، أمس، يعود القطب البرلماني 
أحــمــد عــبــد الــعــزيــز الـــســـعـــدون، ابــن 

الـــ٨٧ عاماً، قضى منها نحو نصف قرن في العمل 
السياسي والنيابي، إلى المجلس التشريعي الذي 
فــارقــه مقاطعاً، وعــاد إليه محفوفاً بأكبر عــدد من 
الــنــاخــبــين الــذيــن تـــوّجـــوه عــلــى رأس هـــرم السلطة 

التشريعية.
فقد زكّى «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) في 
جلسته العادية الأولى، أمس (الثلاثاء)، أحمد عبد 
«مجلس الأمـــة» للفصل  العزيز السعدون رئيساً لـ

التشريعي الـ١٧. 
السعدون الذي زاوج بين الرياضة والسياسة، 
تــــوّج انــتــصــاره فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
شهدتها الكويت في ٢٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
كــمــا يـــتـــوّج أبـــطـــال الـــريـــاضـــة انــتــصــاراتــهــم وســط 
الجماهير، بحصوله على رقم قياسي من الأصوات 

بلغ أكثر من ١٢ ألف صوت.
الــســعــدون الــذي عــرف الــريــاضــة وتــمــرس فيها 
قبل أن يلج السياسة، بل يمكن القول إنه ولج عالم 
السياسة من خــلال الرياضة، ساهم في عــام ١٩٥٥ 
في تأسيس نادي «النهضة»، الذي أصبح عام ١٩٦٤ 
نادي «كاظمة الرياضي»، كما تسلّم رئاسة الاتحاد 
الــفــتــرة مــن ١٩٦٨ وحتى  الــقــدم، فــي  لــكــرة  الكويتي 
١٩٧٦، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم، في الفترة من ١٩٧٤ وحتى ١٩٨٢.
وتــزامــنــاً مــع اشــتــغــالــه بــالــريــاضــة، دخـــل عالم 
الــســيــاســة فـــي عــــام ١٩٦٧، مـــحـــاولاً الـــوصـــول إلــى 
«مجلس الأمة»، لكنه فشل في تحقيق الفوز، وأشار 
حــيــنــهــا إلــــى أن ســبــب فــشــلــه عـــائـــد إلــــى مـــحـــاولات 
تزوير الانتخابات، لكنّ كثيرين يذكرون دور أحمد 
السعدون حين تولى منصب نائب رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، وكيف ناضل بقوة ونجح في 
طرد إسرائيل من الاتحاد، حدث ذلك في ١٥ سبتمبر 
١٩٧٤، مما أكسبه شعبية هائلة في الكويت التي 
كانت وقتها تعيش أجـــواء حــرب أكتوبر (تشرين 
الأول)، وتنظم ساعتها على إيقاع الصراع العربي 
مع إسرائيل، كما تحتضن آلاف الفلسطينيين وقادة 
التالي  «منظمة التحرير».  ولذلك، حقق في العام 
١٩٧٥ فوزاً لنيل عضوية «مجلس الأمة» لأول مرة. 
ومنذ ذلك العام، فاز السعدون في كل الانتخابات 
التي نُظّمت في الكويت. وحصل على منصب نائب 
رئيس المجلس في انتخابات ١٩٨١، وانتُخِب رئيساً 

للمجلس للمرة الأولى في ١٩٨٥، إلا 
أن هــذا المجلس تــم حــلّــه بعد سنة، 
حـــيـــث أصــــــدر أمـــيـــر الـــكـــويـــت آنـــــذاك 
أمـــراً أميرياً بحله، وتعطيل بعض 
مــــــواد الــــدســــتــــور، وذلــــــك عـــلـــى وقـــع 
أزمة سوق المناخ التي أدت لانهيار 
ســــوق الأســـهـــم الــكــويــتــيــة، ومــوجــة 
الاستجوابات الهائلة التي شرعها 

النواب في وجه الحكومة. 
ودخلت البلاد في أزمة سياسية طويلة، نشط 
خلالها السعدون، كما نشط غيره من قــادة العمل 
الديمقراطي، في المطالبة بعودة الحياة الدستورية 
في البلاد، وعرفت الكويت خلال تلك الفترة تجمعات 
«الدواوين»، ونجح السعدون في ضمّ ٢٦ نائباً من 
أعضاء «مجلس الأمــة» المنحل في عام ١٩٨٩ لعمل 
تكتل سياسي يدعو لعودة الحياة الديمقراطية، 
لكنّ الحكومة ردت في عام ١٩٩٠ بتشكيل «المجلس 
الوطني» كبديل عن «مجلس الأمة»، ودعت لانتخاب 
هـــــذا المـــجـــلـــس فــــي مـــوعـــد حــــددتــــه فــــي ١٠ يــونــيــو 
إلــى تصعيد المعارضة  (حــزيــران) ١٩٩٠، مما أدى 
والرفض الشعبي لهذا المجلس. وخلال تلك الفترة 
الــغــزو (٢ أغــســطــس/ آب ١٩٩٠)،  إلــى قبيل مرحلة 
شهدت البلاد عدداً من الاعتقالات ومنع التجمعات.
وبــعــد التحرير، وعـــودة «مجلس الأمــــة»، عاد 
السعدون عضواً ورئيساً للمجلس في ١٩٩٢ و١٩٩٦. 
وفــــي ١٩٩٩، تــمــكّــن رجــــل الأعـــمـــال الـــراحـــل جــاســم 
الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام ٢٠١٢، 

حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.
رأى السعدون في الخطاب الأميري الذي ألقاه 
ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل الأحــمــد فــي ٢٢ يونيو 
٢٠٢٢، والــذي أعلن فيه حلّ «مجلس الأمــة»، داعياً 
إلــى التغيير، ومتعهداً بمنع تدخل الحكومة في 
«مجلس  لـ اختيارات التصويت، أو اختيار رئيس 
الأمــــــة» المـــقـــبـــل؛ دلـــيـــلاً عــلــى جـــديـــة الاتــــجــــاه نحو 
الإصــــــــلاح. وقــــــال بـــعـــد تــســجــيــل تـــرشـــيـــحـــه: «بــعــد 
الــتــي اتخذتها الحكومة  المــعــتــادة  الإجــــراءات غير 
لتصحيح المــســار، يتضح أن المرحلة القادمة هي 

مرحلة إصلاح...». 
ويــعــوّل عــلــى الــســعــدون الـــذي يمتلك خبرة 
طويلة لإدارة دفــة العمل البرلماني، بما يساعد 
في حلّ المعضلات التي تواجهها البلاد، والخروج 
من الانــســداد السياسي، وخصوصاً أن المجلس 
الجديد يتميز بفسيفساء من التكتلات المختلفة، 
يغلب عليها المعارضة. ويرى كثيرون أن السياسي 
المــخــضــرم المـــعـــروف بــتــبــريــد الأزمـــــات، سيتمكن 
الــبــرلمــانــي لإنــجــاز التشريعات  قــيــادة العمل  مــن 
المطلوبة، وفــق أجـــواء مــن التهدئة المطلوبة مع 
الحكومة، مــن دون إغــفــال الـــدور الــرقــابــي، ودفــع 

عجلة الإصلاح.

الكويت: ميرزا الخويلدي

أحمد السعدون (كونا)

«الوزراء» ثمّن مضامين الخطاب الملكي السنوي أمام «الشورى»... ووافق على الاستراتيجية الوطنية للصناعة

السعودية تجدد دعوتها لتصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها

جـــــــددت الـــســـعـــوديـــة دعـــوتـــهـــا 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى تــصــنــيــف 
ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية 
ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــا وتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع 
تــمــويــلــهــا. وشــــدد مــجــلــس الــــوزراء 
على ما أكدته المملكة خلال جلسة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن حــــــول الــــيــــمــــن، مــن 
استمرارها في دعم الجهود الدولية 

لإحلال السلام في اليمن.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في 
الــســلام بجدة برئاسة خــادم  قصر 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، حيث ثمّن أعضاء 
المــجــلــس عــالــيــاً مــضــامــين الــخــطــاب 
السنوي لخادم الحرمين الشريفين 
لدى افتتاحه أعمال السنة {الثالثة} 
مـــــن الـــــــــــدورة {الــــثــــامــــنــــة} لمــجــلــس 
الـــشـــورى، ومـــا اشــتــمــلــت عــلــيــه من 
ثـــوابـــت ســيــاســة المــمــلــكــة الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة، ومـــا أنــجــزتــه {رؤيـــة 
٢٠٣٠} مــن استراتيجيات وبرامج 

ومــــشــــروعــــات لــصــنــاعــة مــســتــقــبــلٍ 
أفضل للوطن وأبنائه وبناته.

واطّــــلــــع المــجــلــس عــلــى فــحــوى 
المحادثات التي جرت بين السعودية 
وعدد من الدول في الأيام الماضية، 
ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــي 
الـــــعـــــهـــــد، مــــــن الـــــعـــــاهـــــل المــــغــــربــــي، 
وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي 
تربط البلدين والشعبين، ومضمون 
الاتصال الهاتفي الــذي أجــراه ولي 
الــعــهــد بــالــرئــيــس الأوكــــرانــــي، ومــا 
التأكيد على موقف  تــم خــلالــه مــن 
الــســعــوديــة الـــداعـــم لــكــل مـــا يسهم 
فـــي خــفــض الــتــصــعــيــد بــأوكــرانــيــا، 
واستعدادها للاستمرار في جهود 

الوساطة.
وتطرق المجلس إلى مباحثات 
ولــــــي الــــعــــهــــد، مـــــع رئــــيــــس جـــنـــوب 
أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية 
لــلــمــمــلــكــة مـــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة 

تقديرية تتجاوز ١٥ مليار دولار.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 

عـــصـــام بـــن ســعــد بـــن ســعــيــد وزيـــر 
الإعـــــلام بــالــنــيــابــة، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الــــــــوزراء  الــــســــعــــوديــــة، أن مـــجـــلـــس 
الــخــاص في  رحــب بتوقيع القطاع 
السعودية وسلطنة عُمان شراكات 
واتــفــاقــيــات تــهــدف إلــــى فــتــح آفـــاق 
التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي 
وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة 
الــــرقــــمــــيــــة، وتــــوســــيــــع الـــــصـــــادرات 
التقنية والــشــراكــات الاستثمارية، 

ونشاط التجارة الإلكترونية.
وأقــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس عــــــــــــــدداً مـــن 
الإجراءات والقرارات، منها: تفويض 
وزيـــر البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة، أو 
مــن ينيبه، بالتباحث مــع الجانب 
القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــمــجــال الــحــمــايــة الــبــيــئــيــة 
بــين وزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
المــــــــوارد  الــــســــعــــوديــــة ووزارة  فـــــي 
الطبيعية والبيئة والإشراف الفني 
في قيرغيزستان، وتفويض وزير 
الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع الجانب العماني في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة 

الاقتصاد والتخطيط في السعودية 
ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان 
بـــمـــجـــال الاقــــتــــصــــاد والــتــخــطــيــط، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
مجال الأمن السيبراني بين الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــي 
السعودية وجامعة نايف العربية 
لــلــعــلــوم الأمـــنـــيـــة، والمــــوافــــقــــة عــلــى 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة، 
كما تم اعتماد الحسابات الختامية 
للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، 

لأعوام مالية سابقة.
ووافــــق المــجــلــس عــلــى ترقيات 
إلــــــى المـــرتـــبـــتـــين الـــخـــامـــســـة عــشــرة 
والــرابــعــة عــشــرة، واطــلــع على عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات الـــعـــامـــة المـــدرجـــة 
عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــالــــه، مــــن بــيــنــهــا 
تــقــاريــر ســنــويــة لـــــوزارة الــريــاضــة، 
والــبــرنــامــج الوطني لتنمية قطاع 
تقنية المعلومات، والمركز الوطني 
لتعزيز الصحة النفسية، واتخذ ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

جدة: {الشرق الأوسط}

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)





ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/١٩ - Wednesday - العدد ١٦٠٣١ Issueإيران

أنباء عن الاستيلاء على هاتفها الجوال وجواز سفرها ونقلها إلى سجن «إيفين»

مخاوف بشأن مصير رياضية إيرانية خلعت حجابها في بطولة دولية
سيول: «الشرق الأوسط»

انـــشـــغـــلـــت أوســــــــــاط ســيــاســيــة 
ــة وريـــــاضـــــيـــــة، بــمــصــيــر  ــيــ ــقــــوقــ وحــ
إيــرانــيــة خــلــعــت حجابها  ريــاضــيــة 
خلال بطولة دولية، قبل أن تختفي، 
وســــــط مــــحــــاولــــة ســـلـــطـــات بـــلادهـــا 
بــإرادتــهــا،  التأكيد على أنها عــادت 
ــة  ــيـ ــر إعـــلامـ ــاريــ ــقــ ــدثــــت تــ ــحــ ــا تــ ــمـ ــيـ فـ
ــعـــودة لــيــكــون  عـــن إجـــبـــارهـــا عــلــى الـ
مصيرها الاعتقال في سجن «إيفين» 

سيئ السمعة.
وفيما ذكرت السلطات الإيرانية 
إلــنــاز ركابي  أن المتسلقة الإيــرانــيــة 
غــــــــادرت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، بــعــد منافسة فــي حــدث 
تسلقت فيه من دون ارتداء الحجاب 
ــذرت وســائــل  ــ ــي لــبــلــدهــا، حـ ــزامــ الإلــ
إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج 
إيران، من أن ركابي ربما أُجبرت على 
المـــغـــادرة مــبــكــراً مــن قــبــل المــســؤولــين 
الإيــرانــيــين، وقــد تتعرض للاعتقال 

في بلدها.
ــرار ركـــابـــي، الحاصلة  قــ ــاء  وجــ
على ميداليات عــدة في المسابقات، 
بــالــتــخــلــي عـــن الـــحـــجـــاب، فـــي وقــت 
إيــران  دخلت فيه الاحتجاجات فــي 
التي اندلعت في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
عــقــب مــقــتــل الـــشـــابـــة مــهــســا أمــيــنــي 
البالغة ٢٢ عاماً، أسبوعها الخامس. 

ــلـــت مــن  ــقـ ــتُـ ومـــهـــســـا أمـــيـــنـــي اعـ
ــــران  قـــبـــل «شــــرطــــة الأخــــــــلاق» فــــي إيـ
لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة 
في إيــران، ودخلت في غيبوبة بعد 
وقت قصير، ثم توفيت بعد ٣ أيام. 

ــة «أســوشــيــيــتــد  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
ــاً عــلــى  ــقــ ــنــــشــــوراً لاحــ بـــــــــرس»، أن مــ
«إنــســتــغــرام» على حــســاب منسوب 
ــابـــي، وصـــف عـــدم ارتــدائــهــا  إلـــى ركـ
للحجاب بأنه «غير مقصود»، على 
الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت 
هــي مــن كتبت المــنــشــور، أو مــا كــان 

وضعها عند كتابته. 
وتــضــغــط الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
بــشــكــل روتــيــنــي عــلــى الــنــشــطــاء في 
ــارج، وغــالــبــاً مــا يبث  ــخـ الـــداخـــل والـ
ــا تــصــفــه جـــمـــاعـــة حــقــوقــيــة بــأنــه  مــ
التلفزيون  اعــتــرافــات بــالإكــراه على 

الحكومي.
وقــالــت الــســفــارة الإيــرانــيــة لدى 
كوريا الجنوبية، إن ركابي غادرت 
سيول في رحلة جوية صباح أمس 

(الثلاثاء). 
ونــقــلــت خـــدمـــة «بــــي بـــي ســي» 
الفارسية، التي لها اتصالات مكثفة 
داخــل إيــران على الرغم من حظرها 
من العمل هناك، عن «مصدر مطلع»، 
لــم يذكر اســمــه، قوله إن المسؤولين 
ــيــــين اســـتـــولـــوا عـــلـــى هــاتــف  ــرانــ الإيــ

ركابي الجوال وجواز سفرها.

وقــالــت «بـــي بــي ســي فــارســي» 
أيضاً، إنه كان من المقرر في البداية 
ــبــــدو أن  الـــــعـــــودة الأربــــــعــــــاء، لـــكـــن يــ
رحلتها قد تم تقديمها بشكل غير 

متوقع.
وقال موقع «إيران واير»، وهو 
موقع إلكتروني آخر يركز على إيران 
أسسه الصحافي الكندي الإيــرانــي 
مازيار بهاري، الذي احتجزته إيران، 
إنه سيتم نقل ركابي على الفور إلى 
ســجــن «إيـــفـــين» ســيــئ الــســمــعــة في 

طهران بعد وصولها إلى البلاد. 
وكــــــان ســـجـــن «إيــــفــــين» مــوقــعــاً 
لــحــريــق هــائــل فـــي نــهــايــة الأســبــوع 
أسفر عن مقتل ٨ سجناء على الأقل.

ــريـــدة، نــفــت الــســفــارة  ــغـ وفــــي تـ
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســيــول «كــــل الأخــبــار 
ــلــــومــــات  الـــــزائـــــفـــــة والـــــكـــــاذبـــــة والمــــعــ
المضللة» بخصوص رحــيــل ركابي 
الــثــلاثــاء، لكن بــدلاً مــن نشر صــورة 
ــا مــــن مـــســـابـــقـــة ســــيــــول، نــشــرت  لـــهـ
صورة لها وهي ترتدي الحجاب في 
مسابقة سابقة فــي موسكو، حيث 

حصلت على ميدالية برونزية.
ــــب  ــال الألـ ــبــ ــاد جــ ــ ــحـ ــ ــاً لاتـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــــو مــنــظــم الــــحــــدث فــي  ــــوري، وهـ ــكـ ــ الـ
سيول، فإن ركابي لم ترتدِ الحجاب 
خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة (الأحــــــد) 
فـــي بــطــولــة آســيــا لــلاتــحــاد الــدولــي 

للتسلق الرياضي.

وقــــــال مـــســـؤولـــو الاتـــــحـــــاد، إن 
ركــــــابــــــي ارتــــــــــــدت الـــــحـــــجـــــاب خــــلال 
فـــي حــــدث التسلق  ظــهــورهــا الأول 
الــــذي اســتــمــر لمـــدة أســـبـــوع. وكــانــت 
ــــوداء فقط  تـــرتـــدي عــصــابــة رأس سـ

ــت تــــتــــنــــافــــس الأحــــــــد،  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــدمــ ــنــ عــ
وشعرها الداكن مشدود إلى الوراء 
فــي شــكــل ذيـــل حــصــان، فيما كانت 
أبــيــض عليه شعار  تــرتــدي قميصاً 

إيران.

وقــــــدم المـــنـــشـــور الــــلاحــــق عــلــى 
كُـــتـــب بصيغة  ــــذي  الـ «إنـــســـتـــغـــرام»، 
المــتــكــلــم، اعـــتـــذاراً نــيــابــة عــن ركــابــي. 
وألــقــى المــنــشــور بــالــلــوم عــلــى دعــوة 
ــــدار فــي  ــــجـ مـــفـــاجـــئـــة لـــهـــا لــتــســلــق الـ

المنافسة، على الرغم من أن لقطات 
المسابقة أظهرت أن ركابي مرتاحة 
ــايـــة وبــعــد  ــنـــهـ ــتـــرب مــــن الـ ــقـ وهــــــي تـ
المــنــافــســة. كــمــا ســعــى المــنــشــور إلــى 
وصـــف ســفــر ركــابــي إلـــى إيــــران يــوم 

الثلاثاء بأنه «في الموعد المحدد».
وكــــانــــت ركــــابــــي ضـــمـــن الـــوفـــد 
الإيـــــرانـــــي المــــؤلــــف مــــن ١١ عـــضـــواً، 
ــدربــــين، بحسب  ٨ ريـــاضـــيـــين و٣ مــ

الاتحاد.
وقـــال مــســؤولــون فــي الاتــحــاد، 
إنهم لم يكونوا على علم في البداية 
بمنافسة ركابي من دون الحجاب، 
لكنهم نظروا في القضية بعد تلقي 
ــوا أن  اســتــفــســارات عــنــهــا. وأوضـــحـ
الحدث لا يتضمن أي قواعد بشأن 
مطالبة الرياضيات بارتداء الحجاب 
أو عـــــدم ارتــــــدائــــــه. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
الــنــســاء الإيــرانــيــات المتنافسات في 
الخارج تحت العلم الإيراني يرتدين 

الحجاب دائماً.
وقــال الاتــحــاد الــدولــي لرياضة 
الــذي أشــرف على الحدث،  التسلق، 
فــــي بــــيــــان: «بـــحـــســـب مــــا فــهــمــنــاه، 
إيـــران، وسنواصل  إلــى  فإنها تعود 
مـــراقـــبـــة الــــوضــــع مــــع تــــطــــوره فـــور 
وصولها... من المهم التأكيد على أن 
سلامة الرياضيين أمر بالغ الأهمية 
بالنسبة لنا، ونحن ندعم أي جهود 
للحفاظ على سلامة عضو مهم في 

مجتمعنا في هذه الحالة».
وقــــــــــــال الاتــــــــــحــــــــــاد، إنــــــــــه عـــلـــى 
اتصال بكل من ركابي والمسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين، مـــن دون الـــخـــوض في 

مزيد من التفاصيل.
كـــــوريـــــا  فــــــــي  الــــــــعــــــــدل  وزارة 
الجنوبية، رفضت من جهتها تأكيد 
مــا إذا كانت الرياضية الإيــرانــيــة لا 
تزال في كوريا الجنوبية أو غادرت 
ــبــــلاد، مــســتــشــهــدة بــالــتــشــريــعــات  الــ
ــة. كــمــا  ــيــ ــخــــصــــوصــ ــالــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة فـــي كــوريــا 
الجنوبية، إنه ليس لديها تعليقات 

على هذه القضية.
إلـــــى ذلــــــك، يـــبـــدو أن أســـطـــورة 
كــرة القدم الإيــرانــيــة، علي دائــي، لن 
يــتــراجــع عـــن تــحــدي الــســلــطــات في 
ــــلاده، تــضــامــنــاً مـــع الاحــتــجــاجــات  بـ
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
الماضي، تنديداً بمقتل مهسا أميني. 
فقد اتهم اللاعب الشهير السلطات 
الإيرانية بالكذب. وكتب في تعليق 
بحسابه على «إنستغرام» عن وفاة 
الــتــلــمــيــذة أســــرا بــنــاهــي فـــي مدينة 
أردبــــيــــل، مــشــكــكــاً فـــي روايـــــة الــقــوى 
ــقـــولـــون الــحــقــيــقــة».  الأمـــنـــيـــة: «لا تـ
ــاف: «انــتــحــار الــفــتــاة الجميلة  وأضــ
فـــي مــديــنــتــي غــيــر صــحــيــح، وأنــتــم 
(في إشارة إلى السلطات الإيرانية) 

لا تقولون الحقيقة».

المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي خلال مشاركتها بالبطولة في سيول الأحد الماضي (أ.ف.ب)

 واعتقال ٩٠ صحافياً ومحامياً وفناناً في احتجاجات إيران
ً
الأمم المتحدة: مقتل ٢٣ طفلا

ــم المــتــحــدة  ــ ــفـــوض الأمــ كـــشـــف مـ
الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمـــس 
الــثــلاثــاء، أن مــا يــصــل إلـــى ٢٣ طفلا 
قــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات الــحــاشــدة 
المــســتــمــرة فـــي إيـــــــران. فــيــمــا تـــدرس 
ســـويـــســـرا تــبــنــي عـــقـــوبـــات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي المـــــــشـــــــددة ضــــــد إيــــــــران 
و«تراجع» خطوات أخرى، عقب قمع 
طهران للمتظاهرين بعد مقتل الفتاة 
مهسا أميني البالغة مــن العمر ٢٢ 

عاماً.
ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأشــــــــــــــــارت المـ
ــا شـــامـــداســـانـــي  ــنــ ــيــ المـــفـــوضـــيـــة رافــ
ــرا قــتــلــوا وأصــيــب  ــاصـ ــى أن ٢٣ قـ إلــ
الـــكـــثـــيـــرون. وأفـــــــادت بــــأن الــوفــيــات 
ــرة  ــيـ ــالـــذخـ ــات بـ ــ ــابــ ــ ــن إصــ ــ نـــجـــمـــت عـ
الحية والخرطوش من مسافة قريبة 

والضرب الذي أفضى إلى موت.
وقـــالـــت: «يــجــب وقـــف اســتــمــرار 
استخدام القوة غير الضروري وغير 
المــلائــم ضــد المــتــظــاهــريــن». وأشـــارت 

إلــى أن السلطات تــقــوم بمداهمات، 
كما يتم اصطحاب الأطفال المشاركين 
«مراكز نفسية» وفقاً  في المظاهرات لـ
لوزارة التعليم، مما يمكن اعتبارها 

منشآت لإعادة التعليم.
إنــهــا اطلعت  وقــالــت المفوضية 
على تقارير بشأن إلقاء القبض على 
ما لا يقل عن ٩٠ صحافياً ومحامياً 
وفناناً ونشطاء حقوقيين، بالإضافة 
إلــى تفاصيل بــشــأن وقـــوع إســـاءات 
لــلــرعــايــة الطبية  وتــعــذيــب وافــتــقــار 

بالنسبة للسجناء.
وأشارت المتحدثة إلى أن إيران 
دولــة موقعة على مــعــاهــدات حقوق 
ــم فـــإنـــهـــا مــلــتــزمــة  ــن ثــ ــ ــان، ومـ ــ ــسـ ــ الإنـ
بــحــمــايــة حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر 

السلمي.
وكــــانــــت لـــجـــنـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الطفل أدانـــت بشدة الاثنين 
ــة لـــحـــقـــوق  ــمـ ــيـ ــات الـــجـــسـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
الأطـــفـــال الــتــي تــحــدث فــي إيــــران في 
سياق الاحتجاجات السلمية التي 
أعقبت وفاة مهسا أميني في الحجز. 

وحضت اللجنة في بيان السلطات 
الإيــرانــيــة عــلــى وقـــف جــمــيــع أشــكــال 
ــال، مــشــيــرة إلــى  ــفــ الــعــنــف ضـــد الأطــ
ــفــــلاً، عـــلـــى الأقـــــــل، عــلــى  مــقــتــل ٢٣ طــ
أيـــدي قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة وجــرح 
واحـــتـــجـــاز وتـــعـــذيـــب مـــئـــات آخــريــن 
خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة.
ونقل بيان اللجنة الأممية عن 
العديد مــن الــعــائــلات إفـــادة بــأنــه تم 
الضغط عليهم لإبراء ذمة قوات الأمن 
من خلال الإعلان عن انتحار أطفالها 

والإدلاء باعترافات كاذبة.
قــلــق بالغ  وأعــربــت اللجنة عــن 
تــفــيــد بتوقيف  الــتــي  الــتــقــاريــر  إزاء 
المـــدارس واحتجازهم مع  أطفال في 
الـــكـــبـــار، وتـــعـــرض بــعــضــهــم لأعــمــال 

التعذيب.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء 
الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم فـــي ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) بشأن نقل الأطفال الموقوفين 
إلى مراكز نفسية للإصلاح والتعليم 
لمنعهم من أن يصبحوا شخصيات 

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، إضـ ــاديــ ــعــ مــ
التقارير العديدة عن الطرد الانتقامي 
للعديد من طلاب المدارس الثانوية.

وأكدت اللجنة على الحاجة إلى 
إجراء تحقيق شامل من قبل سلطات 
مختصة ومستقلة ومحايدة بهدف 
مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الأطفال في إيران. 
وفي السياق نفسه، قالت الإدارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتعليم والــبــحــوث السويسرية إن 
تــــدرس مـــا إذا كــــان سيتم  ســويــســرا 
ــقــــوبــــات المــــتــــشــــددة الـــتـــي  تـــبـــنـــي الــــعــ
فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران. 

وأشارت الى أن الاتحاد الأوروبي مدد 
العقوبات لتشمل ١١ شخصاً آخرين 
وأربــــــع مــنــظــمــات عــلــى صــلــة بــوفــاة 

أميني وردة الفعل على المظاهرات.
وقالت الإدارة الفيدرالية للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث 
«رويترز» في بيان إنها  السويسرية لـ

«تراجع حالياً خطوات أخرى».
وذكـــرت الحكومة السويسرية 
أن بــعــض وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي طـــالـــبـــوا الاثـــنـــين بــفــرض 
عقوبات جديدة على إيــران إذا ثبت 
تـــورط طــهــران فــي الــحــرب الــروســيــة 
على أوكرانيا، وهي خطوة ستتبعها 

سويسرا من كثب.
لــم يــتــم تــحــديــد أي إطـــار زمني 
قــــرار  تــتــخــذ ســـويـــســـرا أي  قـــبـــل أن 
فــي هـــذا الــشــأن، حــيــث قــالــت الإدارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــلـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث إن ســويــســرا 
ستدرس عقوبات الاتحاد الأوروبي.
يمكن اتخاذ قرار من هذا النوع 
الــشــؤون الاقتصادية  مــن قبل وزيــر 
بمفرده أو بالتنسيق مــع الحكومة 

السويسرية.
وكــــانــــت ســـويـــســـرا المـــحـــايـــدة 
تــبــنــت بــالــفــعــل بــعــض الــعــقــوبــات 
ــتـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  الــــتــــي فـــرضـ
ــاد الأوروبـــــــي عــلــى إيــــران  والاتــــحــ
بــســبــب أنـــشـــطـــة إيــــــــران الـــنـــوويـــة 

وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وبموجب الإجــــراءات الحالية، 
حــظــرت ســويــســرا تصدير الأسلحة 
والــســلــع الــنــوويــة ومــعــدات المــراقــبــة، 
ــــدت الأصـــــــول المـــالـــيـــة لــبــعــض  ــمّـ ــ وجـ
ــيــــين المـــرتـــبـــطـــين بــالــحــكــومــة  ــرانــ الإيــ

وفيلق الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي الاثــنــين ١١ إيرانيا وأربــع 
مؤسسات، بما في ذلك قائد شرطة 
الأخـــلاق الإيــرانــيــة، إلــى قائمة حظر 
السفر وتجميد الأصول لدورهم في 
حملة قمع على الاحــتــجــاجــات بعد 

مقتل أميني.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وأدانــــــــــــــت 
الإيــرانــيــة «بـــشـــدة» الــعــقــوبــات التي 
ــال  فــرضــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وقـ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيــرانــيــة نــاصــر كــنــعــانــي فــي بيان 
نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: 
«ســتُــفــرض عــقــوبــات متبادلة قريباً 
وســتُــعــلــن ضــد الأفــــراد والمــؤســســات 

الأوروبية ذات الصلة».

جنيف: «الشرق الأوسط»

هل اقتربت «بداية النهاية» للنظام الإيراني؟
نــشــرت مجلة «فــوريــن أفــيــرز» 
ــيـــة والـــنـــاشـــطـــة  ــلـــصـــحـــافـ ــالاً لـ ــ ــقــ ــ مــ
ــة مــســيــح  ــيــ ــركــ ــيــ ــة – الأمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
عــلــي نـــجـــاد، تــحــت عـــنـــوان «بــدايــة 
إلــى الجمهورية  النهاية بالنسبة 
الإســلامــيــة»، تــحــدث بــإســهــاب عن 
التطورات الحاصة في إيران نتيجة 
أعـــمـــال قــمــع المـــظـــاهـــرات وإلـــــى أي 

مسار ستنتقل.
وكـــــانـــــت مـــســـيـــح عـــلـــي نـــجـــاد 
ــام ٢٠١٤، حملة  فـــي عــ قـــد أطــلــقــت 
ضد قوانين الحجاب الإلــزامــي في 
إيران. وهي مؤلفة كتاب «الريح في 
شعري: كفاحي من أجل الحرية في 

إيران الحديثة».
واستهلت مسيح علي نجاد 

مقالها بالقول: 
يـــــــبـــــــدو أن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــحــالــيــة فـــي إيــــــران تــــدق نــاقــوس 
مــوت الجمهورية الإســلامــيــة. لقد 
فــجّــر مقتل مهسا أميني، البالغة 
ــــي أثـــنـــاء  ــاً، فـ ــ ــامـ ــ ــن الـــعـــمـــر ٢٢ عـ ــ مـ
احتجازها مــن الشرطة بعد إلقاء 
ــا  ــهــ ــدائــ ــعــــدم ارتــ ــقـــبـــض عــلــيــهــا لــ الـ
الــحــجــاب بــشــكــل لائـــق ومنضبط، 
مـــوجـــة مـــن الـــغـــضـــب، ومـــظـــاهـــرات 
دامية، وحملات مقاطعة، وامتناع 
عن العمل، وإضرابات عمالية تتم 
الــرســمــي للنقابات  ــار  ــ ـــارج الإطـ خـ
الـــعـــمـــالـــيـــة، أنـــهـــكـــت قــــــوات الأمـــــن، 
وانتشرت في أكثر من مائة مدينة. 
ــام احــتــجــاجــات  ــنـــظـ لـــقـــد تــحــمــل الـ
كــبــيــرة مـــن قـــبـــل، حـــدثـــت أشــهــرهــا 
في ٢٠٠٩ و٢٠١٧ و٢٠١٩. لكن هذه 
المــظــاهــرات مختلفة، حيث تجسد 
الغضب الذي يعتمل داخل نفوس 
الــــســــيــــدات الإيــــرانــــيــــات والـــشـــبـــاب 
الإيراني تجاه نظام يسعى لخنق 
يَــعــدون بقلب  إنــهــم  أهــم رغباتهم. 
وتقويض مؤسسة الحكم الإيرانية.

أعمدة الحكم 
إلــى أن الجمهورية  وأشـــارت 
الإسلامية تقوم على ثلاثة أعمدة 
ــة هــــــي: المـــعـــارضـــة  ــيــ آيــــديــــولــــوجــ
الحادة العنيفة للولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، والــــــعــــــداء المــتــعــنــت 

لإســـرائـــيـــل، والــبــغــض المــؤســســي 
ــاء خــــصــــوصــــاً فــــــي شــكــل  ــنــــســ ــلــ لــ
الــقــواعــد المــلــزمــة بـــارتـــداء النساء 
لغطاء الرأس في الأماكن العامة. 
إذا ضعفُت أيٌّ مــن تلك الأعــمــدة، 
ســــوف يــنــهــار بـــنـــاء الــجــمــهــوريــة 
ــل. تـــحـــتـــاج  ــامــ ــكــ ــالــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
طــهــران إلـــى الـــعـــداء مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية وإسرائيل من 
أجل الإبقاء على الشعلة الثورية 
متقدة. لقد احترق التوجه المعادي 
لأميركا داخــل هوية الجمهورية 
الإسلامية. ويمثل تطبيق القواعد 
الــخــاصــة بــمــلابــس الــنــســاء خطاً 
أحــمــر لــلــقــيــادة الــديــنــيــة. فإجبار 
ــلـــى ارتــــــــــداء الـــحـــجـــاب  الــــنــــســــاء عـ
بالنسبة للجمهورية الإسلامية 
ــدار بـــرلـــين بــالــنــســبــة إلــى  ــ مــثــل جـ
ــي، فــهــو  ــ ــاضــ ــ ـــي المــ ــة فــ ــيـ ــوعـ ــيـ الـــشـ
لــيــس فــقــط للسلطة والــقــوة  ــز  رمـ
ــل أيـــضـــاً لــلــهــشــاشــة  والـــصـــمـــود بـ
والــضــعــف. لــقــد كـــان جـــدار برلين 
ــاً يــمــثــل اعـــتـــرافـــاً بــهــشــاشــة  أيـــضـ
ــذي اعتمد  الــنــظــام الــشــيــوعــي، الــ
عــلــى مــمــارســة تــســلــط كــبــيــر على 
الشعب. بالمثل توضح القوانين، 
ــداء  ــ ــارتــ ــ ــاء بــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــزم الـ ــ ــلــ ــ ــ الـــــتـــــي تُ
الــــحــــجــــاب، خــــــوف الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـلامـــيـــة مـــن مــنــح مــواطــنــيــهــا 
الــشــخــصــيــة، وسعيها  حــريــاتــهــم 
للسيطرة على المجتمع بمعاملة 
أنــهــن ممتلكات  لـــو  الــنــســاء كــمــا 
تــخــضــع لــلــســيــطــرة والـــحـــمـــايـــة. 
بمجرد سقوط جدار برلين، أصبح 
مــصــيــر الــشــيــوعــيــة هـــو الانــهــيــار 
والــفــشــل، والمــصــيــر نفسه ينتظر 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة بــمــجــرد 
تمكن النساء مــن خلع حجابهن 
والمشاركة في الحياة الاجتماعية 

مثل الرجال.
ولــفــتــت إلــــى أن الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة بـــــــــــدأت فـــــــي فـــــرض 
قــــواعــــد تـــحـــكـــم مــــلابــــس الـــنـــســـاء 
بــعــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة مــبــاشــرة، 
مـــؤكـــدة أن مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
لـــــم تـــمـــنـــع المــــــــــرأة الإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
مــقــاومــة ارتـــــداء الــحــجــاب. فعلى 
ــاضــــي، كــــان على  مــــدى الــعــقــد المــ
السلطات التعامل مع اعتراضات 

أكــبــر عــلــى شــبــكــات الإنــتــرنــت من 
النساء الإيرانيات، ومع السيطرة 
ــل الإعــــــلام  الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى وســـــائـــ
مــن الـــدولـــة، فــقــد لــجــأ الــكــثــيــر من 
الإيــرانــيــين إلــى وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وبــخــاصــة منصات 
مــثــل «فــيــســبــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام» 
و«تلغرام» و«تويتر» و«واتساب» 
ــــي.  ــزامــ ــ ــاب الإلــ ــة الــــحــــجــ ــارضــ ــعــ لمــ
ــع  ــابـ ــتـ ــل المـــــــثـــــــال، يـ ــيــ ــبــ ــلــــى ســ ــعــ فــ
المــلايــين حملة وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «حــريــتــي الــخــفــيــة»، 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــتــخــلــص من 
قــــوانــــين الـــحـــجـــاب الإلـــــزامـــــي فــي 
طـــهـــران، ومـــبـــادراتـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
مثل أيام الأربعاء البيضاء (التي 
يــتــم فــيــهــا تــشــجــيــع الــنــســاء على 

ارتــــــداء الأوشـــحـــة الــبــيــضــاء يــوم 
ــاء كــدلــيــل عــلــى الـــرفـــض)،  ــعــ الأربــ
ومبادرة المشي دون حجاب (التي 
تخلع فيها النساء الحجاب في 
الأماكن العامة)، وارتــداء الرجال 
للحجاب (من خلال نشر الرجال 
صــــــوراً لأنــفــســهــم وهـــــم يـــرتـــدون 
الحجاب)، والكاميرا هي سلاحي 
(التي تشارك النساء فيها لقطات 
مـــن هــواتــفــهــن المــحــمــولــة لــرجــال 
أفــراد  مسيئين أو لكيفية تعامل 
شــرطــة الأخــــلاق مــعــهــن)، وقـــد تم 
تصميم كل هذه المبادرات لتمكين 
النساء من تحدي قواعد اللباس 

المرهقة.
وقـــالـــت مــســيــح عــلــي نــجــاد: 
الــحــمــلات النساء  قــد مكّنت هــذه 

من خلع حجابهن وتحدي قيود 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، فــبــاســتــخــدام 
هـــواتـــفـــهـــن المــــحــــمــــولــــة، شـــاركـــت 
النساء الكثير من مقاطع الفيديو 
لمــضــايــقــات شــرطــة الأخـــــلاق عبر 
حــمــلــة «حـــريـــتـــي الــخــفــيــة» حتى 
قـــانـــونـــاً  الـــحـــكـــومـــة أصـــــــــدرت  إن 
عـــام ٢٠١٩ يجعل إرســــال مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو إلــــــى الـــحـــمـــلـــة جــريــمــة 
يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر 

سنوات.
بــالــنــســبــة للنظام  وتـــابـــعـــت: 
في طهران، فإن محاولة السيطرة 
عــلــى جــيــل شــــاب يـــريـــد الــتــغــيــيــر 
الاجــتــمــاعــي وعـــلاقـــات أقــــوى مع 
الغرب هي معركة شاقة، إذ إنه على 
الرغم من الرقابة واسعة النطاق، 

فـــإن مــعــدل انــتــشــار الإنــتــرنــت في 
طــهــران (الــنــســبــة المــئــويــة لسكان 
ــم إمــكــانــيــة  ــهـ ــديـ الــــبــــلاد الــــذيــــن لـ
الوصول إلى الإنترنت) في بداية 
عام ٢٠٢٢ كان ٨٤ في المائة، وهي 
نسبة عالية، حيث تمتلك البلاد 
أكثر مــن ١٣٠ مليون اشــتــراك في 
خـــدمـــات الــهــاتــف المـــحـــمـــول، مما 
يــمــنــح الــــبــــلاد، الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد 
سكانها ٨٤ مليون نسمة، معدل 
انتشار مذهلاً للهواتف المحمولة 
يبلغ ١٦١ فــي المـــائـــة، مــع امــتــلاك 
الــشــخــص الإيـــرانـــي الــعــادي أكثر 
من هاتف واحــد، كما ارتفع عدد 
مستخدمي الإنترنت المبلغ عنه 
في عام ٢٠٢٢ إلى ٧٢ مليوناً من ٥٨ 
مليوناً في عام ٢٠٢٠، وقد يكون 

الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

الدور الأميركي
نــــجــــادأن  ورأت مـــســـيـــح عـــلـــي 
ــران  ــ ــي إيـ ــعـــت فــ ــاجـــات وضـ ــتـــجـ الاحـ
الغرب في موقف حرج، حيث حاولت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
جاهدةً استعادة نسخة جديدة من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي كــانــت إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب قد 
أنــه لم تعد  تخلت عنه، ولكن يبدو 
هــنــاك فــرصــة لإنـــقـــاذ هــــذه الصفقة 
الــجــديــدة. فالجمهورية الإسلامية 
ليست وسيطاً نزيهاً، ولديها سجل 
حــافــل مــن الــغــش (حــيــث فــشــلــت في 
ــار المــــاضــــي، عــلــى سبيل  ــ مـــايـــو - أيـ
المثال، في الإجابة عن أسئلة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حــول وجود 
آثـــــار غــيــر مُــــبــــرَرة لـــلـــيـــورانـــيـــوم في 
ثلاثة مواقع غير مُعلَنة)، ولا يزال 
يتعين عليها الكشف بشكل كامل عن 
محاولاتها السابقة لتطوير برنامج 
ــه اســـتـــخـــدامـــات عــســكــريــة  نــــــووي لــ

محتملة.
والأسوأ من ذلك هو أنه إذا تمكن 
الرئيس الأميركي بايدن من التوصل 
إلى حل وسط مع إيران، فإن أي صفقة 
أمــام إدانــتــه القوية  جديدة ستنتهي 
لحملة النظام القمعية على المحتجين. 
كما أنه من المرجح أن تؤدي أي صفقة 
جديدة إلى إطلاق مليارات الدولارات 
للحكومة الإيــرانــيــة، وهـــو مــا يعني 
تمويل نفس السلطات التي تهاجم 

المواطنين بشراسة في الشوارع.
وتـــابـــعـــت: لـــكـــن بــــــدلاً مــــن ذلــــك، 
ــاذ  ــاج إلـــــــى اتــــخــ ــتــ فـــــــإن بـــــايـــــدن يــــحــ
مـــوقـــف واضـــــح وصــــريــــح، إذ يجب 
أن يستخدم منصبه لإلــقــاء خطاب 
رئــيــســي حــــول إيــــــران، مــتــحــدثــاً إلــى 
شــعــب طـــهـــران، والـــشـــتـــات، والــعــالــم 
أجـــمـــع، كــمــا يــتــعــين عــلــيــه أن يشيد 
للشعب  الديمقراطية  بالطموحات 
ــتـــجـــاوز تــركــيــز الــبــيــت  الإيــــرانــــي ويـ
ــى الـــقـــضـــيـــة  ــلــ ــق عــ ــيــ ــــض الــــضــ ــيــ ــ الأبــ
الــنــوويــة والمطالبة بــاحــتــرام حقوق 
الإنسان للمحتجين. وبالنظر إلى أن 
الإدارة الأميركية جعلت التنافس بين 
الاستبداد والديمقراطية موضوعاً 

مــركــزيــاً فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، 
فإنه يجب أن تكون طهران جزءاً من 
تلك السياسة، ولذا فقد حان الوقت 
ــي عــلــى  ــ ــرانــ ــ ــعـــب الإيــ لــتــشــجــيــع الـــشـ

تحقيق تطلعاته الديمقراطية.

من الثيوقراطية إلى الديمقراطية
ــلـــي  ــح عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وتــــــــوضــــــــح مـ
نـــجـــاد فـــي مــقــالــهــا أن الــبــعــض 
فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن يــــخــــشــــى أنـــــه 
حـــال دعــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
المتظاهرين علناً، فسيكون من 
الــســهــل عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 
وتصويرهم  عليهم  التضييق 
ــلـــى أنــــهــــم عــــمــــلاء أجــــانــــب أو  عـ
عــمــلاء لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. في 
عــام ٢٠٠٩ اتبعت إدارة أوبــامــا 
هــذا المنطق وامتنعت عــن دعم 
الاحــــتــــجــــاجــــات لـــكـــي لا تــعــكــر 
صــفــو الـــبـــلاد، حــتــى إن أوبــامــا 
ــيــــادة  ــقــ قـــــــدم مـــــــبـــــــادرات إلـــــــى الــ
الدينية بعد أيام قليلة من بدء 
الاحتجاجات. لم يُحدث ضبط 
أوباما للنفس أي فارق: فقد ظل 
النظام يصف المتظاهرين بأنهم 
عملاء للولايات المتحدة يسعون 
لــزعــزعــة اســتــقــرار إيـــران وإلــقــاء 

البلاد في حالة من الفوضى.
وتــخــتــم مسيح عــلــي نجاد 
مقالها بالقول: مع قيادة النساء 
للطريق، سيكون تحول إيران من 
إلــى الديمقراطية  الثيوقراطية 
أمــراً رائــعــاً. لكن ذلــك لــن يحدث 
بــين عشية وضــحــاهــا. لكن في 
لــــحــــظــــات شـــجـــاعـــتـــهـــم، أعـــــرب 
الإيـــرانـــيـــون عــن مــطــلــب مــركــزي 
واحد للحكومات الغربية هو: لا 
تنقذوا الجمهورية الإسلامية. 
ــتــــارت إدارة  فـــي عــــام ٢٠٠٩ اخــ
ــــل مـــــــع عـــلـــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أوبــــــــامــــــــا الـ
خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، 
بدلاً من دعم «الحركة الخضراء» 

المؤيدة للديمقراطية.
بــايــدن ألا تكرر  عــلــى إدارة 
هذا الخطأ، فقد حان الوقت الآن 
أكثر من أي وقت مضى لأن يفكر 
دعاة الحرية بجدية في عالم ما 

بعد الجمهورية الإسلامية.

إيرانية خلال احتجاج على مقتل مهسا أميني في طهران مطلع أكتوبر الحالي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

مظاهرة ضد نظام طهران خارج السفارة الإيرانية في جاكرتا أمس (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/١٩ - Wednesday - العدد ١٦٠٣١ Issueأخبار

القضاء يصدر أوامر اعتقال... والبرلمان يستضيف وزيرة المالية... و{النزاهة» تحقق

تواصل الاهتمام الشعبي والرسمي بتفاصيل «سرقة القرن» العراقية
وســــط أنـــبـــاء لـــم تــؤكــد رســمــيــاً 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــة ارتــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــن إمـ ــ ــ ــــدث عـ ــــحـ ــتـ ــ تـ
مــبــلــغ المــــال المـــســـروق إلــــى نــحــو ١٠ 
ترليون دينار عراقي، بقيت قضية 
الــتــأمــيــنــات الضريبة  ســرقــة أمــــوال 
الــبــالــغــة ٣٫٧ تــرلــيــون  والــجــمــركــيــة 
ديــنــار (٢٫٥ مــلــيــار دولار) تتصدر 
لائـــــحـــــة الاهـــــتـــــمـــــامـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
والرسمية، بوصفها السرقة الأكبر 
من نوعها، أو «سرقة القرن» في بلاد 
تعاني منذ نحو عقدين، من عمليات 
تــتــمــكــن  نـــهـــب مـــنـــظـــم، مــــن دون أن 
أجهزة الدولة الرقابية والقضائية 
ــقــــاع بــشــبــكــات  مـــن لــجــمــهــا، أو الإيــ

الفساد المحمية بغطاء سياسي؛ ما 
أدى إلى وضع العراق ضمن لائحة 
الـــدول الأكــثــر فــســاداً فــي تصنيفات 
منظمة الشفافية وباقي المنظمات 

الرقابية الدولية.
وبحسب ملف القضية المؤلف 
مــن نحو ٤٠ صفحة، وانتشر على 
نطاق واسع، فإن السرقة الأسطورية 
الــتــي قــامــت بــهــا ٥ شــركــات وهمية 
تمت بتواطؤ بــين مجموعة كبيرة 
من المسؤولين والموظفين في هيئة 
الضرائب و«مصرف الرافدين»، مع 
مسؤولين كبار في الدولة ومجلس 

النواب.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
كشف ملف التحقيق عن قيام حسين 

ــادر، صـــاحـــب شــركــة  ــقــ ــاوا عــبــد الــ ــ كـ
«ريــاح بغداد»، وهو شاب كــردي لا 
الــــ٢١ عــامــاً، وموكله  يتجاوز عمره 
عبد المهدي توفيق، بسحب (سرقة) 
٦٢٤ مليار دينار (نحو ٥٠٠ مليون 
دولار) لصالح شركته التي تأسست 
ــال  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ ــر وبـ ــ ــهـ ــ ــل بـــضـــعـــة أشـ ــبــ قــ
مــتــواضــع قـــدره مــلــيــون ديــنــار فقط 

(نحو ٧٥٠ دولار).
وفـــــــي آخـــــــر تـــــــطـــــــورات قــضــيــة 
ــدرت محكمة  ــ الــســرقــة المــهــولــة، أصـ
ــكـــرخ الــثــانــيــة المــخــتــصــة  تــحــقــيــق الـ
بــقــضــايــا الـــنـــزاهـــة، الـــثـــلاثـــاء، قـــراراً 
باستقدام مدير عام الهيئة العامة 
للضرائب ومعاونه، والمشرف على 
القسم المالي والرقابي ووكيل القسم 

المالي ومدير القسم المالي. وأضاف 
بيان للقضاء، أن «قـــرار الاستقدام 
يــأتــي وفــقــاً لأحــكــام المــــادة ٣٤٠ من 
قــانــون العقوبات عــن تهمة إحــداث 
الضرر العمدي بأموال وزارة المالية 
بصرف مبالغ الأمانات الضريبية».

ــذلــــك  وأصــــــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة كــ
«مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بــحــق أصــحــاب 
ــــز  ــــجـ ــــحـ الــــــــــشــــــــــركــــــــــات، ووضــــــــــــــــع الـ
الاحــتــيــاطــي عــلــى حــســابــاتــهــا التي 
حــررت لصالحها صكوك الأمانات 
الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة 
تــدقــيــق مــشــتــركــة مـــن وزارة المــالــيــة 
والهيئة العامة للضرائب ومصرف 
الــنــزاهــة، لتدقيق  الــرافــديــن وهيئة 

المبالغ المصروفة».

بدورها، أصدرت وزارة المالية، 
بياناً مطولاً تحدثت فيه عن قضية 
أمـــــوال هــيــئــة الــضــرائــب المــســروقــة، 
وأكدت القبض على بعض المتهمين 

بتلك السرقات.
ومــــن بـــين مـــا ذكـــرتـــه فـــي إطـــار 
المــال العام، على  مساعيها لحماية 
حـــد قـــولـــهـــا، هـــو قــيــامــهــا بتشكيل 
لجنة للتحقيق وفقاً لأوامر وزيرها 
بالوكالة إحسان عبد الجبار، الذي 
كشف عن السرقة لأول مرة في العلن 

قبل نحو أسبوع.
الــــــــــــوزارة، أن «هــيــئــة  وذكــــــــرت 
الــنــزاهــة والــقــضــاء الــعــراقــي أجــريــا 
تحقيقاً في المــوضــوع نفسه، وذلك 
منذ شهر أغسطس (آب) عام ٢٠٢٢، 

صــــــدرت قـــــــــرارات مــخــتــلــفــة تــتــعــلــق 
بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع 
الـــيـــد عــلــى الــســجــلات والمــســتــنــدات 
كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات 
والمعاملات موضوع البحث لغرض 
التدقيق فيها. وصدرت أوامر قبض 
بحق المتهمين من الموظفين، وعدد 
من أصحاب الشركات والمستفيدين 

من صرف تلك الأموال».
بــــــــدورهــــــــا، نــــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة 
المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، 
ــــودة مــن  ــقـ ــ ــفـ ــ حـــيـــثـــيـــات الأمـــــــــــوال المـ
أمانات الضرائب وقالت اللجنة، إن 
«كــلاً من وزيــر المالية، وكالة، هيام 
نعمت، ووكيل الوزارة طيف سامي 
ــرافـــديـــن  ــن مـــصـــرف الـ ــــرون عــ ــديـ ــ ومـ

والضريبة، حاضرون في المناقشة».
وأصدرت أصدرت هيئة النزاهة 
بــدورهــا، بياناً جديداً بشأن أمــوال 
الضرائب المفقودة والبالغة قيمتها 
٣٫٧ تــرلــيــون ديــنــار، قــالــت فــيــه، إنه 
ــــــرض اطـــــــلاع الـــجـــمـــهـــــــور،  ــعـ ــــي مـ «فــ
ومـــن منطـلق الشفافيـة فــي عــرض 
الحـقائق، تبين الهيئة أنَّ المعلـومات 
ة  التـي وردت إليها عبر وزارة الماليَّ
ت إحالتها إلى القضاء، بعد أن  تمَّ
تـــمَّ تسجيلها كـــإخـــبـــارٍ، وعــرضــهــا 
على محكمة النزاهة التي أصدرت 
بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب 
ــهــمــة بتلك الــســرقــات،  الــشــركــات المــتَّ
ووضـــــع الــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي على 
رت لمصلحتها  حُــرِّ حساباتها التي 

صكوك ضمانات ضريبية».
ــافــــت، أنـــهـــا قـــامـــت أيــضــاً  وأضــ
«تـــــدويـــــن أقــــــــــوال مـــــديـــــري فــــرع  بــــــ
ــمــوا  ــذيـــن ســلَّ ــن الـ ــديـ ــرافـ مـــصـــرف الـ
المــبــالــغ المـــســـروقـــة، وتــألــيــف لجنة 
تـــدقـــيـــقـــيـــة مـــشـــتـــركـــة تـــضـــم هــيــئــة 
الــنــزاهــة الاتــحــاديــة ووزارة المالية 
والهيئة العامة للضرائب ومصرف 
ــلَّ ما  ــ الـــرافـــديـــن». وتـــابـــعـــت، أن «كـ
ــي قــضــايــا  ـــق بـــمـــا تـــنـــجـــزه فــ يـــتـــعـــلَّ
الــفــســاد وبــمــا يسمح بــه الــقــانــون، 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــذر كــــلَّ من 
تسول له نفسه بث أخبارٍ كاذبة أو 
دقيقة  غير  بمعلوماتٍ  التصريح 
عن عملها، من التعرض للمساءلة 

القانـونية».

بغداد: فاضل النشمي

تصدعات ما قبل الانتخابات الإسرائيلية: 
{شفط الأصوات} والتهام الأحزاب الصغيرة اتهامات بـ

ــــول حــمــلــة انــتــخــابــات  مــــع دخــ
الكنيست (الثلاثاء) آخر أسبوعين 
ــــي ١ نــوفــمــبــر  ــام فـ ــقــ ــيـــث تــ ــا، حـ ــهــ لــ
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، والــدلائــل 
عــلــى أنــهــا إذا اســتــمــرت عــلــى هــذا 
النحو فلن تحسم وقد يضطرون إلى 
إجــراء انتخابات أخــرى بعد أشهر 
عدة، باشرت الأحــزاب الإسرائيلية 
حملات محمومة لتجنيد الناخبين 
الكثيرين المصابين بالإحباط ورفع 
نــســبــة تـــأيـــيـــدهـــا. وعـــلـــى الــطــريــق؛ 
بــــــــــدأت تــــظــــهــــر تـــــصـــــدعـــــات داخــــــل 
ــــزاب  المـــعـــســـكـــرات، تــتــهــم فــيــهــا الأحـ
الــصــغــيــرة حــلــفــاءهــا مـــن الأحــــزاب 

الكبيرة بشفط الأصوات منها.
فــفــي مــعــســكــر الــيــمــين بــقــيــادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، شـــنـــت حــمــلــة 
الــيــهــودي»  لتصفية حـــزب «الــبــيــت 
الذي تقوده وزيرة الداخلية أييلت 
الرأي تشير  شاكيد؛ فاستطلاعات 
إلــــــى أنــــهــــا ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى نــحــو 
اثنين في المائة من الأصـــوات، ولن 
تــعــبــر نــســبــة الـــحـــســـم، لـــذلـــك لا بد 
ــن الآن كــي  ــن الـــضـــغـــط عــلــيــهــا مــ مــ
تنسحب. وهي ترفض ذلك، وتقول 
ــــن يـــصـــبـــح رئـــيـــس  لـ إن نـــتـــنـــيـــاهـــو 
حــكــومــة إلا إذا عــبــر نسبة الحسم 
وحصلت هــي على ٤ مــقــاعــد. وقد 
وقــعــت حـــادثـــة طــريــفــة لــيــلــة العيد 
الـــــثـــــلاثـــــاء)؛ إذ وصـــل   - (الاثـــــنـــــين 
نتنياهو إلى أحد الاحتفالات فعرف 
أن شاكيد موجودة فيه، فانتظر في 
السيارة ثلث ساعة حتى غــادرت؛ 
لأنه لم يرغب أن يشاهده أحد إلى 
جــانــبــهــا. ويـــرى نتنياهو خــطــورة 
ــد تــطــرفــاً؛  ــ ــاً فــــي حــلــيــفــه الأشــ أيـــضـ
حزب «الصهيونية الدينية»، الذي 
ــات ارتـــفـــاعـــاً  ــطــــلاعــ ــتــ تـــعـــطـــيـــه الاســ
ضخماً (مــن ٦ نــواب حالياً إلــى ١٤ 

نائباً)، ويتهمه بتصويب جهوده 
ــلـــيـــكـــود». كــمــا أن  ــار «الـ نــحــو أنـــصـ
وجود هذا الحزب وقائديه إيتمار 
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش 
فــي تــحــالــف مــع نــتــنــيــاهــو والــوعــد 
بتعيينهما وزيــريــن فــي حكومته 
إذا فـــاز، بــات يتسبب فــي أزمـــة مع 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» الأمــيــركــي 
وإدارة الرئيس جو بايدن. وفي ليلة 
العيد رفض نتنياهو اعتلاء المسرح 
في أحد الاحتفالات الدينية، ما دام 
إيتمار بن غفير على المنصة، وبعد 
أن أنزل الحضور بن غفير؛ عندها 

فقط اعتلاها نتنياهو.
ــــم حــــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــهـ ــ واتـ
الدينية» نتنياهو ببداية الرضوخ 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين، وأعــــــــرب قــــادتــــه عــن 
ــكــــون يـــعـــد مــن  تـــخـــوفـــهـــم مــــن أن يــ
ائــتــلاف مع  الآن لاحــتــمــال تشكيل 
ــنـــرالات» بــقــيــادة بيني  حـــزب «الـــجـ
ــكــــوت، مــمــا  ــزنــ غـــانـــتـــس وغـــــــادي آيــ

إلــى إصـــدار بيان  اضــطــر نتنياهو 
ينفي فيه هذا الاحتمال، ويقول إنه 
يعمل على الفوز بالحكم وتشكيل 
حكومة يمين خالصة وإنه لن يقبل 

بأي تحالف مع غانتس.
المــقــابــل؛ بقيادة  وفــي المعسكر 
رئيس الوزراء، يائير لبيد، باشروا 
ــــزاب  ــم أيـــضـــاً عــمــلــيــة شـــفـــط الأحــ هــ
الحليفة، وبــدأ الحملة لبيد نفسه 
عندما رد على حملة غانتس التي 
يـــحـــاول خــلالــهــا الــحــســم بــأنــه (أي 
غــانــتــس) هــو الــوحــيــد الــقــادر على 
تشكيل حكومة من دون نتنياهو؛ 
لأنه يقيم علاقة جيدة مع المتدينين 
ويـــعـــدّ نــفــســه الــوحــيــد الـــقـــادر على 
ــــال فــشــل  ضــمــهــم لــلــحــكــومــة فــــي حـ
نتنياهو. وقد وجه لبيد لسعة إلى 
غانتس بقوله (الثلاثاء) إن رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن تــعــطــى لأحـــد 
الحزبين الكبيرين المتنافسين؛ فإما 
هــو وإمـــا نــتــنــيــاهــو. وقـــد رد حــزب 

الــهــدف،  بــأن لبيد يخطئ  غانتس 
وقــــــــال الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد غـــــادي 
آيزنكوت، المرشح الثالث في قائمة 
ــــذي يــقــوده  «المــعــســكــر الـــوطـــنـــي» الـ
غانتس، إنه لا أمل للبيد في تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. ويــــروج غانتس 
أنه سيشكل الحكومة المقبلة بدعم 
أحزاب من معسكر نتنياهو وربما 
بمشاركة «الــلــيــكــود» أيــضــاً، ولكن 
من دون نتنياهو، وذلك على الرغم 
من أن «المعسكر الوطني» يحصل 
على ما بين ١١ و١٢ مقعداً فقط في 

الاستطلاعات.
وكشفت مصادر في حزب لبيد 
عن أنه سيبدأ (الأربعاء) جولة في 
بـــلـــدات عــربــيــة عــــدة، بــهــدف إقــنــاع 
الــنــاخــبــين الـــعـــرب بــالــتــصــويــت لــه. 
وقــد هاجمه رئيس قائمة الجبهة 
الــنــائــب أيمن  والــعــربــيــة للتغيير، 
عـــــــودة، بـــكـــلـــمـــات قـــاســـيـــة واتــهــمــه 
ــوات مــــن الأحــــــزاب  «شـــفـــط الأصـــــــ بــــ

العربية المضمونة ضــد نتنياهو، 
بـــــدلاً مـــن الــبــحــث عـــن أصــــــوات من 
الــيــمــين ومـــن المــصــوتــين المحبطين 

اليهود».
ــه قـــــــــادة الأحــــــــــــزاب مــن  ــتــــجــ ويــ
إلـــى تكثيف دعايتهم  المــعــســكــريــن 
الانتخابية، من خلال نشر اللافتات 
ــة المــصــورة  فـــي الـــشـــوارع والأشـــرطـ
والشبكات الاجتماعية، بهدف دفع 
الــنــاخــبــين المــحــبــطــين إلــــى الــتــوجــه 
لصناديق الاقتراع. فالاستطلاعات 
إلـــــــى احـــتـــمـــال  ــى الآن  ــتــ ــر حــ ــيـ ــشـ تـ
انخفاض نسبة المصوتين اليهود 
من ٧٠ إلــى ٦٥ في المائة، واحتمال 
انخفاضها بين الناخبين العرب إلى 
أدنى نسبة في تاريخهم؛ (أي ٣٩ في 
المائة - ٤٠ في المائة). والمعروف أن 
انخفاضاً كهذا في المجتمع العربي، 
يعني سقوط واحدة وربما اثنتين 
مــن الــقــوائــم الــعــربــيــة الــثــلاث التي 

تخوض هذه الانتخابات.

تل أبيب: نظير مجلي

مستوطن إسرائيلي ينتظر في محطة للحافلات عند مفرق تابواه بالضفة بجانب ملصق انتخابي لنتنياهو الأحد (أ.ب)

لبيد يتهكم على أستراليا لتراجعها
عن الاعتراف بضم القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعربت الحكومة الإسرائيلية، 
عـــن خــيــبــة أمــــل شـــديـــدة مـــن قـــرار 
حــكــومــة أســـتـــرالـــيـــا، الـــتـــراجـــع عن 
اعتراف الحكومة السابقة بالقدس 
الغربية عاصمة لإسرائيل. وأصدر 
الـــوزراء يائير لبيد، بياناً  رئيس 
ــرار، فـــي حين  ــقــ تــهــكــم فــيــه عــلــى الــ
أصــدر رئيس المعارضة، بنيامين 
فيه على  يتهكم  بياناً  نتنياهو، 

لبيد ويحمّله مسؤولية التراجع.
ــــب رئــيــس  ــلـــه، رحّـ وفــــي رام الـ
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
بقرار الحكومة الأسترالية، وقال 
أمس (الثلاثاء)، إنه قــرار ينسجم 
مـــع الــقــانــون الـــدولـــي، والــشــرعــيــة 
الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة 
لإســـرائـــيـــل بــــأن ضــمــهــا الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــقــبــلــه الـــعـــالـــم. 
وأشــــــاد أشــتــيــة بــرئــيــس الــــــوزراء 
وزعـــيـــم حـــزب الــعــمــال الأســتــرالــي 
ألــبــانــيــز، وحكومته على  أنــتــونــي 
ــذا الـــقـــرار الــحــكــيــم، والــشــجــاع،  هــ
الــذي يعبّر عــن احــتــرام أستراليا، 
وانــحــيــازهــا لــقــيــم الــحــق، والــعــدل 
والـــحـــريـــة، ولــلــحــقــوق المــشــروعــة 
للشعب الفلسطيني، التي أقرّتها 
الــدولــيــة، معرباً  قــــرارات الشرعية 
عـــن أمـــلـــه بــــأن تــعــتــرف أســتــرالــيــا 
بدولة فلسطين على خطوط الرابع 
ــران) عـــام ١٩٦٧  ــزيــ مـــن يــونــيــو (حــ

وعاصمتها القدس.
ــيـــة  وكـــــانـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـ
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة، بــيــنــي 
وونــــغ، قــد أكـــدت أن وضـــع مدينة 
الــقــدس يــجــب أن يــتــقــرر مــن خــلال 
محادثات سلام بين الإسرائيليين 
ــــس مـــن  ــيــ ــ ــيــــين، ولــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ والــ
ــاديــــة الــجــانــب.  خــــلال قـــــــرارات أحــ

ــقـــدس قــضــيــة خاضعة  وقـــالـــت «الـ
لترتيبات الوضع النهائي لتسوية 
الصراع، ويجب أن تحل في إطار 
مـــفـــاوضـــات ســـــلام بــــين إســـرائـــيـــل 
والــشــعــب الفلسطيني. ونــحــن لن 
ندعم مــا يــقــوّض هــذا الاحتمال». 
وأوضــحــت، أن «ســفــارة أستراليا 
في إسرائيل كانت دائماً، ولا تزال، 

في تل أبيب».
ب رئيس الحكومة، لبيد، 

ّ
وعق

ــان مــقــتــضــب  ــيــ ــي بــ ــ عـــلـــى الـــــقـــــرار فـ
واعـــتـــبـــره «قــــــراراً مــتــســرعــاً». وقـــال 
متهكماً «لــم يبق لنا أن نــأمــل بأن 
تتخذ قــرارات الحكومة الأسترالية 
شؤوناً أخرى، بشكل أكثر جدية». 
وأضــــــــــاف «الــــــقــــــدس هـــــي عـــاصـــمـــة 
إسرائيل الأبدية ولا شــيء سيغير 
ذلـــك أبـــــداً». لــكــن وزارة الــخــارجــيــة 
الــتــي يــقــودهــا لبيد أصــــدرت بياناً 
ــاداً أكـــثـــر تـــعـــرب فـــيـــه عــــن خــيــبــة  ــ جــ
ــل مــن الـــقـــرار الأســتــرالــي وتعلن  أمـ
اســتــدعــاء الــســفــيــر الأســتــرالــي إلــى 
جلسة استماع، وتقديم رد رسمي 

على القرار.
يـــذكـــر، أن حــكــومــة أســتــرالــيــا 
المحافظة السابقة، برئاسة سكوت 
مــوريــســون، كــانــت قـــررت فــي سنة 
الـــرئـــيـــس  ـــــذو  ــحــــذو حـ تــ ٢٠١٨ أن 
الأميركي، دونالد ترمب، فأعلنت 
اعترافها بالقدس الغربية عاصمة 
ــذا الـــقـــرار  ــار هــ ــ ــد أثـ ــيـــل. وقــ ــرائـ لإسـ
انتقادات داخلية واسعة النطاق. 
وصـــــــــــارت الــــحــــكــــومــــة المـــحـــافـــظـــة 
تدافع عن نفسها بالقول، إنها ما 
الــدولــتــين، ثم  زالــت متمسكة بحل 
ألــحــقــت ذلـــك بــالــقــول إن اعــتــرافــهــا 
الــغــربــيــة كعاصمة  بــالــقــدس  جـــاء 
الــقــدس الشرقية  لإســرائــيــل، ولكن 

يجب أن تكون عاصمة لفلسطين.
ــو مــــــعــــــروف، خــســر  ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ وكـ
المحافظون في أستراليا الانتخابات 

في شهر مايو (أيار) الماضي، وفاز 
الليبرالي. واتخذت  حــزب العمال 
الحكومة الجديدة قراراً بلا ضجيج 
حول القدس، كشفت عنه صحيفة 
«الغارديان» البريطانية (الاثنين)، 
فقالت، إن «أستراليا تخلت بهدوء 
عـــن اعـــتـــرافـــهـــا بـــالـــقـــدس الــغــربــيــة 
ــي تـــراجـــع  ــل، فــ ــيــ ــرائــ عـــاصـــمـــة لإســ
عـــن الــلــغــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا حــكــومــة 
ــافــــت:  ســـكـــوت مــــوريــــســــون». وأضــ
الــشــؤون  «الــــغــــارديــــان»، أن وزارة 
الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة قــد حذفت 
في الأيام القليلة الماضية جملتين 
مــن موقعها على الإنــتــرنــت، تمت 
إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف 
ــذاك مــوريــســون  ــ رئــيــس الــــــوزراء آنـ
ــة أســـتـــرالـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــقــــاب عــــن سـ ــنــ الــ
جديدة قبل أربع سنوات. وجاء في 
الجمل المحذوفة حديثاً «تماشياً 
مع السياسة طويلة الأمد، اعترفت 
ــانـــون  أســـتـــرالـــيـــا فــــي ديــســمــبــر (كـ
الــغــربــيــة  ــقـــدس  ــالـ بـ  ٢٠١٨ الأول) 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، كــونــهــا مقر 
الكنيست والعديد مــن مؤسسات 

الحكومة الإسرائيلية».
وفـــي وقـــت لاحـــق أمـــس، أكــدت 
الوزيرة الجديدة وونغ وجود قرار 
المـــوقـــف. وقــالــت «أعــلــم أن  بتغيير 
قرار الحكومة السابقة حول القدس 
تسبب في نزاعات وأزمات في جزء 
مــن المجتمع الأســتــرالــي فــي حينه. 
واليوم، تسعى الحكومة لحل هذا 
الأمــر. فالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل كــان مدفوعاً بحسابات 
ــلــــى الـــرغـــبـــة  ــنــــطــــوي عــ ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ حـ
بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية 
حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ 
جالية يــهــوديــة كــبــيــرة». وأضــافــت 
ــذا؟ كــانــت  ــان هــ ــل تــعــرفــون مـــا كـ «هـ
هـــذه مــهــزلــة فــاشــلــة لــلــفــوز بمقعد 

وينتوورث وبانتخابات فرعية».

جولة تنافس جديدة بين الحزبين الكرديين على حقائب الحكومة

طالباني «يتمركز» سياسياً في بغداد
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مـــصـــادر مــطــلــعــة من 
«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» فــــي بـــغـــداد، 
«مـــفـــاوضـــات ســهــلــة» مـــع الأحــــزاب 
الكردية لتوزيع وتسمية الحقائب 
الــــــــوزاريــــــــة المـــخـــصـــصـــة لــلــحــزبــين 
ــتـــان،  الـــرئـــيـــســـين فــــي إقـــلـــيـــم كـــردسـ
فيما ستحسم حصة كل منهما في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، الــجــدل بشأن 
الـــحـــزب الــــذي حــصــل عــلــى منصب 

رئيس الجمهورية.
ــان،  ــرديـ ــكـ ــان الـ ــزبـ ــحـ ــى الـ ــ ــ وادعـ
«الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي 
الكردستاني»، أن رئيس الجمهورية 
الــحــالــي لــطــيــف رشــيــد هـــو مــرشــح 
كل منهما، في سياق من التنافس 
السياسي المحموم لإثبات التفوق 
ــالــــت مـــصـــادر  ــــرض الإرادة. وقــ وفــ
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ متطابقة، 
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي يـــتـــفـــاوض مــع 
الــكــرديــين عــلــى منحهما  الــحــزبــين 
ثــلاث وزارات سيادية وخدماتية، 
لكن «أجــواء جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية أظهرت انقساماً شيعياً 
بــشــأن المــفــاضــلــة بــين بــرهــم صالح 
ولطيف رشيد، وهو ما قد ينعكس 

على توزيع المناصب».
القيادي  وقــال فاضل ميراني، 
الـــبـــارز فـــي «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي»، إن «مــنــصــب نائب 
رئيس الوزراء، أو وزير الخارجية، 
أو المالية مع وزارة خدمية، قد يكون 

من حصة الحزب».
وبــحــســب خــريــطــة الــحــصــص، 
فإن مناصب المكون الكردي تشمل، 
رئيس الجمهورية، والنائب الثاني 
الــــــــــوزراء، وأربـــــــع وزارات  لـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــيــة، ينتظر  فــي التشكيلة 

أن يــحــســم تــوزيــعــهــا بـــين مــســعــود 
بـــارزانـــي وبــافــل طــالــبــانــي، قــبــل أن 
يقرر رئيس الوزراء المكلف الذهاب 
ــبـــرلمـــان لــتــقــديــم وزرائـــــــه في  إلــــى الـ
جلسة «منح الثقة». وأشار ميراني، 
ــة «صــوت  الـــذي كـــان يــتــحــدث لإذاعــ
إلــى لقاء  الــكــرديــة،  أميركا» باللغة 
سري جمع طالباني وبارزاني قبل 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
وقــــد يــكــونــا اتــفــقــا عــلــى شــــيء «لا 
يعلمه أحــد»، واستدرك بالقول «لا 

دخان من دون نار».
لكن الوضع في بغداد يسمح 
ــة  ــومـ ــظـ ــنـ ـــي مـ ــ ــي فــ ــبــ ــســ بـــتـــغـــيـــيـــر نــ
الــعــلاقــات والمــصــالــح بالنسبة إلى 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، ذلـــك أن بافل 
ــراً نــقــل  ــيــ ــــرر أخــ طـــالـــبـــانـــي، الــــــذي قـ
أعمال المكتب السياسي للحزب من 
مقره الرئيس في السليمانية إلى 
العاصمة بغداد، يحاول رمي ثقله 

بين اللاعبين الأساسيين.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 
الــوقــت في  أمضى طالباني معظم 
بــغــداد وانــخــرط كــثــيــراً فــي لــقــاءات 
مـــع قــــادة أحـــــزاب ومــمــثــلــي بــعــثــات 
دبلوماسية ضمن جولات التفاوض 

على تشكيل الحكومة.

ورغــــــــــم أن زعـــــيـــــم «الاتــــــحــــــاد 
الـــوطـــنـــي» بــــات قــريــبــاً، مـــن أحــــزاب 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» الــقــريــبــة من 
إيــران، لكن من الواضح أنه يحاول 

إعادة التموضع في مركز القرار.
وقال مصدر سياسي من حزب 
الـــحـــزب  «الاتــــــحــــــاد»، إن «اهـــتـــمـــام 
بالنشاط السياسي في بغداد، قد 
ينعكس على حصته من الحقائب 
ــة فـــي حــكــومــة الـــســـودانـــي  ــ ــوزاريـ ــ الـ
المرتقبة»، مضيفاً «قد نحصل على 
وزارة إضافية». وأوضــحــت عضو 
مجلس النواب، جوان عبد الله، أن 
الحكومة الجديدة ستكون توافقية 
وفــقــاً لــلاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، 
ولـــدى «الــحــزب الديمقراطي الحق 
في ثلاث وزارات، من بين الحقائب 

الأربع بشكل عام».
وفي السياق ذاتــه، أكد رئيس 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
أهمية أن تحدد الحكومة العراقية 
الـــجـــديـــدة أولــــويــــات عــمــلــهــا؛ لأنــهــا 
«تــمــلــك فــرصــة لــحــل بــعــض مشاكل 
البلد»، داعياً الفعاليات السياسية 
إلى التفكير «بطريقة استراتيجية 
لحفظ الاستقرار وحماية مصالح 

البلاد».

نيجيرفان بارزاني (أ.ف.ب)بافل طالباني (أ.ف.ب)

العراق: السوداني يُنهي تشكيلته قبل انتهاء المهلة الدستورية 
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــة»  ــدولـ الـ أعـــلـــن «ائــــتــــلاف إدارة 
عزمه دعوة البرلمان العراقي (السبت 
المــقــبــل) لــلــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــجــديــدة بــرئــاســة محمد 

شياع السوداني.
وقـــــــــال الائــــــتــــــلاف الـــــــــذي يــضــم 
مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
الــصــدري» في بيان له،  عــدا «التيار 
إنــه «عقد اجتماعاً  أمــس (الثلاثاء)، 
تناول فيه آخر المستجدات السياسية 
وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة 
الــخــدمــة» على حــد قــولــه، مبيناً أنه 
«ســيــدعــو الــبــرلمــان إلـــى عــقــد جلسة 
ــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  الــــســــبــــت الــــــقــــــادم لـ

الحكومة».
وطبقاً لمصادر سياسية عراقية 
مــتــطــابــقــة فـــإن المــبــاحــثــات الــخــاصــة 
بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع 
الـــوزارات والمناصب السيادية، مثل 
نـــــواب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ونــــواب 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــــوزراء، أوشــــــكــــــت عــلــى 
الاكتمال، بينما أبلغ مصدر سياسي 
مــطــلــع «الـــشـــرق الأوســــــط» بـــأنـــه «لا 
يــلــوح فــي الأفـــق أن الــحــكــومــة بعدد 
حقائبها الـ٢٢ يمكن أن تكون جاهزة 
السبت المقبل بسبب وجود خلافات 
ــة».  ــ ــــوزاريـ حــــول بــعــض الــحــقــائــب الـ
مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن 
إلــى نوعين: الأول يتعلق  أن تنقسم 
الـــوزارات مع الاتفاق  بتوزيع بعض 
عـــلـــى تــقــســيــم الــــــــــوزارات الــســيــاديــة 
(الــــخــــارجــــيــــة والــــداخــــلــــيــــة والــــدفــــاع 
ــكـــونـــات  ــــين المـ والمــــالــــيــــة والــــنــــفــــط) بـ
الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية 
والكردية). والنوع الثاني، وربما هو 
بــالــخــلاف  الأهــــم حــتــى الآن، يتعلق 
على توزيع الحصص الوزارية داخل 

كل مكون من المكونات الرئيسية».
ــدر الـــســـيـــاســـي مــا  ونـــفـــى المــــصــ
كان قد أُشيع عن استحداث وزارات 
جديدة بهدف ترضية بعض الكتل 
تـــوســـيـــع دائـــــرة  والـــشـــخـــصـــيـــات أو 
مـــشـــاركـــة الأقـــلـــيـــات، مــبــيــنــاً أنــــه «لا 
صحة لذلك حيث إن عــدد الحقائب 
الــــــوزاريــــــة الـــتـــي ســيــتــم الــتــصــويــت 
ــتـــدرك  عــلــيــهــا هـــي ٢٢ وزارة». واسـ
قــائــلاً إنــه «لــيــس بــالــضــرورة أن يتم 
التصويت على كامل الحكومة يوم 
الــســبــت بــســبــب اســتــمــرار الــخــلافــات 
التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم 
الــتــصــويــت عــلــى ١٢ حقيبة وزاريــــة 
وهــو مــا يكفي لمنح الحكومة الثقة 
ــثــــر حــريــة  كـــمـــا يـــجـــعـــل رئـــيـــســـهـــا أكــ

بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه 
ملفات وتحديات كثيرة».

ورداً على ما ذكــر، بشأن إعادة 
مــنــاصــب نــــواب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــوزراء، قــال المصدر  ونـــواب رئيس الــ
الــــجــــمــــهــــوريــــة  إن «نــــــــــــواب رئـــــيـــــس 
ســـوف يـــعـــودون، كـــون هـــذا المنصب 
منصوص عليه دســتــوريــاً مــن دون 
تحديد العدد. حيث نص الدستور 
عــلــى أنـــه يــحــق لــرئــيــس الجمهورية 
لــه»، مبيناً أن  اختيار نائب أو أكثر 
«بعض أطــراف ائتلاف إدارة الدولة 
بـــات يـــرى أن هــنــاك ضــــرورة لــعــودة 
هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث 
شخصيات سنية وشيعية كنواب 

لرئيس الجمهورية الكردي».

يُذكر أن رئيس الــوزراء الأسبق 
ــــام ٢٠١٦  ــبــــادي، ألـــغـــى عـ حـــيـــدر الــــعــ
فـــي أثـــنـــاء المـــظـــاهـــرات الــكــبــرى الــتــي 
انطلقت آنذاك والتي دخل بموجبها 
الصدريون إلى البرلمان رافعين شعار 
الإصـــــــــلاح، مـــنـــاصـــب نـــــــواب رئــيــس 
الجمهورية الثلاثة (نــوري المالكي، 
إيــاد عــلاوي، أسامة النجيفي) أيام 
الرئيس الأسبق فؤاد معصوم. كما 
ألغى نواب رئيس الوزراء آنذاك (بهاء 
الأعرجي، صالح المطلك، نور الدين 
شــــاويــــس). لــكــن بــيــنــمــا عــــاد نـــواب 
إلـــى مناصبهم  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
ــر دعــــوى قــضــائــيــة رفــعــهــا أســامــة  إثـ
الــنــجــيــفــي ضـــد قــــرار الـــعـــبـــادي، فــإن 
الرئيس السابق برهم صالح رفض 

تعيين أي نـــواب لــه فــي أثــنــاء توليه 
ــام ٢٠١٨ وتـــمـــت تسمية  مــنــصــبــه عــ
بعض الوزراء كنواب لرئيس الوزراء 
من دون استحداث مناصب مستقلة.

ويرى أستاذ الإعلام الدولي في 
الــجــامــعــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور فاضل 
«الـــشـــرق  الــــبــــدرانــــي، فـــي تــصــريــح لــــ
يــتــوقــع أن «تشهد  أنـــه لا  الأوســـــط» 
ــة الــــســــودانــــي تـــــطـــــورات مــن  ــكـــومـ حـ
الــذيــن سيتم  الـــــوزراء،  حيث نوعية 
اخـــتـــيـــارهـــم مــــن الــــقــــوى الـــحـــزبـــيـــة، 
وســـيـــكـــونـــون وزراء ســـيـــاســـيـــين، لا 
مهنيين. وهذا ما سيضع السوداني 
أمام تأثير الأحزاب وضغوط الشارع 
والصدريين». وأضاف أن «قوة تأثير 
الــســودانــي،  الــقــوى السياسية عــلــى 
ــرد إعـــــــلان الأســــمــــاء  ــجــ ســـتـــتـــضـــح لمــ
لــلــرأي الــعــام، لــكــنّ رئــيــس الحكومة 
ســـيـــتـــصـــدى لـــــــلـــــــوزراء الـــفـــاســـديـــن 
والمــتــلــكــئــين لاحــقــاً عــنــد بـــدء الــعــمــل، 
لأنــــه يــبــحــث عـــن فـــرصـــة نـــجـــاح كما 

أعرف عنه».
ــؤال حـــول «حـــراك  ورداً عــلــى ســ
تشرين»، وهل سيتخذ موقفاً مناوئاً 
للحكومة، يقول البدراني إن «حراك 
تشرين أصبح يحتل موقعاً ثانياً، 
ــدري الـــذي  بــعــد حـــــراك الـــتـــيـــار الــــصــ
يشعر بالمظلومية، وأرى أن الصدر 
سيعطي الحكومة ١٠٠ يوم، ثم يبدأ 
ــكـــون قــــد اســتــعــاد  حــــراكــــاً بـــعـــد أن يـ
وضــعــه وتحفيز قــواعــده الشعبية، 
ــثــــغــــرات  الــ تــــكــــون  بــــعــــد أن  وأيـــــضـــــاً 
الحكومية ظهرت للعنان». وخلص 
الــبــدرانــي إلــى الــقــول إن «ولادة هذه 
الحكومة سوف تكون قيصرية، لكن 
ما يشفع لها أن السوداني رجل قوي 
باحث عن نجاح وهــذا ما سيجعله 
الــذي  يختلف مــع الإطـــار التنسيقي 

رشحه لهذا المنصب».

يعرضها على البرلمان السبت لنيل الثقة

البرلمان العراقي خلال انعقاده الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)... وفي الإطار رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني (أ.ب)
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ل نوعي» في سياسات البنك
ّ

للمرة الأولى منذ ٢٠١٩... و«تبد

لبنان: زيادة في احتياطات الدولار في {المركزي} تسبق موجة التضخم الوشيكة

بــرز تــطــور لافــت فــي ميزانية مصرف 
لبنان المركزي، تمثل بتسجيل زيادة شهرية 
الــعــمــلات الصعبة بمبالغ  فــي احــتــيــاطــات 
تــصــل إلـــى نــحــو ٤١٨ مــلــيــون دولار خــلال 
شهر واحـــد مــن منتصف الشهر المــاضــي، 
وهــي الــزيــادة الشهرية الأولـــى مــن نوعها 
منذ خريف العام ٢٠١٩، والذي يؤرخ لدخول 
البلاد مرحلة الانهيارات النقدية والمالية 
الــحــادة  والــتــي تستمر بتوليد ضغوطها 

على سعر صرف العملة الوطنية.
وجــــاء هـــذا الــتــطــور الــلافــت عــلــى وقــع 
اســتــمــرار الـــتـــداولات الــنــقــديــة فــي الأســـواق 
الموازية فوق حدود ٤٠ ألف ليرة لكل دولار، 
ووسط ترقبات لموجة جديدة من التضخم 
مطلع الشهر المقبل، مع بــدء اعتماد سعر 
فــــي احـــتـــســـاب  لـــكـــل دولار  ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ  ١٥
الرسوم المتوجبة على المستوردات، والذي 
سينعكس تلقائياً على احتساب الضريبة 
على القيمة المضافة البالغة ١١ فــي المائة 
على معظم السلع والمــنــتــجــات فــي أســواق 

الاستهلاك، علماً بأن مؤشر الغلاء التراكمي 
تعدى ١٣٠٠ في المائة على مدى ٣ سنوات.

وقد أدى انحسار الدور المحوري للبنك 
الــقــطــع وعمليات  المــركــزي فــي إدارة ســـوق 
المبادلات بسبب الانكماش المتوالي والحاد 
في احتياطاته، إلى تشوهات نقدية عميقة 
تعكسها أسعار الصرف المتعددة بين السعر 
الرسمي البالغ ١٥١٥ ليرة لكل دولار والسعر 
السوقي الواقعي الذي تعدى ٤٠ ألف ليرة، 
وما بينهما من تــداولات منصة «صيرفة» 
ــنـــحـــو ٣٠ ألـــــــف لــــيــــرة وأســــــعــــــار خـــاصـــة  بـ
الــدولاريــة في  بالسحوبات من الحسابات 
البنوك بسعري ٨ و١٢ ألف ليرة، ليضاف 
إليها أخيراً سعر الدولار الجمركي، وهو ما 
شرّع أبواب أسواق الاستهلاك أمام موجات 
تضخمية عارمة، في مقابل تقلصات حادة 

ومتتالية للمداخيل والمدخرات.
وتقر الحكومة في خطتها الإنقاذية 
المــنــشــودة والــتــي تــزمــع رفــعــهــا إلـــى إدارة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بــوجــوب توحيد 
ســعــر الــصــرف، وانــتــقــال لــبــنــان إلـــى نظام 
ســعــر صـــرف َمِــــرن يــســاعــد فــي امــتــصــاص 

الـــصـــدمـــات والـــســـمـــاح لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
بــصــب اهــتــمــامــهــا عــلــى هــدفــهــا الــرئــيــســي 
المتمثل في استقرار الأسعار. وهي تعتبر 
أن استقرار الأسعار ولجم التضخم في ظل 
انــخــفــاض عــجــز المـــوازنـــة وســيــاســة نقدية 
مــتــشــددة، مــن الأمــــور الــجــوهــريــة للحفاظ 
عــلــى الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة مـــن خــــلال سعر 
الصرف الفعلي، على أن يكون تدخل البنك 
المــركــزي فــي ســوق القطع مــحــدوداً بهدف 

تجنب تقلبات كبيرة.
بذلك، شكلت الزيادة «المفاجئة» رافعة 
استثنائية لاســتــعــادة إجــمــالــي الاحتياط 
النقدي القابل للاستخدام إلى مستوى ١٠ 
مــلــيــارات دولار؛ مما يعزز حجم السيولة 
بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي 
الــجــزء الأكــبــر مــن العمليات  يــتــولــى إدارة 
الــنــقــديــة الــيــومــيــة عــبــر مــنــصــة «صــيــرفــة»، 
ويلبي من خلالها وعبر الجهاز المصرفي 
طلبات للأفراد والشركات بمتوسط تعدّى 
المـــاضـــي،  فـــي الأســــبــــوع  ٦٠ مــلــيــون دولار 
لــيــرة لكل دولار، أي ما  ألــف  وبسعر ٢٩٫٨ 
يــقــل عــن ١٠ آلاف لــيــرة عــن الــســعــر الــرائــج 

ــة والــــذي  لــلــمــبــادلات فـــي الأســــــواق المــــوازيــ
تخطى عتبة ٤٠ ألف ليرة.

ــركـــزي عــــادة عن  ولا يــفــصــح الــبــنــك المـ
خــلــفــيــات مــيــزانــيــتــه ودلالاتــــهــــا فـــي شقي 
الأصــول والخصوم على حد سواء ولا عن 
تــركــيــبــة الــعــمــلات الــصــعــبــة فــي احــتــيــاطــه، 
بــيــنــمــا تـــرجّـــح مـــصـــادر مــصــرفــيــة متابعة 
حصول تبدل نوعي في سياساته، لجهة 
الــتــدخــل المــبــاشــر فـــي أســـــواق الــقــطــع غير 
الــنــظــامــيــة بـــهـــدف اســتــقــطــاب كــمــيــات من 
ــــدولار الــنــقــدي مــن خـــلال مــنــافــذ شــركــات  الـ
تحويل الأموال وشبكات الصرافين، فضلاً 
عن إمكانية البدء باحتساب مفاعيل شروع 
بـــتـــقـــاضـــي رســــــوم وضـــرائـــب  المــــــال  وزارة 
بالدولار عبر البوابات الجوية والبحرية، 
وإضـــافـــة إلـــى حــصــة الإيـــــــرادات الـــدولاريـــة 
المتأتية من شركة «طيران الشرق الأوسط» 
(الميدل إيست) والمملوكة بغالبية أسهمها 

من قبل مصرف لبنان.
وبالتوازي مع التبدل النوعي والكمي 
فـــــي حــــركــــة الاحــــتــــيــــاطــــات مـــــن الانـــــحـــــدار 
المتوالي إلى الزيادة الاستثنائية في آخر 

إفصاحين دوريــين لميزانية البنك المركزي، 
ســجــلــت الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة، والــتــي 
يتم إدراجها تحت بند «النقد في التداول 
خــارج مصرف لبنان»، ارتفاعاً صاروخياً 
في الفترة عينها، لتصل أرقامها إلى نحو 
٧٠ تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، 
لــيــرة، أي بفارق  مقابل نحو ٤٥ تريليون 
يناهز ٢٥ تريليون ليرة تــم ضخها خلال 
ــد مــنــذ منتصف شــهــر سبتمبر  شــهــر واحـ

(أيلول) الماضي.
ــنـــوي، فــحــافــظــت  ــا عــلــى صــعــيــدٍ سـ أمــ
المـــؤشـــرات الــخــاصــة بــالاحــتــيــاطــيــات على 
مضمونها السلبي، حيث تراجعت قيمة 
ــيّــــة لمــــصــــرف لــبــنــان  المــــــوجــــــودات الــــخــــارجــ
تــقــارب  بــنــحــو ٣٫٧ مــلــيــار دولار وبــنــســبــة 
٢٠ في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت 
عليه في الفترة عينها من العام الماضي، 
والــبــالــغ حينها ١٣٫٧٩ مليار دولار، بعد 
عـــزل احــتــســاب الــقــيــمــة الاســمــيــة لــســنــدات 
دين دولية مصدرة من الحكومة اللبنانية 
(يــــوروبــــونــــدز) بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات دولار 

محمولة من البنك المركزي.

بيروت: علي زين الدين

لقاءات البخاري تؤكد استمرار الاهتمام السعودي بالشأن اللبناني

الرياض تنأى عن التدخل في ترشيحات الرئاسة وتحترم إرادة اللبنانيين
تـــدحـــض مــــروحــــة الاتــــصــــالات 
ــتــــي يـــعـــقـــدهـــا ســفــيــر  ــــاءات الــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
لبنان، وليد البخاري، كل ما يشاع 
ــن الــســاحــة  ــول انـــكـــفـــاء المــمــلــكــة عـ حــ
اللبنانية؛ خصوصاً أن المملكة، كما 
الــذيــن يتواصلون باستمرار  يــقــول 
مع البخاري، تعتبر نفسها جزءاً من 
المجتمع الدولي الذي يسعى جاهداً 
لــدولــة عربية  لــتــأمــين شبكة الأمــــان 
شقيقة، لمنعها من الانـــزلاق الأمني 
وإقحامها في مسلسل من الفوضى 

يمكن أن يأخذها إلى المجهول.
ــنـــأى  تـ الــــســــعــــوديــــة   ومـــــــع أن 
ــي بــــــازار  ــ ــل فـ ــ

ّ
ــن الــــتــــدخ ــ بــنــفــســهــا عـ

الترشيح لرئاسة الجمهورية لأنها 
الـــدخـــول فـــي لعبة  لــيــســت فـــي وارد 
الأسماء، فإنها في المقابل، بحسب 
ما يقول معظم الذين يلتقون السفير 
الـــبـــخـــاري، لـــن تــنــخــرط فـــي تــســويــة 
ــتـــعـــارض مــع  ــة تـ ــيــ إقــلــيــمــيــة أو دولــ
مصلحة اللبنانيين، وبــالــتــالــي لن 
تغطيها وهـــي تــحــتــرم إرادتـــهـــم في 

التغيير نحو غدٍ أفضل.
إلــــى أن المملكة  ويــلــفــت هــــؤلاء 
تتمايز عن معظم الأطراف الإقليمية 
بعدم وجود مشروع سياسي خاص 
ـــق فـــي مــواقــفــهــا 

ّ
بــالــبــلــد، ومــــن يـــدق

حـــيـــال لــبــنــان ســـرعـــان مـــا يكتشف 
أنها تتمسك باتفاق الطائف كونه 
ــلــــعــــلاقــــات بــين  الــــنــــاظــــم الــــوحــــيــــد لــ
المكونات السياسية والطائفية وهي 

تترك للبنانيين تنقيته من الشوائب 
لمــواصــلــة الــعــمــل ضــمــن المــؤســســات 

الدستورية لاستكمال تطبيقه.
ويــأتــي تــمــسّــك المملكة باتفاق 
الطائف بحسب هــؤلاء انطلاقاً من 
أنه يشكّل صمام الأمان للحفاظ على 
وحدة لبنان وسيادته واستقلاله في 
مواجهة المشروعات التي لا تحاكي 
اللبنانيين بالتعايش تحت  رغــبــة 
سقف الــدولــة الــواحــدة المــوحّــدة لأن 
مـــجـــرد الــلــعــب بــالــنــســيــج الــلــبــنــانــي 
ــــى مـــتـــاهـــات تــبــقــى  ــلـــد إلــ ــبـ ــذ الـ يــــأخــ
مفتوحة على مشروعات غير قابلة 

للحياة.
ويتوقف هؤلاء أمام محطتين، 
فـــيـــهـــمـــا دور فــي  ــكـــة  ــلـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ كــــــــان 
الــتــأزّم السياسي  ــراج لبنان مــن  إخـ
والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يتخبّط فيه بتهيئة الأجواء للانتقال 
بــــه إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي بـــإعـــادة 
إدراجه على خريطة الاهتمام الدولي 

باعتبارها الممر الإلزامي لإنقاذه.
فالمحطة الأولى جاءت حصيلة 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون خلال  الفرنسي 
زيـــارتـــه لــلــســعــوديــة مــع ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
والــــتــــي أثــــمــــرت عــــن إرســــــــاء أســـس 
التواصل السعودي - الفرنسي في 
اللقاءات التي تُعقد بين الجانبين من 
حين لآخــر في بــاريــس، ونتج عنها 
ــنـــدوق مــشــتــرك لــتــقــديــم  تــشــكــيــل صـ
المــســاعــدات الإنسانية إلــى عــدد من 
المرافق الحيوية في لبنان التي تمر 

فـــي حــالــة مـــن الــتــرهّــل عــلــى خلفية 
ــات الــكــارثــيــة الــتــي تحاصرها  الأزمــ
تــحــت ضــغــط تـــدهـــور الأوضـــــاع في 

لبنان.
لـــكـــن الــــتــــواصــــل الــــســــعــــودي - 
الفرنسي لم يبق محصوراً بتقديم 
لــن تمر  المــســاعــدات الإنسانية التي 
عبر القنوات الرسمية، وإنــمــا أخذ 
يــتــطــور تـــدريـــجـــاً بـــاتـــجـــاه الــتــفــاهــم 
على مقاربة موحّدة تتعلق بإنجاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي بــانــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي مـــوعـــده 

الدستوري.
وفي هذا السياق، يؤكد معظم 
الــذيــن يــواكــبــون عــن كــثــب الاهــتــمــام 
الــــســــعــــودي - الـــفـــرنـــســـي بــــضــــرورة 
انــتــخــاب الــرئــيــس فــي مــوعــده وقبل 
انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال 
عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي، أن الـــتـــواصـــل الـــقـــائـــم بين 
الــــريــــاض وبــــاريــــس شــكــل انــعــطــافــاً 
فــرنــســيــاً لــجــهــة انــتــخــاب رئــيــس لم 
يسبق له أن انخرط في فساد مالي 
ق إلــى  الـــتـــطـــرُّ أو ســيــاســي مـــن دون 
اســـــم المــــرشــــح الــــــذي تــنــطــبــق عــلــيــه 
المــواصــفــات، ومــنــهــا الــســيــاديــة، لأن 
ق من دون 

ّ
الإصلاح لا يمكن أن يتحق

الــدولــة مــن بسط سيطرتها  تمكين 
على الأراضي اللبنانية كافة.

«الـــــشـــــرق  ويــــكــــشــــف هــــــــــؤلاء لــــــ
الـــســـعـــودي  الـــجـــانـــب  الأوســـــــــط» أن 
أثـــــار فـــي الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تستضيفها بــاريــس مــا كــان أعلنه 
الرئيس ماكرون في زيارته لبيروت 

الــذي استهدف المرفأ  بعد الانفجار 
بضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي 
جــــديــــد كــــأســــاس لإصـــــــلاح الـــنـــظـــام 
السياسي فــي لبنان؛ خصوصاً أن 
بــعــض الأطـــــراف فـــي الـــداخـــل راحـــت 
ــة لــــــدى فــرنــســا  ــيـ ــود نـ ــ ــوجـ ــ تـــــــــروّج لـ
باستضافة مؤتمر للحوار، يشارك 
فــــيــــه أبــــــــرز المـــــكـــــوّنـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والطائفية للبحث في اعتماد نظام 
جـــديـــد يـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ المــثــالــثــة، 

ويعتبر بمثابة مؤتمر تأسيسي.
ويؤكدون أن الجانب الفرنسي 
لــم يــتــردّد فــي تــحــديــد مــوقــف قاطع 
أراد مــنــه ســحــب كـــل مـــا تـــم تــداولــه 
اللبنانيين  حول رغبة فرنسا بحثّ 
للتوصل إلى عقد اجتماعي جديد، 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى نــــفــــي نــــيــــة بــــاريــــس 
لــلــحــوار، يقود  باستضافة مــؤتــمــر 
إلــــى اعــتــمــاد نــظــام لــبــنــانــي جــديــد، 
يــقــوم على تطبيق المثالثة، ويقول 
إن لـــــدى الــــريــــاض وبــــاريــــس رغــبــة 
ــوة لمــؤتــمــر  ــدعــ بـــعـــدم حــــرق ورقـــــة الــ
ــذا الأمـــر  ــتـــرك هــ حــــــواري، عــلــى أن يُـ
للرئيس العتيد والحكومة الجديدة، 
وينقلون عن لسان مسؤول فرنسي 
بـــارز شـــارك فــي الــلــقــاءات الثنائية 
قوله إن ما يقال حول هذا الموضوع 
ما هو إلا دسٌ رخيص. ويلفت هؤلاء 
إلــــى أن انــتــخــاب رئــيــس مـــن خـــارج 
منظومة الفساد السياسي والمالي 
يُفترض أن يمهّد للمجيء بحكومة 
جــديــدة تــحــمــل بــرنــامــجــاً لــلإصــلاح 
ــع المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  ــتـــوافـــق مــ ــالـ بـ
الـــفـــرنـــســـي  ــوقـــــف  ــ المـ ــــون إن  ــولـ ــ ــقـ ــ ويـ

الــقــاطــع بــعــدم استضافتها لمؤتمر 
إلــى إســدال  حـــواري للبنانيين أدى 
الستار على اللعب باتفاق الطائف 
وتجويفه من مفاعيله؛ خصوصاً أنه 
يحظى بدعم عربي ودولـــي، تجلى 

بتأييده من قبل مجلس الأمن.
أما بالنسبة إلى المحطة الثانية 
فـــهـــي تــتــعــلــق بـــالـــبـــيـــان الــســيــاســي 
الــــــــذي صـــــــدر عـــــن وزراء  ــتــــرك  ــشــ المــ
خارجية الولايات المتحدة الأميركية، 
وفرنسا، والسعودية، على هامش 
مشاركتهم في اجتماعات الجمعية 
المــتــحــدة، مــا شكّل  العمومية لــلأمــم 
خريطة طريق للبنانيين، لا بد من 
اتباعها للعبور ببلدهم إلى مرحلة 
الإنقاذ، ويلتقي مع الموقف المشترك 
لــــبــــاريــــس والــــــريــــــاض الـــــــذي يــقــطــع 
الــطــريــق عــلــى كــل أشــكــال الاجــتــهــاد 
وصــــــــولاً لــلــعــب عـــلـــى الــتــنــاقــضــات 
الــتــي لا أســاس  الإقليمية والــدولــيــة 
ــــي مـــحـــور  ــعـــض فـ ــبـ لـــهـــا إلا لــــــدى الـ
المــمــانــعــة الـــذي لا يـــزال يــراهــن على 
ــة لــلــبــنــان  ــيـ ــربـ ــعـ تـــغـــيـــيـــر الــــهــــويــــة الـ
والانتقال به من حاضنته العربية 
ــنـــة تـــرعـــاهـــا إيـــــــــران، مــا  إلــــــى حـــاضـ
ينأى به عن تحييده عن الصراعات 
الدائرة في المنطقة. كما يرى هؤلاء 
أن الخلاف بين الرياض وواشنطن 
حول الملف النفطي لن ينعكس سلباً 
الــذي  الــثــلاثــي  الــبــيــان  على مفاعيل 
صــدر عــن وزراء خــارجــيــة الــولايــات 
المتحدة وفرنسا والسعودية، والذي 
ــزال قــائــمــاً، ويـــؤكـــدون أن الأمـــر  لا يــ
نفسه ينسحب على الحوار المتقطّع 

بين الرياض وطهران في بغداد الذي 
لن يبدّل من الموقف السعودي لإنقاذ 
لبنان، بخلاف ما يتردد بأن الوضع 
في لبنان ليس على سلّم الأولويات 

لدى المملكة.
لـــذلـــك يـــقـــول هـــــؤلاء المـــواكـــبـــون 
الــتــرويــج لانكفاء السعودية عن  إن 
لبنان ليس في محله، وإن من يقود 
مثل هذه الحملات يهدف إلى إخلاء 
الــســاحــة لمــصــلــحــة مـــحـــور المــمــانــعــة 
تارة ببثّ «معلومات» هي أقرب إلى 
الــشــائــعــات، مفادها أن لبنان ليس 
فــي أولــويــات السعودية بذريعة أن 
لديها هموماً أخرى، وتارة بالرهان 
على وجــود تباين بين الرياض من 
جهة وباريس من جهة أخرى، برغم 
الــشــراكــة الجامعة بينهما حول  أن 
إنقاذ لبنان لن تتبدّل ولــن تخضع 
لحسابات الأطراف التي تريد فرض 
مـــرشـــحـــهـــا لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ 
خصوصاً أن لبنان بهمومه لم يغب 
عن الرؤية التي أطلقها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
والـــتـــي فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــنــود 

تشكل الخلاص للبنان.
ــيـــه، هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن  ــلـ وعـ
ــــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة - الأوكـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــلــــحــــرب  لــ
ارتــــــــدادات عــلــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
ــــى انــتــخــاب  وتـــحـــديـــداً بــالــنــســبــة إلـ
الرئيس، ومن زاوية أن دول الاتحاد 
الأوروبـــي ومعها الــولايــات المتحدة 
ــة فــــــرض رئـــيـــس  ــاولــ ــحــ ــاوم مــ ــقــ ــتــ ســ
ـــف عـــلـــى خــــانــــة الـــتـــنـــاغـــم مــع 

ّ
يُـــصـــن

موسكو.

بيروت: محمد شقير

موقوف في ملف مرفأ بيروت
عي على رأس السلطة القضائية

ّ
يد

ــي  ــ ــالـ ــ ــة أهـ ــلــ ــكــ ــشــ ــد مــ ــ لـــــــم تـــــعـ
 انفجار بيروت، 

ّ
الموقوفين بملف

مــــحــــصــــورة بـــالمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
القاضي طارق البيطار وبالقضاة 
يــــنــــظــــرون دعــــــــــاوى ردّه  الـــــذيـــــن 
ــل انــتــقــلــت إلـــى  ومـــخـــاصـــمـــتـــه، بــ
طــاولــة مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، 
حيث لم يتردد مدير عام الجمارك 
بدري ضاهر الموقوف بالقضية، 
فــي الادعـــاء على رئــيــس المجلس 
القاضي سهيل عبود أمام هيئة 

التفتيش القضائي.
وهــذه هي المــرّة الأولــى التي 
يتجرّأ فيها أحد المتقاضين على 
ملاحقة رئيس السلطة القضائية 
 

ّ
وتــحــويــلــه إلــــى خــصــم فـــي مــلــف
عالق أمام أحد القضاة، واتهمت 
وكيلة بدري ضاهر المحامية ريما 
ســلــيــمــان الـــتـــي رفـــعـــت الـــدعـــوى، 
«تـــعـــطـــيـــل  الـــــقـــــاضـــــي عـــــــبّـــــــود بــــ
ــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء،  اجــ
ومخالفة قــانــون تنظيم القضاء 
الـــعـــدلـــي بــســبــب تــعــطــيــل أعـــمـــال 
ــن تــوقــيــع  ــاع عـ ــنـ ــتـ المــجــلــس والامـ
ــتـــمـــاعـــات، وعــرقــلــة  مــحــضــر الاجـ

تعيين محقق عدلي رديف».
وتأتي هذه الدعوى على أثر 
انتهاء اجتماع مجلس القضاء 
الـــذي عُــقــد ظهر أمـــس، والــتــي لم 
ــرار بــتــعــيــين محقق  يُــتــخــذ فــيــه قــ
عدلي رديف يتولى إخلاء سبيل 
المــــوقــــوفــــين فــــي الـــقـــضـــيـــة وعــلــى 
ــهــــم بــــــدري ضــــاهــــر. ووضــــع  رأســ
مـــصـــدر قـــضـــائـــي هـــــذه الـــدعـــوى 
ــيـــــاق «الــــتــــشــــويــــش عــلــى  ــ ــــي سـ فــ
الــقــاضــي عــبّــود والتشكيك  دور 
«الــــشــــرق  ـــ ــــد لــ بـــحـــيـــاديـــتـــه». وأكـــ
الأوســط» أن «مثل هذه التصرف 
ــة ولا قــضــيــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ ــدم  ــ ــخـ ــ يـ لا 
دها 

ّ
الموقوفين الإنسانية بل يعق

إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، ومــــا حصل 
الــصــورة الأوضــح للتدخل  ل 

ّ
يمث

الـــســـيـــاســـي فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء». 
وإذ قلل من أهمية هــذه الدعوى 
ــر  فـــي الــبــعــد الـــقـــانـــونـــي، فــقــد ذكّـ
بــأن «هيئة التفتيش لا يمكنها 
الــهــرم القضائي».  ملاحقة رأس 
ولــفــت إلـــى أن عــبّــود «لــيــس ضــدّ 
تــعــيــين مــحــقــق رديــــف، وهـــو أول 
من وافق على اقتراح وزير العدل 
ــتـــراض  هـــنـــري خــــــوري، لــكــن الاعـ
عــلــى الاســـم المــقــتــرح لــتــولــي هــذه 
المــهــمّــة والمـــعـــروف بــولائــه لفريق 
ــة ســـمـــرنـــدا  ــيــ ــقــــاضــ ســـيـــاســـي (الــ
نصّار، التي يتردد أنها محسوبة 
على التيار الوطني الحرّ، ومقرّبة 
مــن عـــدد مــن قــيــاديــيــه)، وعندما 
يــقــتــرح وزيـــــر الـــعـــدل اســـمـــاً آخــر 
يتمتع بصفة الحيادية فلا مانع 
مـــن تــعــيــيــنــه». ورأى المـــصـــدر أن 
«الــــغــــايــــة مــــن الـــــدعـــــوى تــحــويــل 

رئيس مجلس القضاء إلى فريق 
وخصم، ومحاولة الترويج لعدم 
قانونية ترؤسه جلسات مجلس 
القضاء بما يتعلّق ببند تعيين 
مـــحـــقـــق رديـــــــــف، بــــهــــدف تــمــريــر 
هـــذا التعيين لــســهــولــة، لــكــنّ هــذا 
الإجـــراء لا يُحرج القاضي عبّود 
ولن يحمله على تغيير قناعاته».
ولــم يــخــرج مجلس القضاء 
خلال جلسة أمس من انقساماته، 
بدليل عــدم اتخاذ أي قــرار، وفي 
ــلـــس أن  ــيــــس المـــجـ ــلــــن رئــ حــــين أعــ
المــــنــــاقــــشــــات ســــــرّيــــــة، أوضــــحــــت 
مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لــلاجــتــمــاع أن 
ــائــــد خــــلال  ــســ ــان الــ ــ ــ ــن كـ ــايــ ــبــ ــتــ «الــ
الجلسة، خصوصاً بعدما رفض 
القاضي سهيل عبّود إدراج بند 
تعيين المحقق الرديف على جدول 
الأعمال». ولفتت إلى أن المجلس 
قـــراراً أيــضــاً بمشروع  «لــم يتخذ 
مـــــرســـــوم تـــعـــيـــين رؤســـــــــاء غـــرف 
محاكم التمييز، بسبب الانقسام 
حـــــــول مــــقــــاربــــة هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
والاخــتــلاف على المناصفة فيها 

بين المسيحيين والمسلمين».
ومــــن شــــأن تــوقــيــع مــرســوم 
تعيين رؤساء التمييز، أن يؤدي 
إلى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة 
ــدت  ــادر أكــ ــ ــــصـ الـــتـــمـــيـــيـــز، لـــكـــن المـ
«الــشــرق الأوســــط»، أن «مسألة  لـــ
الــعــامــة لمحكمة التمييز  الــهــيــئــة 
لــم تــعــد أولـــويـــة». وشــــددت على 
أن «تــنــحّــي الــقــاضــي نــاجــي عيد 
الــغــرفــة الأولـــــى لمحكمة  (رئـــيـــس 
الــتــمــيــيــز) عــن الــنــظــر بــدعــوى ردّ 
الــبــيــطــار وتــعــيــين الــقــاضــي جــان 
مــارك عويس بــديــلاً عنه، سحب 
ــة تــعــطــيــل لــلــتــحــقــيــق،  ــ ــ ــمّ ورقـ ــ ــ أهـ
ــار أقـــــــــــرب إلـــــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــعــــــل الـ
ــه، وهـــــذا  ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ ــنــــاف تـــحـ ــئــ ــتــ اســ
ــراف  ــ مــــا أثـــــــار غـــضـــب بـــعـــض أطــ
الدعوى، خصوصاً فريق الدفاع 
 ،

ّ
عن السياسيين الملاحقين بالملف

رون لإقامة دعاوى 
ّ

والذين يتحض
ــن الــقــضــاة  ــدد مـ ــديـــدة بــحــق عــ جـ
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى اســتــئــنــاف 
ــــودة الــبــيــطــار إلــى  الــتــحــقــيــق وعــ

مساره».
 

ّ
ــاق مــتــابــعــة مــلــف ــيـ ــي سـ ــ وفـ
 المـــرفـــأ، الــتــقــى 

ّ
المـــوقـــوفـــين بــمــلــف

رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
الــقــاضــي ســهــيــل عـــبـــود، المنسق 
«الحملة الوطنية لتحرير  العام لـ
الــنــقــيــب مـــارون  المـــرفـــأ»  معتقلي 
الخولي، وجرى البحث في قضية 
الموقوفين والسبل القانونية للبت 
بــطــلــبــات إخــــلاء ســبــيــلــهــم. ونقل 
الــخــولــي عـــن عـــبـــود، تــأكــيــده أنــه 
«معنيٌّ بهذا الموضوع الإنساني، 
ــل هـــــــذه المـــعـــضـــلـــة  ــحــ ومــــلــــتــــزم بــ
الــقــانــونــيــة المــتــأتــيــة عــن عـــدد من 
إلـــى تعليق  الــتــي أدت  الـــدعـــاوى 

عمل البيطار».

بيروت: يوسف دياب

عون يدافع عن «عهده» وينتقد من ساهموا في «تخريب لبنان»
أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون، 
أمس الثلاثاء، على ضرورة إحداث التغيير 

الذي يتوق إليه اللبنانيون.
وقـــال خــلال استقباله وفـــداً مــن رابطة 
قدامى القوى المسلحة اللبنانية، «لا يمكن 
لمن ساهم في تخريب لبنان أن يكون قادراً 
على إنقاذه، وإن الذين وضعوا العراقيل في 

وجه مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، لا 
يمكن الوثوق بهم في مرحلة إعادة النهوض 
بالبلاد، وبالتالي لا بد من إحداث التغيير 

الذي يتوق إليه اللبنانيون».
ودافع عون عن ولايته الرئاسية قائلاً: 
«خلال مسيرتي الرئاسية ظهرت في وجهي 
الــحــدود، أو إفــلاس  المصائب لجهة إغــلاق 
الخزينة. وبعد التحقيق، ظهر المرتكبون 
إلــى المحكمة، لكن القضاء  وتمت إحالتهم 

تلكأ في القيام بواجبه، وامتنع القضاة عن 
البت بالمسائل».

وأعلنت الرئاسة اللبنانية على موقعها 
على «تويتر»، أن عــون دعــا شركة «توتال 
إنرجيز» خلال اجتماع مع وفد منها لبدء 
التنقيب سريعاً في البلوك رقم ٩ في البحر 
ــتـــوســـط «لــلــتــعــويــض عــــن الــــوقــــت الــــذي  المـ
انــقــضــى بــفــعــل المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة 

لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بري تحدث عن رفضهم مبادرة للاتفاق قبل الجلسة

لبنان: النواب «التغييريون» يفشلون في المشاركة بعضوية لجان البرلمان
خــســر الـــنـــواب أعـــضـــاء كتلة 
«التغيير» الانتخابات للمشاركة 
فــي عــضــويــة لجنتين رئيسيتين 
اللبناني، هما لجنة  في البرلمان 
«الإدارة والـــعـــدل» ولــجــنــة «المـــال 
والموازنة» التي خسروا تمثيلهم 
السابق فيها، بعد فشل التوافق 
مـــــــع الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة عـــلـــى 
تمثيل جميع الكتل غير الممثلة 
الــلــجــان، فيما اهــتــزّت الكتلة  فــي 
النائب  التي تجمعهم بانسحاب 

ميشال الدويهي منها. 
ــانـــه  ــان لـــجـ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ويــــــجــــــدد ال
التشريعية في أول ثلاثاء بعد ١٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) سنوياً، 
ويــجــري انتخابات لهيئة مكتب 
ــلـــجـــان الــتــشــريــعــيــة،  المــجــلــس والـ
وعـــــــادة مــــا تــعــقــد تـــوافـــقـــات قــبــل 
الانــــتــــخــــابــــات لـــضـــمـــانـــة تــمــثــيــل 
الــجــمــيــع فــيــهــا، وتـــذهـــب الــهــيــئــة 
العامة للبرلمان إلى انتخابات في 
حــال لم يحصل توافق وانتخاب 

بالتزكية. 
وأسفر ترشح نواب التغيير 
والمعارضة، أمس، عن خسارتهم 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة الــعــامــة، 
بعد إبـــلاغ نــائــب رئــيــس المجلس 
إلياس بوصعب ليل الاثنين بأنهم 
يرفضون التوافق ويذهبون إلى 
الانــــتــــخــــابــــات، كـــمـــا قــــــال رئـــيـــس 
المجلس نبيه بري خلال الجلسة 
أمــــــس. وأثـــــــار نــــــواب «الــتــغــيــيــر» 
والمعارضة اعتراضهم على نتائج 

الانتخابات، وعرض توافقات. 
وتتألف هيئة مكتب المجلس 
مـــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان (شـــيـــعـــي) 
ونائبه (أرثوذكسي)، وأميني سر 
هما ماروني ودرزي، و٣ مفوضين 
هـــم ســنــيّ وكــاثــولــيــكــي وأرمـــنـــي. 
ــي الــجــلــســة  ــ ـــؤلاء فـ ــ ــ ويُـــنـــتـــخـــب هـ
الــبــرلمــانــيــة الــثــالــثــة بــعــد جلستي 

انتخاب الرئيس ونائبه.  
وقال الرئيس نبيه بري، قبيل 
البدء في عملية الاقتراع لعضوية 
لــجــنــة «الإدارة والــــعــــدل»، وبــعــد 
تــرشــح النائبة حليمة القعقور، 
الـــنـــواب «التغييريين»  ومــطــالــبــة 
عبر النائب ملحم خلف بالذهاب 
نحو التوافق: «كما هو معلوم أن 
دولة نائب رئيس مجلس النواب 
إلياس بوصعب كان منذ عدة أيام 
يعمل من أجل الوصول إلى توافق 
يقضي بتمثيل كــافــة الكتل غير 
الممثلة فــي الــلــجــان، وخــاصــة من 
النواب (التغييريين)، ولكن مساء 
(أول مــن) أمــس (الاثــنــين) أبلغت 
بفشل هــذه المساعي، والدليل ما 

حدث من ترشيحات». 
ــــى إن  ــتـ ــ وأضـــــــــــاف بـــــــــري: «حـ
المسعى كان يقضي بأن يحل أحد 
الــنــواب (التغييرين) مكان نائب 
ــان مـــن كــتــلــتــي،  ــر، حــتــى لـــو كــ ــ آخـ
ــان كــــافــــة الــــنــــواب  وحــــتــــى ولـــــو كـــ
المستبدلين من كتلتي. أنا أتعهد 

بذلك». 
وتــابــع: «الآن النائب ميشال 
ــعـــــي ومـــعـــكـــم  ــلــــم مـــ ــكــ ــعــــــوض تــ مــــ
ــا زلـــت  ــا مــ ــ فــــي نـــفـــس المـــســـعـــى. أنـ
ــعـــداً لـــــذلـــــك. وعــــلــــى ســبــيــل  ــتـ مـــسـ
المــثــال، أن نستبدل بأحد أعضاء 
كتلتي في لجنة (الإدارة والعدل) 
ــر مــن نــــواب (الــتــغــيــيــر)  زمــيــلاً آخـ
كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام 
قلته وتعهدت به على أســاس أن 
يحصل التفاهم كسلة متكاملة، 
لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى 

الانتخابات». 
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
نــــواب  ــرق الأوســــــــــط»، إن  ــشــ «الــ ـــ لــ
«الـــتـــغـــيـــيـــر»، «دخــــلــــوا بــمــغــامــرة 
صـــبـــاحـــاً حــــين تـــرشـــحـــوا لمـــواقـــع 
أميني السر والمفوضين، وأسفرت 
الـــنـــتـــائـــج عـــــن خـــســـارتـــهـــم لــتــلــك 
الجولات الانتخابية، كما خسروا 

فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــضـــويـــة لــجــنــة 
ــال والمـــوازنـــة) ولجنة (الإدارة  (المـ

والعدل)». 
وفـــــــــاز الــــنــــائــــب هـــــــــادي أبــــو 
الحسن بمنصب أمــين سر هيئة 
ـــ٨٥  ــ ــابـــي بـ ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــجـ مـــكـــتـــب المـ

صـــوتـــاً، فــيــمــا نـــال الــنــائــب مـــارك 
ضو ٣٠ صوتاً، بعدما كان ترشح 
الـــنـــواب أبـــو الــحــســن وآلان عــون 
ومارك ضو لانتخاب أميني سر. 
وفــي المرحلة الأولــى من الاقتراع 
ــنــــواب لــلــمــرشــحــين أبــو  اقـــتـــرع الــ

الحسن وضــو، فيما فــاز النائب 
عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز 
الــنــائــبــان مــيــشــال مــوســى وكــريــم 
كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين 
في هيئة مكتب المجلس، ثم بدأت 
عملية الاقتراع لانتخاب مفوض 

ثــــالــــث لـــهـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس، 
وانحصرت المنافسة بين النائبين 
هــــــاغــــــوب بـــــقـــــرادونـــــيـــــان وبــــــولا 
يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ٨٥ 
صوتاً، فيما نالت يعقوبيان ٢٣ 
صوتاً، وسجلت ٧ أوراق بيضاء. 

وباستثناء لجنتي «الإدارة 
والعدل» و«المال والموازنة»، بقيت 
تركيبة اللجان على ما هي عليه. 
وبـــعـــد أن جـــــرت انـــتـــخـــابـــات فــي 
لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة 
والــــــعــــــدل»، فـــــاز الـــنـــائـــب عـــدنـــان 
طرابلسي مكان النائب إبراهيم 
منيمنة في عضوية لجنة «المال 
والموازنة». وفي انتخابات لجنة 
النائب  «الإدارة والــعــدل»، حــازت 
الــقــعــقــور عــلــى ١٨ صوتاً  حليمة 

فقط. 
وأثــــــــــــــــــارت هـــــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
اعتراضات سياسية، أبرزها من 
رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
ــيّـــل الــــذي  الـــنـــائـــب ســــامــــي الـــجـــمـ
اعــتــرض عــلــى طــريــقــة الاتــفــاقــات 
ــان  ــجـ ــلـ المـــســـبـــقـــة فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـ
ــــلال جــلــســة  ــيـــة. ورأى خــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
انــتــخــاب هــيــئــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
أن «الاتـــفـــاق بـــين الــكــتــل الــكــبــيــرة 
يقصي نواباً يستطيعون العمل 

في نطاق اختصاصهم». 
ــاك  ــنـ «هـ أن  ــل  ــيّـ ــمـ الـــجـ ورأى 
اســتــنــســابــيــة بـــاخـــتـــيـــار أعـــضـــاء 
ــان»، ورد رئـــيـــس مــجــلــس  ــجــ ــلــ الــ
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري بــأنــه بــإمــكــان 
ــة  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــع الـــــــــــنـــــــــــواب المـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
ــاقـــشـــات. وســــــأل الـــجـــمـــيّـــل:  ــنـ ــالمـ بـ
«كيف يمكن أن يكون هناك نقيب 
ــارج لجنة (الإدارة  للمحامين خـ
والعدل)؟»، في إشارة إلى النائب 
ملحم خلف الــذي عــرض بــري أن 
يكون في لجنة «الإدارة والعدل» 
ــــد مــــن كــتــلــتــه خـــلال  ــدلاً مــــن أحـ ــ بــ

الحديث عن تفاهمات. 
ويــتــألــف الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
ــة، يـــجـــري  ــيـ ــابـ ــيـ ــن ١٧ لـــجـــنـــة نـ ــ مـ
ــا  ــهـ ــرريـ ــقـ ــا ومـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ تـــــوزيـــــع رؤسـ
عـــرفـــاً بـــين الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة. 
وتنتخب اللجنة من قبل الهيئة 
العامة للبرلمان، ليقوم أعضاؤها 
بدورهم بانتخاب رئيس اللجنة 

ــلــــجــــان  ومــــــقــــــررهــــــا. وتُـــــــعـــــــرف الــ
الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــلـــجـــان الــرئــيــســيــة، 
لـــجـــنـــة «الإدارة والــــعــــدل»  ــل  ــثـ مـ
و«المــــــال والمــــوازنــــة» و«الــتــربــيــة» 
و«الشؤون الاجتماعية» و«الدفاع 
والداخلية» و«الطاقة» و«الأشغال 

العامة»... 
نــــــواب  يـــعـــنـــي ذلــــــــك أن  ولا 
المعارضة والتغيير باتوا خارج 
يـــــــزال تــمــثــيــلــهــم  ــان؛ إذ لا  ــجــ ــلــ الــ
قائماً فــي عــدة لــجــان، مــن بينها 
لجنة «البيئة» عبر النائبة نجاة 
عــــون صــلــيــبــا، ولــجــنــة «الإعـــــلام 
والاتـــصـــالات» عــبــر الــنــائــبــة بــولا 

يعقوبيان. 
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل اهــتــزاز 
كتلة «نواب التغيير» التي تضم 
ــاً، حـــيـــث أعـــلـــن الــنــائــب  ــبـ ــائـ ١٣ نـ
ميشال الــدويــهــي الانــســحــاب من 

التكتل، من غير ذكر الأسباب. 
وقــــال الــدويــهــي فــي تــغــريــدة 
على «تــويــتــر»: «أنـــا خـــارج تكتل 
(الـــتـــغـــيـــيـــر) بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة 
نــهــائــيــاً. أنـــا مـــع تــحــويــل التكتل 
للقاء تشاوري شهري (أو حسب 
الـــــــضـــــــرورة) مـــــع هــــامــــش حـــريـــة 
ــــي كــل  كــــامــــل لـــجـــمـــيـــع الـــــنـــــواب فـ
المواضيع. ما حصل منذ جلسة 
٣١ مايو (أيار) الماضي، وتجربة 
التكتل تحديداً، يجب أن تنتهي، 
احتراماً للبنانيين وللناس التي 
انتخبتنا، واحتراماً للسياسة». 
وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى 
أصدقاء وعلى تواصل وتعاون، 
ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة 

انتهت». 
ويختلف النواب الذين فازوا 
فــي الانــتــخــابــات عــن مجموعات 
مــدنــيــة وتــغــيــيــريــة، عــلــى قضايا 
بــيــنــهــا مــلــفــات متصلة  عــــديــــدة، 
بــمــقــاربــات اقــتــصــاديــة، وطــريــقــة 
إدارة الأزمـــــات، وتــبــايــنــات حــول 
العلاقات مع كتل سياسية أخرى.

من جلسة مجلس النواب اللبناني أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: نذير رضا
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 في ١٠ أيام من المواجهات بريف حلب
ً
٥٨ قتيلا

تركيا «تفرض» وقف الاقتتال بين «الفيلق الثالث» و«تحرير الشام»
أفــــــيــــــد أمـــــــــس بـــــــــأن الــــــقــــــوات 
التركية «فرضت» وقفاً للاقتتال 
بـــين تــحــالــف «الــفــيــلــق الـــثـــالـــث»، 
أحـــد مــكــونــات «الــجــيــش الوطني 
ــرة،  ــقــ ــــوم مــــن أنــ ــدعـ ــ ــــوري» المـ ــســ ــ الــ
ــقـــوده «هــيــئــة  ــــذي تـ والــتــحــالــف الـ
ــام» بــــالاشــــتــــراك مــع  ــشــ تـــحـــريـــر الــ
فصائل أخرى أبرزها «العمشات» 
و«الحمزات»، شمال غربي حلب. 
وعــــــــــادت أطــــــــــراف الــــــصــــــراع إلــــى 
الاتـــفـــاق الأول مــع تــعــديــل بعض 
بنوده، مع وعود بانسحاب كامل 
«هيئة تحرير الشام» من مناطق  لـ

عفرين ومحيطها لاحقاً.
وأسفرت ١٠ أيــام من المعارك 
بين الأطــراف المتصارعة، بحسب 
ــقــــوق  «المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــ
الإنــســان»، عن مقتل ٥٨ شخصاً، 
هم ٢٨ عنصراً من «هيئة تحرير 
الشام» و٢٠ مقاتلاً من الفصائل 

الأخرى، و١٠ مدنيين.
وقال ناشطون بريف حلب إن 
«قــوات تركية مدججة بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والـــــعـــــربـــــات المــصــفــحــة 
ــنــــود، انـــتـــشـــرت فــي  ــئــــات الــــجــ ومــ
منطقة كفر جنة وقطمة ومحيط 
ــزاز وفــرضــت (بــالــقــوة)  مــديــنــة أعــ
ــلاً لـــلـــنـــار، عــقــب تــجــدد  ــامـ وقـــفـــاً كـ
الاقــــتــــتــــال بــــين تـــحـــالـــف (الــفــيــلــق 
الـــــثـــــالـــــث) مــــــن طــــــــرف وتــــحــــالــــف 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) مــن طــرف 
آخر». وقال إن تجدد الاقتتال دام 
يوماً كاملاً وجــاء عقب استنفار 
واستعدادات عسكرية ضخمة من 
الــطــرفــين الــلــذيــن تــبــادلا اتهامات 
عه 

ّ
بنقض الاتــفــاق الأول الــذي وق

قـــــيـــــادي فـــــي «الــــفــــيــــلــــق الــــثــــالــــث» 
وزعيم «تحرير الشام» أبو محمد 
الجولاني. وإثر تجدد المواجهات، 
تدخلت فصائل سورية معارضة 
ــراد»  ــ ــة الـــســـلـــطـــان مـ ــرقــ بــيــنــهــا «فــ
ــراف  ــع أطــ كـــقـــوة فــصــل بـــهـــدف دفــ
الصراع إلى العودة للمفاوضات، 
مــع إلــزامــهــم بسحب قــواتــهــم من 
مناطق قطمة وكفرجنة ومريمين 
وعشرات القرى الأخرى التي دارت 
المــواجــهــات حــولــهــا بــين «تــحــريــر 
الشام» وفصائل «الفيلق الثالث».

ــة  ــربــ ــقــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مــ

مــــن فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ــفــــاق  ــه «جـــــــرى الاتــ ــســــــوري» إنــــ الــــ
على وقف الاقتتال بحسب بنود 
الاتـــــفـــــاق الــــســــابــــق مــــع الــتــعــديــل 
ببعض بنوده، بما يمنح (الفيلق 
الـــثـــالـــث) تــمــثــيــلاً أكـــبـــر فـــي غــرفــة 
الــتــي جرى  العمليات العسكرية 
ــاق عــلــيــهــا فــــي اجــتــمــاعــات  ــفــ الاتــ
سابقة مع (هيئة تحرير الشام)، 
إضـــافـــة إلـــى مــشــاركــة عــنــاصــرهــا 
فــــي الإدارة  المـــدنـــيـــين  (الـــهـــيـــئـــة) 
المــــدنــــيــــة لمـــنـــاطـــق شــــمــــال حـــلـــب، 
ومنها مدينة أعــزاز التي تخطط 
الهيئة للتقدم والسيطرة عليها، 
مــقــابــل انــســحــاب قـــوات (الــفــيــلــق) 
من المناطق المدنية بشكل كامل. 
الــحــواجــز على مداخل  وســتــكــون 
ــــلإدارة  ــدن والــــبــــلــــدات تـــابـــعـــة لــ ــ المــ
لــلــحــواجــز، دون مشاركة  الــعــامــة 
ــذلـــــك... وســيــقــتــصــر  الـــفـــصـــائـــل بـــ

الــشــرطــة العسكرية  عــمــل ومــهــام 
ــاء الـــعـــســـكـــري  ــقــــضــ ــال الــ ــــي مــــجــ فـ
فقط، وتتبع بشكل مباشر الإدارة 
المدنية المتفق عليها التي تُديرها 

الحكومة السورية المؤقتة».
وكانت بنود الاتفاق السابق 
بين الطرفين قد نصت على إنهاء 
الــطــرفــين  الــــــذي دار بــــين  ــال  ــتـ ــقـ الـ
الأسبوع الماضي، ووقف كل أشكال 
 إلى 

ً
العمليات العسكرية، إضافة

إطلاق سراح الموقوفين من جميع 
الأطراف، وعودة «الفيلق الثالث» 
إلى ثكناته ومقراته ونقاط رباطه 
العسكرية، مقابل عــدم التعرض 
ــلـــكـــاتـــه وســـلاحـــه  ــراتــــه ومـــمـــتـ ــقــ لمــ
وعناصره، على أن يتركز نشاط 
«الــفــيــلــق» فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 
فقط. كما قضى الاتفاق بانسحاب 
«هيئة تحرير الشام» من مناطق 

عفرين باتجاه إدلب.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــصــادر 
فــي «الــفــيــلــق الــثــالــث»، إن «هيئة 
تحرير الشام لا تزال غير ملتزمة 
ــامــــل مــن  بــــالانــــســــحــــاب بـــشـــكـــل كــ
المــنــاطــق الــتــي تــقــدمــت إلــيــهــا في 
آخر هجوم شنته، تحديداً مناطق 
كــفــرجــنــة وقــطــمــة وجــبــل الأحـــلام 
ومريمين قرب مدينة أعزاز شمال 
حــلــب، مــع وجــــود كــثــيــف لــلــقــوات 
الــتــركــيــة بــالمــنــطــقــة». وأكــــــدت أن 
«الــفــيــلــق» مــصــرّ عــلــى الــدفــاع عن 
ــدم  ــزاز وعــ ــ ــ ــ ــاب وأعـ ــبــ مــنــطــقــتــي الــ
السماح لأي جهة أو قوة عسكرية 
بــدخــولــهــا «مــهــمــا كــلــف الــثــمــن». 
ودفـــعـــت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة المــدجــجــة  ــهـ ــالـ ــأرتـ بـ
بالأسلحة والمقاتلين من محافظة 
إدلب في اتجاه مناطق العمليات 
الـــتـــركـــيـــة بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي 
الأســبــوع المــاضــي، للمرة الأولــى، 

لتشكل ســريــعــاً تحالفاً عسكرياً 
واحــداً مع فرقة «الحمزة» وفرقة 
«الــســلــطــان ســلــيــمــان شــــاه»، ضد 
فــصــيــل «الـــفـــيـــلـــق الـــثـــالـــث» الــــذي 
اتهم فرقة «الحمزة» بالتورط في 
جــريــمــة مقتل الــنــاشــط الإعــلامــي 
مــــحــــمــــد أبـــــــــو غــــــنــــــوم وزوجــــــتــــــه 
(الحامل) في مدينة الباب بشمال 

شرقي حلب.
وصــــرح مـــســـؤول فـــي «هيئة 
ــأن «الــهــيــئــة  ــ ــام»، بــ ــ ــشــ ــ ــر الــ ــريـ تـــحـ
وجميع الفصائل في إدلب وريف 
حــلــب تــعــمــل لمـــشـــروع عــــام يــخــدم 
الــجــمــيــع ويــحــقــق أهــــداف الــثــورة 
ــن خــلالــه  وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، يــمــكــن مــ
تــوحــيــد المــحــرر فــي جــيــش واحــد 

وإدارة واحدة».
وســيــطــرت «هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام» فــي المــرحــلــة الأولـــى من 
الــذي شهدته  الاقتتال العنيف 

مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــركـــيـــة 
(غــصــن الـــزيـــتـــون) عــلــى مدينة 
عفرين وأكثر من ٣٠ قرية، بما 
فيها معبر الحمام الــذي يربط 
ــنــــديــــرس الــــســــوريــــة  ــنــــة جــ مــــديــ
بـــتـــركـــيـــا شــــمــــال غــــربــــي حــلــب، 
وســـــط غـــيـــاب تـــــام لأي مــوقــف 
أو إجــراء تركي من شأنه وقف 
الاقتتال أو منع تمدد «الهيئة» 
في واحدة من مناطق عملياتها 
العسكرية شمال سوريا، الأمر 
ــأنـــه  ــــره بـــعـــضـــهـــم بـ ــسّــ ــ الـــــــــذي فــ
يــشــيــر إلـــى قــبــول تــركــيــا بــذلــك، 
بـــهـــدف إنـــهـــاء حـــالـــة الــفــوضــى 
والاقـــتـــتـــالات الــفــصــائــلــيــة التي 
تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــاطـــق عــمــلــيــاتــهــا 
ــر، فــضــلاً عن  ــ بــين الــحــين والآخـ
التسيب والانفلات الأمني الذي 
تعيشه تلك المناطق، الأمر الذي 

نغّص الحياة على المدنيين.

قوات تركية أمس في قرية كفر جنة التي سيطرت عليها «هيئة تحرير الشام» بضواحي مدينة عفرين (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

الحية يلتقي الأسد ضمن مسؤولين من فصائل أخرى

 وفد من «حماس» في دمشق اليوم

ــد قـــيـــادي مـــن حــركــة  يــصــل وفـ
«حماس» إلى العاصمة السورية، 
الأربعاء، في أول زيارة لدمشق منذ 

أكثر من ١١ عاماً.
ــال مـــصـــدر فــــي «حـــمـــاس»  ــ وقــ
«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي  لـ
ســـيـــتـــرأســـه خــلــيــل الـــحـــيـــة، عــضــو 
المــكــتــب الــســيــاســي، ســيــنــضــم إلــى 
ــد  وفــــــود فــلــســطــيــنــيــة أخـــــــرى. وأكــ
المصدر أن الرئيس السوري بشار 
إلــى جانب  الأســد سيلتقي الحية 
مــســؤولــي فــصــائــل تُــعــتــبــر موالية 

وقريبة من دمشق.
وإلى جانب الحية، سيحضر 
الــلــقــاء طــــلال نـــاجـــي الأمـــــين الــعــام 
ــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  «الــــجــ ـــ لــ
فلسطين/القيادة العامة»، وزيــاد 
نــخــالــة أمـــين عـــام حــركــة «الــجــهــاد 
الإســــلامــــي»، وخـــالـــد عــبــد المــجــيــد 
أمين عام «جبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني»، وأبو نضال الأشقر 
«جــبــهــة الــتــحــريــر  الأمـــــين الـــعـــام لـــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، ومـــحـــمـــد قــيــس 
الأمــين العام للقيادة الفلسطينية 
لحزب «الــبــعــث» أمــين عــام منظمة 
«الصاعقة»، وزيــاد الصغير أمين 
عـــــام حــــركــــة «فــــتــــح الانـــتـــفـــاضـــة»، 
وجميل مــزهــر نــائــب الأمـــين العام 
ــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  «الــــجــ ـــ لــ
ــان  ــمــ ــيــ ــلــ فــــــلــــــســــــطــــــين»، وفـــــــهـــــــد ســ
«الـــجـــبـــهـــة  ــــام لــــ ــعـ ــ ــائــــب الأمـــــــين الـ نــ
فلسطين»،  لتحرير  الديمقراطية 
الــرفــاعــي سفير فلسطين  وســمــيــر 

في سوريا.
وسيكون الحية أول مسؤول 
فـــي «حـــمـــاس» يــصــل إلــــى ســوريــا 
ويلتقي الأســد بعد نحو ١١ عاماً 
منذ انقطاع علاقة الحركة بالنظام 
الــــســــوري بـــأســـوأ طــريــقــة مــمــكــنــة، 
حيث اضــطــرت «حــمــاس» لمــغــادرة 
ســـوريـــا بــالــكــامــل بــعــدمــا اتــهــمــهــا 
النظام بتأييد التحرك ضد الرئيس 

السوري والانقلاب عليه.
وقال مصدر فلسطيني مطلع 
ــــول الـــوفـــد «الــحــمــســاوي»  إن وصـ
خــــطــــوة أولــــــــى مـــــن بـــــين خــــطــــوات 
لــن تــكــون سريعة،  أخـــرى مرتقبة 
كما يبدو، بسبب أن سوريا ليست 
مستعجلة وتتحرك بــحــذر وبــطء 

تجاه استئناف العلاقة.
«الـــشـــرق  ـــ وأضـــــــاف المــــصــــدر لـ
الأوسط» أن سوريا دعت «حماس» 
للانضمام إلى الوفود الفلسطينية 
في خطوة مهمة، لكن دمشق لديها 
توجه بالتعامل مع تيار محدد في 

«حماس» وليس كل الحركة.
وكــانــت «حــمــاس» قــد أعلنت، 
لــهــا، منتصف سبتمبر  بــيــان  فــي 
ــلــــول) المـــاضـــي، عــزمــهــا المــضــي  (أيــ
قـــدمـــاً فـــي بـــنـــاء وتـــطـــويـــر عــلاقــات 

راسخة مع سوريا.
واتخذ قرار استئناف العلاقة 
مع سوريا في وقت سابق قبل نحو 
العام، في ضوء تغييرات كثيرة، من 
بينها التغيير في قيادة «حماس»، 
ــنـــاح  مـــــع صــــعــــود وســــيــــطــــرة الـــجـ
المتشدد القريب من سوريا وإيران 
في الدورتين الأخيرتين، وفي ظل 
الــتــخــلــص مــن الــحــرج الــــذي كانت 
تشعر به الحركة؛ بسبب اعتبارها 
جزءاً من «الإخوان المسلمين» الذين 

هم في صراع مع الحكم السوري.
ــمــــاس» جـــــزءاً من  وكـــانـــت «حــ
ــادر  ــغـ ــل أن تـ ــبـ «مــــحــــور إيــــــــــران» قـ
سوريا بداية عام ٢٠١٢ بعد نحو 
عام على انطلاق النزاع في سوريا.
واحتاجت طهران إلى سنوات 
عدة قبل أن تمد جسور العلاقة من 
جديد مع الحركة، عبر تدخلات من 
«حــزب الــلــه» فــي لبنان، ثــم تطورت 
هذه العلاقة في عام ٢٠١٩ إلى علاقة 
كاملة، وخلالها تم بحث استئناف 

العلاقة مع سوريا.
ــــاس»  ــمـ ــ ــــان «حـ ــيـ ــ ــل بـ ــفـ ــغـ ولـــــــم يـ
الأخير وجود تلميحات حول أهمية 
العودة للمحور الإيراني - السوري، 
وهو محور على خلاف مع السلطة 
الفلسطينية إلى حد كبير، وتتهمه 
السلطة بتعزيز الانقسام بطريقة أو 

بأخرى.
ــك  ــ ــذلـ ــ وتــــــــعــــــــارض إيــــــــــــــــران، وكـ
ســوريــا، اتــفــاق الــســلام الفلسطيني 
- الإسرائيلي، وترفض المفاوضات 
ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو 
موقف منسجم مع موقف «حماس» 
كذلك. وعــودة التحالف بين دمشق 
و«حـــمـــاس» تــعــنــي، مـــن بـــين أشــيــاء 
أخرى، استعادة إيران حلقة مفقودة 
فـــي شــبــكــة تــحــالــفــاتــهــا فـــي الــشــرق 

الأوسط.

رام الله: كفاح زبون

«خريطة» الفصائل المتحاربة شمال سوريا
تــشــهــد مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــقـــوات 
الــتــركــيــة فـــي شــمــال ســـوريـــا تــغــيــراً في 
خارطة النفوذ مع دخول «هيئة تحرير 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً) إليها، 
إثــر اقتتال داخلي بين فصائل محلية 
«وكالة  لـ موالية لأنقرة، بحسب تقرير 

الصحافة الفرنسية».
ــي تـــقـــريـــر مــن  ــالــــة فــ ــدّمـــــت الــــوكــ ــ وقـ
بــــيــــروت، أمــــــس، عـــرضـــاً لأبــــــرز الـــقـــوى 
المــســيــطــرة عــلــى الأرض، بــمــا فـــي ذلــك 
الــشــام»، بــالإضــافــة إلى  «هيئة تحرير 
تناول دور تركيا التي أعربت مؤخراً عن 
احتمال انفتاح على دمشق.الفصائل 

المحلية:
تدور اشتباكات منذ أكثر من عشرة 
أيام في ريف محافظة حلب الشمالي، 

في منطقة حدودية مع تركيا سيطرت 
ــرة مــــع فـــصـــائـــل ســـوريـــة  ــيــ عــلــيــهــا الأخــ
مــوالــيــة لها على مــراحــل، إثــر عمليات 
عسكرية عــدة نفذتها فــي ســوريــا منذ 
عــام ٢٠١٦. واستهدفت هــذه العمليات 
ــراد عن  إبــعــاد المقاتلين الأكــ خصوصاً 

حدودها.
قـــوات تركية فــي المنطقة  وتنتشر 
الــتــي تــتــولــى إدارتـــهـــا مــجــالــس محلية 
تتبع المحافظات التركية القريبة مثل 
غازي عنتاب وكيليس وشأنلي أورفا. 
يتقاسم نحو ٣٠ فصيلاً منضوياً في 
«الـــجـــيـــش الــوطــنــي  إطـــــار مـــا يـــعـــرف بــــ
السوري» الموالي لأنقرة، السيطرة على 
المنطقة الحدودية الممتدة من جرابلس 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي إلــى 
عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن 

رئيسية مثل الباب وأعزاز.

تـــضـــم الـــفـــصـــائـــل بـــشـــكـــل رئــيــســي 
ــلــــين ســــابــــقــــين فــــــي مـــجـــمـــوعـــات  ــقــــاتــ مــ
معارضة تم إجلاؤهم من مناطق سورية 
أخرى، إثر هزيمة فصائلهم أمام قوات 
النظام السوري، مثل «الجبهة الشامية» 
التي كانت تنشط في مدينة حلب، أو 
«جيش الإسلام» الذي كان يعد الفصيل 

المعارض الأبرز قرب دمشق.
ــاً،  ــ ــــضــ ــل أيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ ومـــــــــــن بــــــــين ال
مجموعات تنشط أســاســاً فــي الشمال 
مثل فصيل «السلطان مـــراد»، وأخــرى 
برزت مع العمليات العسكرية التركية، 
وبينها فصيلا «الــحــمــزة» و«سليمان 

شاه».

كيف بدأ التوتر ؟

في الثامن من أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي، اندلعت اشتباكات 
بـــين فــصــيــلــي «الــجــبــهــة الــشــامــيــة» 
و«الحمزة» في مدينة الباب بشمال 
ــر اتــهــام الفصيل  شــرقــي حــلــب، إثـ
الأخــيــر بقتل ناشط إعــلامــي. وما 
لبثت أن توسعت المعارك. وتدخّلت 
«هيئة تحرير الشام» دعماً لفصائل 
معينة بينها «الحمزة»، ضد أخرى 
عــلــى رأســهــا «الــفــيــلــق الــثــالــث» في 
الــذي  الــســوري»  «الجيش الوطني 
يــضــم أيـــضـــاً «الــجــبــهــة الــشــامــيــة» 

و«جيش الإسلام».
أيــام قليلة فقط، دخلت  وبعد 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» مــنــطــقــة 
عفرين وتسلّمت كافة مؤسساتها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى. وقــــــــال المـــتـــحـــدث 
ــالــــث» ســــراج  ــثــ ــلـــق الــ ــيـ ــفـ بــــاســــم «الـ
«وكالة الصحافة  لـ الدين الشامي 

الفرنسية» إن الهيئة «تسيطر على 
منطقة عفرين بالكامل، وعلى كافة 
المـــؤســـســـات فــيــهــا، وتـــولـــت الأمـــن 

العام وإدارة الحواجز».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
إلــى اتفاق بين  الإنــســان» بالتوصل 
الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين يــنــص عــلــى أن 
تتسلم «الهيئة» المؤسسات الخدمية 
والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن 
في عفرين، وتنشر عناصرها عند 
المــعــابــر الــفــاصــلــة مــع مــنــاطــق قــوات 
النظام والأكراد. وكان من المفترض 
أن يشمل الاتفاق مناطق أخرى، إلا 
أنه منذ دخول «الهيئة» إلى عفرين، 
ــن الــســكــان  تـــظـــاهـــر بـــضـــع مـــئـــات مــ
ــــي مــــــدن عـــــــدة؛ رفــــضــــاً لـــدخـــولـــهـــا  فـ
إلــــى مــنــاطــقــهــم، مــــردديــــن هــتــافــات 
«جــولانــي (زعــيــم تحرير الــشــام أبو 

محمّد الجولاني) يطلع برا».
بعد يومين من الهدوء، تجددت 
الاشــــتــــبــــاكــــات. وأحــــــــــرزت «هــيــئــة 
تــحــريــر الــشــام» تــقــدمــاً فــي محيط 
ــزاز، ثــم تدخلت فصائل  مدينة أعــ
تــركــمــانــيــة لــلــفــصــل بـــين الــطــرفــين، 
«غـــالـــبـــاً بــطــلــب مـــن تـــركـــيـــا»، وفــق 
الــذي قال إن عشرة أيام  «المرصد» 
مــن المـــعـــارك أســفــرت عــن مــقــتــل ٢٨ 
عنصراً من «هيئة تحرير الشام»، 
و٢٠ مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، 

وعشرة مدنيين.
وبــعــد عــشــرة أيــــام لـــم تــتــدخــل 
فيها للعمل على فض المواجهات، 
ــاء، قــــوات  ــثــــلاثــ ــا، الــ ــيـ ــلــــت تـــركـ أرســ
انتشرت عند خطوط التماس بين 
الطرفين قرب أعزاز وعفرين من دون 
أن تنسحب «هيئة تحرير الشام»، 

وفق مراسل للوكالة الفرنسية.

 الدور التركي

تـــحـــريـــر  يــــــــرى ســـــكـــــان أن «هــــيــــئــــة 
الشام» ما كانت لتدخل إلى المنطقة لولا 
موافقة الأتــراك الذين لم تتدخل قواتهم 
ــلــــي، بــحــســب مــا  ــال الــــداخــ ــتـ ــتـ لـــوقـــف الاقـ
ذكــرت الوكالة الفرنسية. وقــال الشامي 
لـــم يظهر  فـــي هــــذا الإطــــــار: «حــتــى الآن، 
مــوقــف صــريــح رســمــي مــن الأتــــراك تجاه 
التحركات، وربما يدل ذلك على موافقتهم 

(...) أو على قبولهم بالأمر الواقع».
وأعـــربـــت واشــنــطــن عـــن قــلــقــهــا إزاء 
«تــــوغــــل» الــهــيــئــة فـــي عـــفـــريـــن. وشــــددت 
ســفــارتــهــا فــي ســوريــا فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، على «وجوب سحب قوات هيئة 

تحرير الشام من المنطقة على الفور».

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الأكراد يخشون «تغييراً ديمغرافياً» بعد سيطرة «تحرير الشام» على عفرين
ــهــــات كــــرديــــة ســيــاســيــة  حـــــــذرت جــ
وحــقــوقــيــة مــن تــداعــيــات هــجــوم «هيئة 
ــام» عـــلـــى مـــديـــنـــة عــفــريــن  ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
بريف حلب الشمالي في أقصى شمال 
ســـوريـــا. واتــهــم حـــزب كــــردي «الــهــيــئــة» 
الــجــولانــي»،  التي يقودها «أبــو محمد 
بــتــعــريــض هـــذه المــديــنــة الــكــرديــة لمــزيــد 
مــن الــدمــار والــخــراب، ودفــع «مــن تبقى 
الــكــرد للتشرد والــنــزوح»،  مــن سكانها 
فيما تحدثت منظمات حقوقية محلية 
عن انتهاكات ارتكبتها فصائل مسلحة 

موالية لتركيا.
وقال «الحزب الديمقراطي التقدمي 
الكردي»، في بيان نُشر على موقعه أول 
مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، إن «هــيــئــة تحرير 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً) سابقاً 
«تــغــزو مدينة عفرين»، لدفعها «نحو 
المــزيــد مــن الــدمــار والــخــراب، وبالتالي 
ــة مـــــن ســـكـــانـــهـــا  ــيــ ــاقــ ــبــ دفـــــــع الـــبـــقـــيـــة الــ
ــرة والـــتـــشـــرد  ــجــ ــهــ ــيــــين نـــحـــو الــ ــلــ الأصــ
والــنــزوح». ورأى البيان أن التطورات 
الميدانية التي تشهدها منطقة عفرين 
تأتي في سياق ترتيبات تجريها تركيا 
لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا وامـــتـــلاك المـــزيـــد من 
الأوراق، فــي إطــار اتصالاتها الجارية 
ــة. وتـــابـــع  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــايـ ــرعـ ــع دمـــشـــق بـ مــ
الحزب الكردي أن سيطرة «هيئة تحرير 
الشام» على المنطقة التي كانت خاضعة 
لــنــفــوذ فــصــائــل أخـــرى مــوالــيــة لتركيا، 
تــأتــي اســتــعــداداً لتنفيذ خــطــة تقضي 
بإعادة مليون لاجئ ســوري من تركيا 
و«توطينهم في منطقة عفرين»، محذراً 
«تــغــيــيــر ديــمــغــرافــيــة  مــــن ســـيـــنـــاريـــو لـــ

عفرين وريفها وتفريغها من سكانها 
الكُرد».

ــيـــطـــرة الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي  ــنــــذ سـ ومــ
وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة 
عــلــى مــديــنــة عــفــريــن، فـــي شــهــر مـــارس 
دأبـــت منظمات حقوقية  (آذار) ٢٠١٨، 
ــات لــلــمــجــمــوعــات  ــامـ ــهـ عــلــى تــوجــيــه اتـ
فــي منطقة عــمــلــيــات «غصن  المــنــتــشــرة 
ــتــــهــــاكــــات فــي  الـــــزيـــــتـــــون» بــــارتــــكــــاب انــ
ــار مــســعــى لإجــــبــــار ســـكـــان المــنــطــقــة  ــ إطــ

الأكـــــراد عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، وتـــرك 
ممتلكاتهم وأراضــيــهــم بغية «تعريب 
المنطقة وتغيير ديمغرافيتها»، ليحل 
ــلـــدات الــغــوطــة  مــكــانــهــم نـــازحـــون مـــن بـ
الشرقية لدمشق ومــدن حمص وحماة 
وحلب، وغيرها من سكان المناطق التي 
استعادتها القوات النظامية السورية 

من فصائل المعارضة.
بدورها، نشرت رابطة «تآزر»، وهي 
منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق 

«الإدارة الذاتية»، تقريراً بعنوان «فوضى 
الــســلاح وانــعــدام الأمــــان»، ذكــرت فيه أن 
عمليات الاقتتال الداخلي بين المجموعات 
المسلحة في عفرين ومحيطها لا تقتصر 
على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، 
وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، «بل تتعدى 
ذلك إلى دفع السكان للتفكير في مغادرة 
الــديــن صــالــح المدير  المنطقة». وقـــال عــز 
«الشرق  «تآزر»، في حديث لـ التنفيذي لـ
ــقــــون الأوضــــــــاع  ــوثــ ــم يــ ــهــ الأوســــــــــــط»، إنــ

فــي مــنــاطــق الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة بشمال 
سوريا كونها «تشهد نزاعات مستمرة 
تخلف ضحايا أبرياء، والأهم أنها تدفع 
بقية الكرد للتفكير بمغادرة المنطقة». 
واتــهــم هـــذا الــنــاشــط الــحــقــوقــي فصائل 
مسلحة بممارسة سلوك التعذيب ضد 
المــحــتــجــزيــن فـــي عــهــدتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
انقسام فصائلي وحالة فوضى مسلحة 

وانعدام الأمان.
وتعد مدينة عفرين السورية ثاني 
أكبر التجمعات السكانية الكردية بعد 
مــديــنــة الــقــامــشــلــي فـــي إقــلــيــم الــجــزيــرة 
(محافظة الحسكة). وتبعد عفرين عن 
مركز محافظة حلب نحو ٦٣ كيلومتراً، 
وتبلغ مساحتها ٣٨٥٠ كيلومتراً مربعاً، 
وهــي تتبع إداريـــاً لمحافظة حلب وكان 
يسكنها قبل عام ٢٠١١ أكثر من نصف 
مليون نسمة، غالبيتهم كان من القومية 
ــوم فــتــغــيــب الأرقــــــام  ــيــ ـــا الــ ــة. أمــ ــرديــ ــكــ الــ
ــاءات الــرســمــيــة، لــكــن جــهــات  ــ ــــصـ والإحـ
كردية تقدر عــدد الأكـــراد المتبقين فيها 

بأقل من ثلث عددهم السابق.
ــه، قــــــال بــــســــام الأحـــمـــد  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
«منظمة سوريون من  المدير التنفيذي لـ
أجـــل الحقيقة والــعــدالــة»، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن مناطق العمليات  لـ
ــيـــة، مــــن بــيــنــهــا مـــديـــنـــة عــفــريــن،  الـــتـــركـ
تشهد انتهاكات مستمرة مثل الاختفاء 
القسري والاعتقال التعسفي، وإســاءة 
المــعــامــلــة والاســـتـــيـــلاء عــلــى المــمــتــلــكــات 
ــال إن المــواجــهــات الــدائــرة  الــخــاصــة. وقـ
بــين الفصائل فــي ريــف حلب قــد تــؤدي 
إلى «تغيير ديمغرافي فعلي مع اضطرار 
الكُرد للنزوح من  السكان المحليين من 

مجتمعاتهم».

القامشلي: كمال شيخو

قر بالذنب 
ُ
شركة «لافارج» ت

في تهمة دعم إرهابيين في سوريا

ــة «لافـــــــــــارج  ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
للإسمنت» الفرنسية ومجموعة 
الــســويــســريــة الأمّ،  «هــولــســيــم» 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن «لافـــــارج» 
ســـــتـــــســـــدّد مـــبـــلـــغـــاً يــــصــــل إلــــى 
لــــــــــوزارة  دولار  مــــلــــيــــون   ٧٧٨
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة، لمــســاعــدتــهــا 
مــــجــــمــــوعــــات إرهـــــابـــــيـــــة مــنــهــا 
الــحــرب  ــــش» خـــلال  تنظيم «داعـ

في سوريا.
وصـــدر عــن الشركتين بيان 
جاء فيه أن «لافــارج» وشركتها 
الـــفـــرعـــيـــة «لافــــــــــارج لــلإســمــنــت 
سوريا» التي تمّ حلّها، «وافقتا 
عــلــى الاعـــتـــراف بــالــذنــب بتهمة 
ــقــــديــــم دعــــــــم مــــــادي  ــتــ ــر لــ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ الـ
لمــــنــــظــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة أجـــنـــبـــيـــة 
محددة في سوريا من أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ حتى أكتوبر (تشرين 
وكـــالـــة  حـــســـب   ،«٢٠١٤ الأول) 

الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالة «رويترز»، من 
ــراء «لافــــــارج» أمـــام  ــ جــهــتــهــا، إجـ
محكمة بروكلين الاتحادية يمثّل 
المرة الأولى التي تقر فيها شركة 
بــالــذنــب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
في اتهامات بتقديم دعم مادي 

لجماعة إرهابية.
كما تــواجــه «لافــــارج»، التي 
صـــارت فــي عــام ٢٠١٥ جـــزءاً من 

شــركــة «هــولــســيــم» المـــدرجـــة في 
سويسرا، اتهامات فــي باريس 
ــؤ فــــــي جــــــرائــــــم ضــد  ــ ــواطـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الإنسانية.
ووافــــــقــــــت «لافــــــــــــــارج» عــلــى 
مـــــصـــــادرة ٦٨٧ مـــلـــيـــون دولار 
تعود لها ودفع غرامة قدرها ٩٠ 
مليون دولار في إطار اعترافها 
بالذنب. ويصل إجمالي الغرامة 
التي ستسدّدها الشركة إلى ٧٧٨ 

مليون دولار.
وفي السابق، اعترفت شركة 
صناعة الإســمــنــت بعد تحقيق 
ــة الــتــابــعــة  ــركـ ــأن الـــشـ ــ ــي بـ ــلــ داخــ
لــهــا فـــي ســـوريـــا دفـــعـــت أمـــــوالاً 
لــجــمــاعــات لــتــســاعــد فــي حماية 
العاملين بالمصنع. لكنها نفت 
الاتـــهـــامـــات بــأنــهــا تـــواطـــأت في 

جرائم ضد الإنسانية.
ــم» إن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــولــ ــ وقـــــــالـــــــت «هــ
الأحـــــــــــــداث المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــصــنــع 
«لافــــــــارج» فـــي ســـوريـــا تــخــالــف 
قيمها وإن هذه الأحداث أُخفيت 
ـــت  عـــــــن مــــجــــلــــس إدارتـــــــــهـــــــــا وقــ

الاندماج في عام ٢٠١٥.
اتـــهـــمـــت  وفــــــــي عــــــــام ٢٠١٧ 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة فـــي فــرنــســا 
«لافــارج» بدفع ١٣ مليون يورو 
(١٢٫٧٩ مليون دولار) لجماعات 
مـــســـلـــحـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــنــظــيــم 
«داعـــــــش»، لمــواصــلــة الــعــمــل في 
سوريا بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

آليات «هيئة تحرير الشام» تتقدم قرب نقطة تركية في ضواحي مدينة عفرين الكردية (أ.ف.ب)
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هل ينجح المبعوث الأممي إلى ليبيا 
في تجاوز «الانقسام الحكومي»؟

يــكــثــف عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد إلــى 
اتـــــه بــــــالأطــــــراف  لــــيــــبــــيــــا، لـــــقـــــاء
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة هــنــاك، من 
خــــــلال زيــــــــــارات اســتــكــشــافــيــة، 
ــاع إلـــــــــــى آرائـــــــهـــــــم  والاســـــــــتـــــــــمـــــــ
ومــقــتــرحــاتــهــم بــشــأن مــا يمكن 
الـــبـــنـــاء عــلــيــه لـــتـــجـــاوز عــقــبــات 
الانقسام الحكومي، والجمود 
الــذي يحول دون التوافق على 
الإجراءات اللازمة للتوجه نحو 
الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
ــي إلــــــى  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ووصـــــــــــــــل بــــــاتــ
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس عــصــر 
المــاضــي، والــتــقــى بعد  الجمعة 
يــومــين عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة «الــــــــوحــــــــدة 
ــا زار  ــمـ ــة، كـ ــتــ ــؤقــ الـــوطـــنـــيـــة» المــ
ــاســــي، واجــتــمــع  ــرئــ المـــجـــلـــس الــ
برئيسه محمد المنفي، ونائبه 
ــلـــه الــــلافــــي، كــمــا الــتــقــى  عــبــد الـ
أمــــــس، رئــيــس  ــن  مـــســـاء أول مــ
مجلس النواب المستشار عقيلة 
صـــالـــح بــمــديــنــة الـــقـــبـــة (شــــرق 

ليبيا).
وفور وصوله إلى طرابلس، 
وعــد باتيلي بأنه «سيتواصل 
مـــع جــمــيــع المـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء والــشــبــاب 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، قصد 
الاستماع إلى آرائهم حول سبل 
إعـــادة الــســلام والاســتــقــرار إلى 
لــيــبــيــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن «حــل 
ــة الــلــيــبــيــة يــجــب أن يــأتــي  ــ الأزمـ

من الليبيين أنفسهم».
ــيــــون  ــاســ ــيــ ــســ ــن جـــــــل الــ ــ ــكـ ــ لـ
ــاح  ــون نـــجـ ــ ــنـ ــ ــرهـ ــ ــلــــين يـ ــلــ ــحــ والمــ

بــاتــيــلــي، بــمــا يمكن أن يحدثه 
مــن اخــتــراق فــي ملف الانقسام 
الــحــكــومــي بــلــيــبــيــا، بــاعــتــبــاره 
أولى العقبات أمامه، ويؤكدون 
أن عليه إيجاد مخرج للانقسام 
إلــى  بــالــبــلاد، أولاً،  الــســيــاســي 
جانب المساعي الجارية لإعادة 
الــــحــــوار بـــين مــجــلــســي الـــنـــواب 
و«الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة»، لــبــحــث ما 
الــدســتــوري»  «المــســار  بـــ يتعلق 
اللازم من أجل إجراء الانتخابات 

الرئاسية والنيابية.
ويرى دانييلي روفينيتي، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الإيـــطـــالـــي، 
ــنـــه وســـائـــل  ــاً لمــــا نــقــلــتــه عـ ــقــ وفــ
ــيـــة وعـــــربـــــيـــــة، أن  ــلـ إعـــــــــلام مـــحـ
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي «ســتــواجــهــه 
لــلــغــايــة، تتمثل  مــهــمــة صــعــبــة 
ــقـــــــســـــــام الــــحــــكــــومــــي،  ــ ــ فـــــــي الانـ
وبــالــتــالــي يــجــب عليه أن يجد 
حــلاً بالعمل على الاتــفــاق على 
حكومة موحدة، بسبب صعوبة 
ــابــــات فــــي ظــل  ــتــــخــ تــنــظــيــم الانــ
وجـــود حــكــومــتــين». فيما يــرى 
ســيــاســيــون آخــــرون أن باتيلي 
ــــن مـــســـار  ــبـــحـــث عـ ــالـ مـــطـــالـــب بـ
جــديــد تــتــوافــق عــلــيــه الأطــــراف 
الــســيــاســيــة مجتمعة، وإيــجــاد 
ــتــــي اكــتــنــفــت  حــــل لـــلـــعـــقـــبـــات الــ
الــحــوارات، التي رعتها البعثة 
الــنــواب و«الأعلى  بين مجلسي 
للدولة» خلال الأشهر الماضية.

ــلـــه لــــم يــســتــبــعــد  ولــــذلــــك كـ
ــلـــيـــبـــي  مــــتــــابــــعــــون لــــلــــشــــأن الـ
ــفــــاوضــــات  إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــثـــر المــ
إذا ظلت النقاط الخلافية في 
الــدســتــور بــين المــجــلــســين على 
تــنــازل  تـــوافـــق أو  حــالــهــا دون 

أحدهما للآخر.
واســتــقــبــل رئـــيـــس مجلس 
النواب، المبعوث الأممي مساء 
أول من أمس، في مدينة القبة، 
حيث ناقشا «خيارات معالجة 

ــع الـــســـيـــاســـي بـــالـــبـــلاد»  الــــوضــ
في أول اجتماع بينهما، وأكد 
بــاتــيــلــي أهــمــيــة إرســــــاء مــســار 
تـــوافـــقـــي لـــلـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
ــة. وقــــــــــــال إن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ بــــــقــــــيــــــادة لـ
الأولـــويـــة لــديــه «تــحــديــد مسار 
ــــى تــنــظــيــم  ــقـــي، يــفــضــي إلـ تـــوافـ
ــة شـــامـــلـــة  ــيــ ــنــ ــات وطــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــرب  ــ أقــ ــي  ــ فــ ــة  ــيــ ــداقــ وذات مــــصــ
فرصة ممكنة، بالاستناد إلى 
إطــار دســتــوري متين، حيث إن 
اســتــعــادة العملية الانتخابية 
كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية 
والاســتــقــرار، وتــجــديــد شرعية 
الــبــلاد»، مشدداً  المؤسسات في 
على أن الأمــم المتحدة «ستظل 
ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
ــرام  ــتــ ــن احــ ــ ــد مـ ــ بـ ــة، ولا  ــلــ ــامــ شــ
إرادة الملايين من الليبيين ممن 

تسجلوا للتصويت».
كما التقى باتيلي برئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفط، فرحات بن قدارة، أمس 
ــا ســبــل  ــشـ ــاقـ ــرابــــلــــس، ونـ فــــي طــ
ــعـــزيـــز اســتــقــلالــيــة  ــائـــــل تـ ــ ووسـ
ــة لــلــنــفــط  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ

كمؤسسة سيادية.
وحظي باتيلي، بدعم دولي 
ومـــحـــلـــي كــبــيــريــن لـــدفـــعـــه إلـــى 
تجاوز عثرات أسلافه المبعوثين 
إنــهــاء الخلافات  السابقين فــي 
ــول بــالــبــلاد  ــ ــــوصـ الــلــيــبــيــة، والـ
ــراء الانــتــخــابــات، وهــو  ــ إلـــى إجـ
مــا أكــدتــه نــائــبــة مــديــر الــوكــالــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
لشؤون الشرق الأوسط، ميغان 
دوهــــرتــــي، فـــي لــقــائــهــا بــعــمــاد 
ــــح، رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة  ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
لــلانــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة العليا 
بالتأكيد على إجراء الاستحقاق 
ــيــــة عــلــى  ــفــــافــ بـــمـــصـــداقـــيـــة وشــ

أساس المعايير الدولية.

القاهرة: جمال جوهر

«النواب» الليبي شدد على إقرار «جدول المرتبات الموحد»

حفتر يدعو لانتفاضة... والدبيبة يطالب بعدم «تسييس المصالحة»
القاهرة: خالد محمود

فـــي تــلــويــح جـــديـــد بــالــحــرب، 
تحدث المشير خليفة حفتر، القائد 
الليبي،  «الجيش الوطني»  لـ العام 
ــة فـــاصـــلـــة لا مـــفـــر مــن  ــركـ ــعـ ــن «مـ عــ
خوضها مــن أجــل المــواطــن الليبي 
وكرامته، ومن أجل ليبيا التي تئن 

من الجراح والآلام».
ــــذي الــتــقــى  وتـــعـــهـــد حـــفـــتـــر، الــ
أمس للمرة الأولى مع رئيس بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي 
بــمــقــره فــي الــرجــمــة بــشــرق الــبــلاد، 
ــه  ــرتـ ــيـ ــيــــش «مـــسـ ــجــ ــة الــ ــلــ ــمــــواصــ بــ
النضالية، والتصدي لأي عــدوان 
ــال مــــن الــــبــــلاد وســــيــــدافــــع عــن  ــنــ يــ
شعبها»، مؤكداً أنه «لا مسار يؤدي 
إلى النجاح إلا المسار الذي اختاره 

الشعب».
وبــعــدمــا عـــدَّ فــي كلمة ألقاها 
الــعــرض العسكري الأول من  عقب 
نوعه لقوات الجيش بمدينة سبها 
(جـــنـــوب)، أن «الـــزمـــرة المتصارعة 
على السلطة أهـــدرت وقتاً ثميناً، 
ــاق  ــ ــوفـ ــ ــيـــق الـ ــقـ ــــي تـــحـ وأخــــفــــقــــت فــ
وفاقمت الأزمة، وأن حجم الأموال 
المنفقة خلال ١٠ سنوات كان كفيلاً 
بــإحــداث التنمية والــتــطــور لكنها 
ــي مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد»،  أهــــــــدرت فــ
ــا «جــــاهــــزون  ــنــ وأؤكــــــــد مــــجــــدداً أنــ
لــحــمــايــة الــشــعــب فـــي انــتــفــاضــتــه، 
ومــــا عــلــى الــشــعــب إلا أن يــتــصــدر 
المــشــهــد». وقـــال بــهــذا الخصوص، 
إنـــه «لـــم يتحقق أي شـــيء فــي ظل 
ســيــطــرة الـــصـــراع الــســيــاســي على 
المشهد من أجل السلطة، والسيطرة 
ــبـــلاد»، مــشــيــراً إلــى  ــروات الـ ــ عــلــى ثـ
ــدار وقـــت ثــمــين فـــي «المــهــاتــرات  ــ إهـ
والمناكفات السياسية والمؤتمرات 
الصورية، التي أخفقت في تحقيق 
أدنــى قدر من الوفاق، بل أدت إلى 
تــفــاقــم الأزمــــــة وانـــتـــهـــت جميعها 

بالفشل».
وتــابــع حفتر مــوضــحــاً: «لعل 

مـــا نــحــســبــه فـــشـــلاً هـــو فـــي تــقــديــر 
تلك الفئة المتصارعة نجاح باهر، 
ــــه يــطــيــل بـــقـــاءهـــم فــــي كـــراســـي  لأنـ
الـــســـلـــطـــة وفــــــي صـــــــــدارة المـــشـــهـــد، 
رغــم نقمة الشعب وامتعاضه من 
أدائهم السيئ، ونحن لم نجد في 
سجلاتهم من إنجازات سوى نهب 
ثـــــــروات الــــبــــلاد، وتــفــقــيــر الــشــعــب 
ــاتــــه، وتــعــمــيــق  ــيــــر مــــؤســــســ وتــــدمــ
الانــقــســام المــؤســســي والمجتمعي، 
وجـــــــر الـــــوطـــــن نــــحــــو المــــجــــهــــول». 
وحذر من أنه «إذا ما تركنا الأمور 
تسير على هذا النمط القائم، دون 
أن يــتــخــذ الــشــعــب مــوقــفــاً مــوحــداً 
ــزداد  ــيــ ــإن الــــحــــال ســ ــ ــاً، فــ ــمــ ــاســ وحــ
ســــوءاً، والـــوضـــع ســـيـــزداد تفاقماً 
الــوطــن  بسبب تعرضيهم ســلامــة 

ومستقبله للخطر المقبل».
ــــك، شــــدد حفتر  فـــي ســـيـــاق ذلـ

أنــه «ليس من سبيل لتغيير  على 
ــــذا الـــــواقـــــع تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً إلا  هــ
بــالانــتــفــاضــة فــي وجـــه مــؤســســات 
ــة... انــتــفــاضــة  ــانــ ــيــ ــخــ ــاد والــ ــفـــسـ الـ
الــشــعــب ضـــد الـــذيـــن خــيــبــوا آمــالــه 
واســـتـــهـــزأوا بــطــمــوحــاتــه»، مــؤكــداً 
أن لــيــبــيــا «بـــلـــغـــت المـــرحـــلـــة الــتــي 
وجب فيها على الجميع الاعتراف 
ــة المــــــســــــارات، وأنـــــــه لا  ــافــ بـــفـــشـــل كــ
مجال لمواصلة السير في الطريق 
ــاك مــســار  ــنـ ــيـــس هـ المــــــســــــدود... ولـ
إلــى النجاة إلا المسار الذي  يــؤدي 

يصنعه الشعب بنفسه».
وانتهى حفتر إلى التأكيد مرة 
الــقــيــادة العامة للجيش  أخـــرى أن 
«تفتح أبوابها للقوى الوطنية في 
كل الأوقــات، ولن تتردد في تقديم 
ــا بــوســعــهــا لمــســانــدتــه»،  أقـــصـــى مـ
معلناً «جاهزيتنا لحماية الشعب 

فــــي انــتــفــاضــتــه لــتــغــيــيــر الــــواقــــع، 
يــتــقــدم ليتصدر  ومـــا عــلــيــه إلا أن 
المشهد ليجد جيشه وكافة القوى 
الأمــنــيــة والــشــرطــيــة حـــاضـــرة إلــى 
جانبه لحمايته». في غضون ذلك، 
دعــا عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، الــذي 
دشن أول من أمس، معرض ليبيا 
لــلإنــشــاءات بالعاصمة  الــخــامــس 
طرابلس، إلى إبعاد ملف المصالحة 
الوطنية عــن «أي تسييس مــن أي 

طرف».
وطالب الدبيبة عقب استماعه 
مـــســـاء أمــــس لــشــكــاوى مـــن رابــطــة 
أهالي ونشطاء ونازحي درنة في 
طرابلس الغرب، بخصوص أوضاع 
مـــهـــجـــري المـــديـــنـــة، والـــصـــعـــوبـــات 
ــه الـــنـــازحـــين داخــلــهــا،  الـــتـــي تـــواجـ
ممن تعرضت منازلهم للتدمير، 

بضرورة متابعة صرف منح بدل 
الإيجار عبر آلية تضمن وصولها 

لجميع مستحقيها من درنة.
ــأنـــف  ــتـ ــة، اسـ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أمــــــــس، جــلــســة 
ــلـــى الـــــهـــــواء مـــبـــاشـــرة  تــــم بـــثـــهـــا عـ
بمقره المؤقت في مدينة بنغازي، 
مناقشة مشروعات قوانين المرتبات 
الموحد للعاملين بالدولة والمحكمة 
الدستورية، وجهاز الأمن الداخلي، 
حــيــث حـــث عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
المجلس، على إقرار مشروع قانون 
جــــدول المــرتــبــات المــوحــد حــتــى لو 
تعطلت مــشــاريــع التنمية لبعض 
الوقت، معلناً عن إحالة ملاحظات 
النواب بشأن مشروع القانون إلى 
اللجنتين التشريعية والمالية، على 
أن تــــرد عــلــى المــجــلــس قــبــل نــهــايــة 

الشهر الحالي.

لقطة فيديو لحفتر متحدثاً في عرض عسكري

سكانها نفذوا إضراباً عاماً للمطالبة بالتنمية للحد من نزف الهجرة

جرجيس التونسية تنتفض احتجاجاً على غرق أبنائها في البحر

ـــــــــام بـــــلـــــدة  شـــــــــل إضــــــــــــــــــراب عـــ
جــرجــيــس جـــنـــوب تـــونـــس، أمـــس، 
وخــــرج آلاف المــحــتــجــين لــلــشــوارع 
وسط تنامي الغضب، بعد فقدان 
أبنائهم في غرق مركب كان يقلهم 
أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، 
ــريـــن في  مـــنـــدديـــن بـــدفـــن جــثــث آخـ
مــقــبــرة لــلــمــهــاجــريــن دون تــحــديــد 

هويات المدفونين فيها.
وبــــــــعــــــــد حــــــــالــــــــة الاحــــــتــــــقــــــان 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ــات الــ ــاجــ ــجــ ــتــ والاحــ
جـــرجـــيـــس عـــلـــى مـــــدى أيــــــــام، دعـــا 
ــي إلــــى  ــلــ ــحــ ــل» المــ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ـــاد الـ ــ ــحــ ــ ــ «اتـ
إضراب عام للضغط على السلطات 
لــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا للكشف 
عــــن مـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن ســـريـــعـــاً، 
ومحاسبة المتورطين في دفن غرقى 
من أبنائهم دون تحديد هوياتهم.

ورفع المحتجون أيضاً شعارات 
تطالب بالتنمية، وتحسين أوضاع 
المــنــطــقــة، لــلــحــد مـــن نـــزف الــهــجــرة 
بــــاتــــجــــاه ســـــواحـــــل أوروبـــــــــــــا، فــي 
ــــلات مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر عبر  رحـ
قـــــوارب مــتــهــالــكــة. كــمــا رفـــعـــوا ١٨ 
الــغــرقــى في  لــعــدد  نعشاً تجسيداً 
الحادثة، حاملين شعارات غاضبة؛ 
من بينها: «أولادنا قضية وليست 
مسرحية» و:«الشعب يريد أولادنا 
المـــفـــقـــوديـــن». فــيــمــا أغــلــقــت جميع 
المــتــاجــر والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

والخاصة أبوابها.
ــادي الــــحــــمــــيــــدي،  ــ ــ ــهـ ــ ــ وقـــــــــال الـ
ــاد الـــشـــغـــل» المــحــلــي  ــحــ ــيـــس «اتــ رئـ
فــي جــرجــيــس، إن انــتــشــار ظــاهــرة 
الهجرة غير الشرعية «يعود إلى 
غياب التنمية وخلق فرص العمل»، 
ــام  ــمـ ــتـ ــــى الاهـ ــلـــطـــات إلــ ودعـــــــا الـــسـ
ــداً أن عــمــلــيــات  ــ ــــؤكـ ــبــــاب، مـ ــالــــشــ بــ

الـــهـــجـــرة تــــجــــاوزت الــعــاطــلــين عن 
العمل إلى موظفي الدولة أيضاً.

وعلى أثــر ذلــك، كثف الرئيس 
ــيـــد مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات  قــــيــــس ســـعـ
ــرة غــيــر  ــ ــــجـ ــهـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــلـــف الـ
ــاد اتــهــام  ــ الــنــظــامــيــة، فـــي ظـــل ازديــ
ــلـــطـــات الـــقـــائـــمـــة  ــلـــسـ ــــين لـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
بــالــبــطء فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
ــفـــقـــوديـــن، وضـــعـــف مــشــروعــات  المـ
الــتــنــمــيــة الــتــي تــمــنــع الــشــبــاب من 
المــجــازفــة والمــشــاركــة فــي «رحـــلات 
الموت»... حيث التقى نجلاء بودن 
رئــيــســة الـــحـــكـــومـــة، ولــيــلــى جــفــال 
وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين 
ــراد ســعــيــدان  ــ ــر الــداخــلــيــة، ومـ وزيــ
المدير العام للأمن الوطني، مؤكداً 
فتح تحقيق «ليعرف التونسيون 
الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان 
وراء هذه الفواجع تبعات تقصيره، 

وحتى لا يفلت أحد من العقاب».

وقال الرئيس سعيد إن ظاهرة 
الهجرة غير النظامية «ما كان لها 
أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت 
بالتونسيين والتونسيات للإلقاء 
الــبــحــر، وما  بأنفسهم فــي عــرض 
كان لها أن تتحول إلى ظاهرة إلا 
بسبب حيتان البر، الذين لا شغل 
لهم إلا التنكيل بالشعب، والقضاء 
على كــل أمــل فــي حياة كريمة في 
وطــنــهــم»، مــؤكــداً تعميق البحث 
فــي حــادثــة غــرق المــركــب بسواحل 
جــــــرجــــــيــــــس، وفــــــــــي غـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــحــوادث، خصوصاً أن «العديد 
مـــن الــقــرائــن أكــــدت تــــورط جــهــات 
ــار بــالــبــشــر»،  بــعــيــنــهــا فـــي الاتــــجــ
ومــشــدداً على أن وضــع حــد لهذه 
المآسي «لا يمكن أن يتم إلا في ظل 
مقاربة شاملة وطنية ودولية في 

نفس الوقت».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال فـــاروق 

بوعسكر، رئيس الهيئة التونسية 
للانتخابات، إن الهيئة تلقت خلال 
اليوم الأول من فتح أبواب الترشح 
٢٠٠ طلب لخوض غمار الانتخابات 
البرلمانية، المقررة يوم ١٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، وأوضــح أن 
أعلى نسبة مــن الترشحات كانت 
في جهة سيدي بوزيد (مهد الثورة 
التونسية) بـ٢٠ ترشحاً، وذلك بعد 
مرور نحو ساعة ونصف من فتح 

باب تقديم الترشحات.
وتـــــــوقـــــــع بــــوعــــســــكــــر تـــخـــلـــي 
ــــال تعديل  الــرئــيــس عـــن نــيــتــه إدخـ
ــلـــــى الــــــقــــــانــــــون المـــنـــظـــم  ــ ــد عـ ــ ــديــ ــ جــ
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، 
قائلاً: «لا يوجد تنقيح جديد ولا 
وجـــود لمــؤشــرات لــذلــك»، موضحاً 
ــــدم المـــســـاس  أن الـــهـــيـــئـــة تـــحـــبـــذ عــ
بالقانون الانتخابي خلال الفترة 

الانتخابية؛ على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرجيس أمس (أ.ف.ب)

رغم ظهور مؤشرات على طي «صفحة الماضي والتوجه لشراكة اقتصادية استثنائية»المشاركون طالبوا قادة القارة بإصلاحات جذرية لمحاصرة خطر الحركات الانفصالية

«جرائمها الاستعمارية»«منتدى أصيلة» يدعو لإنماء أفريقيا بهدف مواجهة الإرهاب الجزائر: تجدد المطالب باعتراف فرنسا بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب بــــــاحــــــثــــــون وخــــــبــــــراء 
ودبــلــومــاســيــون شـــاركـــوا، أول من 
أمـــس، فــي نـــدوة «مــنــتــدى أصيلة» 
الأولــــى حـــول مــوضــوع «الــحــركــات 
الإقليمية  الانفصالية والمنظمات 
في أفريقيا»، بضرورة عمل القادة 
الأفارقة على تحقيق تنمية شاملة 
المــجــالات الاجتماعية  فــي مختلف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـ
والثقافية، مع نهج خريطة طريق 
تستند لإصــلاحــات جــذريــة بهدف 
مواجهة خطر الحركات الانفصالية 

ومحاصرة نفوذ الإرهاب.
وعـــــــــــــدّ لـــــــيـــــــون ســـــــــــــال؛ المـــــديـــــر 
«معهد أفارقة المستقبل  لـ التنفيذي 
فــي الــســنــغــال»، فــي مــعــرض حديثه 
عــــن الأســــبــــاب الــعــمــيــقــة لــلــحــركــات 
الانفصالية وكيفية مواجهتها، أن 
الأمـــر «يــرتــبــط أســاســاً بــالاضــطــراب 
الـــدولـــي والـــوضـــع غــيــر المــســتــقــر في 
ــزا انــتــشــار الــحــركــات  أفــريــقــيــا». وعــ
الانفصالية في أفريقيا إلى «العولمة؛ 
الـــتـــي جــعــلــت مــــن الاقـــتـــصـــاد هــدفــاً 
جيوسياسياً، لتعيد هيكلة خريطة 
العالم بالتأسيس لهويات جديدة، 
فــي ظــل قـــارة تــضــم عـــدداً كــبــيــراً من 
الــدول الهشة، إلى جانب إقــرار عدم 
المــــســــاواة الـــتـــي مـــيـــزت دول الــعــالــم 
الثالث، بتسجيل نسب فقر متزايدة، 
وهو ما يضعف الإطــار الاجتماعي 

للشعوب».
من جانبه، استعرض إيبوليت 

إريك دجونيب، الباحث الكاميروني 
المختص في قضايا الأمــن والسلم، 
تــــــجــــــربــــــة بــــــــــــــلاده مــــــــع الــــــحــــــركــــــات 
من  تقسيمها  «بسبب  الانفصالية 
طــرف الاستعمار لقسمين، بوجود 
أوضاع اجتماعية هشة لمواطنيها، 
ازدادت تأزماً بسبب الحرب الأهلية 
الــتــي شهدتها البلاد  الكاميرونية 
ــــي خـــلـــفـــت آلاف  ــتـ ــ ســـنـــة ٢٠١٧، والـ
الــقــتــلــى». وســجــل دجــونــيــب «رفــض 
الدولة الحوار مع انفصاليي المناطق 
الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــوصــفــهــم 
إرهابيين؛ لكنهم في المقابل يعطون 
ــم فــــــي الــــحــــصــــول  ــهــ ــســ ــفــ الـــــحـــــق لأنــ
عــلــى الاســـتـــقـــلال بـــدعـــم مـــن جــهــات 

خارجية».
بـــــــــــدوره؛ انـــتـــقـــد جــــــون كـــلـــود 
ــا، الــــبــــاحــــث  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــكــــس تـ ــيــ ــلــ فــ
الــــكــــونــــغــــولــــي فـــــي «مــــعــــهــــد الأمـــــن 
والمــســتــقــبــل بــــــأوروبــــــا»، تــصــريــح 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، مــمــثــل الــســيــاســة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
حــــــــول الـــــتـــــخـــــوف الأوروبـــــــــــــــي مــن 
أفــريــقــيــا بــوصــفــهــا «غــــابــــة»، لافــتــاً 
إلـــى أنـــه «يــتــرجــم ظــاهــرة الهيمنة 
ــو مــا  ــ ــة فــــي الــــقــــيــــادة، وهــ ــبــ ــرغــ والــ
ترفضه أفريقيا التي تسعى لتولي 
قيادة نفسها». وعبر تشيكايا عن 
«كثرة الانقلابات الحاصلة  أسفه لـ
ــيــــة»، مــــحــــذراً مــن  ــقــ ــريــ أفــ فــــي دول 
«إذكــاء التطرف وإضعاف الدولة، 
ــتــــديــــن  ومــــــــصــــــــادرة الـــــحـــــق فــــــي الــ
وتضمينه في قالب سياسي، وهو 

ما تهدف له الجماعات المتطرفة».

من جهته، قال أدويــي ماثيو 
ــيــــس قـــســـم الـــعـــلاقـــات  أومـــــــــال، رئــ
الدولية والدبلوماسية في جامعة 
«بـــاز» النيجيرية، إن «الــحــركــات 
الــحــل الأوحــد  الانفصالية ليست 
لحل المشكلات التي تتخبط فيها 
الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، خــصــوصــاً أن 
ــاج  ــ الـــعـــالـــم يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الإدمــ
والتوحد والعمل المشترك وليس 
الــــتــــفــــرقــــة، بـــــوجـــــود مــجــتــمــعــات 
أفريقية ترغب فــي خلق هويتها 
الخاصة، وليس تقسيمها لأجزاء 
مــتــنــاحــرة ومـــتـــبـــاعـــدة». وشــجــب 
الـــذي تــخــص به  ــال «التمييز  أومــ
القارة الأفريقية، والنظرة  أوروبا 

الدونية لها».
في سياق ذلك، شدد فيكتور 
بــورغــيــس، وزيـــر خارجية الــرأس 
الأخــضــر الأســبــق، على «ضـــرورة 
فــهــم ودراســــة مــوضــوع الــحــركــات 
الانــــفــــصــــالــــيــــة وإيـــــــجـــــــاد حـــلـــول 
مــنــاســبــة لمــواجــهــتــهــا، وهـــي التي 
تحاول دومــا تقديم ذرائــع توافق 
خــط سيرها لتبرير مــا تقوم به، 
مـــع إدمــــــاج المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 
لمـــســـاعـــدة الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بــنــهــج 
الــواقــع  مــقــاربــات شمولية، تــربــط 
ــة، في  ــلـــدولـ بــالــنــطــاق الـــرســـمـــي لـ
سياق التزام ثابت وخبرة وحوار 
بناء مع الابتعاد عن الحساسيات 

الوطنية». 
ــا إبـــراهـــيـــم غـــربـــا بــرمــاكــا،  أمــ
«المــــركــــز الــوطــنــي  ـــ المــــديــــر الــــعــــام لــ
ــر  ــة المـــخـــاطـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــعــــاون ومـ ــتــ ــلــ لــ

ــنـــيـــة» فـــي الــنــيــجــر، فــقــد نــوه  الأمـ
بتجربة بلاده في مجال التصدي 
لــلــتــهــديــدات الانـــفـــصـــالـــيـــة، «عــبــر 
اعـــتـــمـــاد خــطــة وطــنــيــة وســيــاســة 
أنها  علماً  للمصالحة،  شمولية 
ــــن حـــركـــات  ــانــــت تـــضـــم عـــــــدداً مـ كــ
إثــنــي إقليمي،  التمرد ذات طــابــع 
ــي الـــشـــمـــال،  ــوارق فــ ــ ــطـ ــ يــمــثــلــهــا الـ
وأخــــرى فــي الـــحـــدود مــع ليبيا». 
وأشار برماكا إلى «تدبير النيجر 
ــرد عــبــر  ــمـ ــتـ ــن الـ ــات مــ ــ ــــوجـ هـــــذه المـ
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة، وتـــدابـــيـــر 
عملية تشمل التنمية الاقتصادية 
ــق الـــتـــي شــمــلــهــا  ــاطـ ــنـ ــدبـــيـــر المـ وتـ
انــخــراط كل  التمرد، وبالتالي تم 
المــحــاربــين فــي تــلــك الــحــركــات في 
الإدارة والمؤسسات ليكون دورها 

هو إقرار الأمن».
من جهته، قال علي باحيجوب، 
ــــي  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ ــــر «المــــــركــــــز الأورومـ ــــديـ مـ
والــدراســات الأفريقية»، إن «انتشار 
الــــــحــــــركــــــات الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة، وعــــــدم 
الاســتــقــرار عــلــى مــســتــوى الــســاحــل، 
يــــعــــود إلـــــى انـــــه أكــــبــــر مــــن أوروبــــــــا، 
وبالتالي فهو غير متحكم فيه بسبب 
الــعــمــلــيــات غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي تمر 
منه؛ من ضمنها المخدرات والاتجار 
بالبشر والأسلحة». وندد باحيجوب 
«دعم الجزائر جبهة البوليساريو  بـ
الانفصالية بدل المساهمة في تقدم 
اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي»، مشيراً في 
المــقــابــل إلــى «عــمــل المــغــرب على دعم 
الــقــارة الأفــريــقــيــة مــن دون  مصلحة 

مزايدات سياسية ضيقة».

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت جــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــات 
وتــنــظــيــمــات جـــزائـــريـــة مــطــالــبــتــهــا 
«الاعـــــتـــــراف بــجــرائــمــهــا  فـــرنـــســـا بــــــ
الاســتــعــمــاريــة»، ودفــــع تــعــويــضــات 
مــاديــة عنها، مقابل أي حــديــث عن 
«تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات» بـــين الــبــلــديــن، 
الـ٦١  وذلــك بمناسبة إحياء الذكرى 
لقتل مئات المتظاهرين الجزائريين 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١ 
ــاءت هـــذه المطالب  فــي بـــاريـــس. وجــ
والـــدعـــوات بــعــد أســابــيــع قليلة من 
زيـــارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى الجزائر، نهاية أغسطس 
المـــاضـــي، والــتــي ظــهــرت فيها  (آب) 
مــؤشــرات كثيرة على طــي «صفحة 
الماضي»، والمضي نحو بناء شراكة 

اقتصادية استثنائية.
وكــثــفــت تــنــظــيــمــات مـــا تــعــرف 
ــا  ــهــ ــواتــ ــة» دعــ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ «الأســــــــرة ال بـــــــــ
«الــضــغــط عــلــى فرنسا  بـــ للسلطات 
ــراف عــلــنــاً بـــأن  ــ ــتـ ــ ــى الاعـ ــ لــدفــعــهــا إلـ
ــــلال ١٣٢ ســـنـــة مــن  مـــمـــارســـاتـــهـــا خـ
احتلال الجزائر (١٨٣٠ - ١٩٦٢) كانت 
جريمة ضد الإنسانية، وأن تعتذر 
وتــدفــع الــتــعــويــض». وقـــد جـــاء ذلــك 
على ألسنة قــادة «المنظمة الوطنية 
الوطنية  و«المنظمة  للمجاهدين»، 
ــذا «المــنــظــمــة  ــ ــاء الـــشـــهـــداء»، وكـ ــنـ لأبـ
الــــوطــــنــــيــــة لأبــــــنــــــاء المــــجــــاهــــديــــن»، 
وجــمــعــيــات مــهــتــمــة بـــأحـــداث حــرب 
ــثـــل «جـــمـــعـــيـــة مــشــعــل  الـــتـــحـــريـــر، مـ
أثــنــاء مؤتمرات عقدوها  الشهيد»، 

ــكـــروا فــيــهــا  ــنـ ــتـ ــــس، واسـ ــن أمــ أول مــ
«رفـــــــــــض فـــــرنـــــســـــا، الــــــتــــــي تـــتـــغـــنـــى 
بــحــقــوق الإنـــســـان والــحــريــة، تحمل 
مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية 
تجاه ماضيها الأسود في الجزائر».

والأحـــــــــد المـــــاضـــــي، دعــــــا حـــزب 
«جبهة التحرير الوطني»، (أغلبية)، 
ــان، الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
ــتــــراف بــمــجــازر تــاريــخــيــة  إلـــى «الاعــ
أودت بــحــيــاة عــشــرات المــتــظــاهــريــن 
الجزائريين في باريس عام ١٩٦١»، 
«بالاعتراف بتلك  وطالبها أيضاً بـ
ــة  ــ ــة دولـ ــمـ ــريـ المـــــجـــــازر بـــوصـــفـــهـــا جـ

والاعتذار عنها».
الــعــادة، تفضل الحكومة  وفــي 
الجزائرية عند الاحتفال بمحطات 
تــاريــخــيــة أن يــتــم «تـــذكـــيـــر فــرنــســا 
بــــجــــرائــــم الاســــتــــعــــمــــار»، وأن هـــذه 
الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك عن 
طريق «تنظيمات الأســرة الثورية» 
والصحافة والأحـــزاب، وذلــك بإبراز 
أحــــداث تــاريــخــيــة كــبــيــرة، مــثــل قتل 
متظاهرين جــزائــريــين ورمــيــهــم في 
نهر السين بباريس عام ١٩٦١، أو ما 
يسمى «يوم الهجرة»، والتفجيرات 
ــنـــوويـــة بـــصـــحـــراء الـــجـــزائـــر الــتــي  الـ
بـــدأت فــي ١٩٦٠، وتــواصــلــت إلــى ما 
بعد الاستقلال، ومعارك سقط فيها 
مجاهدون خلال حرب التحرير التي 
خلفت مــلــيــونــاص ونــصــف المليون 

شهيد.
وقد أكد الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون في خطاب إحياء ذكرى 
«مــــجــــازر المـــهـــاجـــريـــن الـــجـــزائـــريـــين 

أنــهــا «فـــرصـــة نسترجع  بــفــرنــســا»، 
ــلـــك المــــجــــازر  ــبــــر تـ فـــيـــهـــا مــــآســــي وعــ
ــنـــكـــراء، الـــتـــي اقــتــرفــهــا المــســتــعــمــر  الـ
ــم قــبــل ٦١ عـــامـــاً فـــي حـــق بــنــات  ــ الآثـ
وأبناء الشعب الجزائري في المهجر، 
الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن 
الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجراناً 
لبلدهم، ولا ابتعاداً عن آلام وآمــال 

أبناء وطنهم».
ألــــف  ــن ٥٠  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
ــــري، يــعــمــلــون فــــي الــصــنــاعــة  ــزائـ ــ جـ
ــيـــة، خــــرجــــوا إلــــــى شــــــوارع  ــفـــرنـــسـ الـ
باريس للاحتجاج على قــرار أعلنه 
ــــس، مـــوريـــس  ــاريـ ــ ــة بـ ــيــــس شــــرطــ رئــ
بابون، في ٥ أكتوبر ١٩٦١، يقضي 
بـــفـــرض حـــظـــر لــلــتــجــول فـــقـــط عــلــى 
الجزائريين ومسلمي فرنسا، وذلك 
تجنباً لأي مــظــاهــرات تأييد ودعــم 
لـــثـــورة الــتــحــريــر الـــجـــزائـــريـــة، الــتــي 
كـــانـــت مــشــتــعــلــة فـــي الـــجـــزائـــر. وقــد 
تــعــرض الآلاف لــلاعــتــقــال والــضــرب 
على أيدي الشرطة، التي أطلقت النار 
عشوائياً على المتظاهرين، وقتلت 
٨٠٠ منهم برميهم أحياء في القنوات 

القذرة لنهر السين في باريس.
وفي تغريدة بمناسبة الذكرى، 
وصــــف الــرئــيــس مـــاكـــرون الأحــــداث 
«جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة  بـ
إلى الجمهورية... وفرنسا لا تنسى 
الــضــحــايــا.. والحقيقة هــي السبيل 
الوحيد إلى مستقبل مشترك». وقد 
تنقل ماكرون العام الماضي في مكان 
رمـــزي قـــرب نــهــر الــســين، حــيــث أدان 

لأول مرَة قمع وقتل المتظاهرين.

ومـــطـــلـــع عــــــام ٢٠٢١، رفـــضـــت 
ــمـــون تــقــريــر  ــدة مـــضـ ــشــ ـــر بــ ــزائـ ـــجــ الـ
للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، 
أعــــده بــطــلــب مـــن «قــصــر الإلــيــزيــه»، 
يـــتـــنـــاول «مـــصـــالـــحـــة الــــذاكــــرتــــين». 
وصـــــرح وزيـــــر الإعــــــلام وقــتــهــا بــأن 
الــتــقــريــر الـــذي تسلمه مـــاكـــرون «لــم 
يـــكـــن مـــوضـــوعـــيـــاً؛ إذ يــــســــاوي بــين 
الــضــحــيــة والـــجـــلاد، ويــنــكــر مجمل 
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة»، مـــؤكـــداً أنــه 
«تجاهل المطالب المشروعة للجزائر، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا اعــــــتــــــراف فـــرنـــســـا 
رســمــيــاً بــجــرائــم الـــحـــرب والــجــرائــم 
ضد الإنسانية، التي اقترفتها خلال 

احتلالها للجزائر».
ــاق ذلـــــــك، أكــــــد «قـــصـــر  ــيــ ــــي ســ فـ
ــــذي أقــامــه  الإلـــيـــزيـــه» أن الــتــكــريــم الـ
ــل  ــويــ ــانــ ــمــ الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــ
الــذي شاركوا  مــاكــرون للمحاربين، 
فــي الــحــرب الــجــزائــريــة، يــهــدف إلــى 
العظمى»  بــأن «غالبيتهم  التذكير 
رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية 
الــفــرنــســيــة، بــخــلاف «أقــلــيــة» كــانــت 

«تنشر الرعب».
ــة الــفــرنــســيــة  ــاســ ــرئــ ــبـــت الــ ــتـ وكـ
فــي بــيــان: «نــحــن نــعــتــرف بــوضــوح 
بأنه في هــذه الحرب كــان هناك من 
وضعوا أنفسهم خارج الجمهورية، 
بتفويض من الحكومة لكسبها بأي 
ثـــمـــن، وهـــــذه الأقـــلـــيـــة مـــن المــقــاتــلــين 
نـــشـــرت الـــرعـــب وارتـــكـــبـــت عــمــلــيــات 
ــاه وضـــــــــد كـــــــل قـــيـــم  ــ ــجــ ــ تـــــعـــــذيـــــب، تــ
جمهورية بنيت على أســاس إعلان 

حقوق الإنسان والمواطن».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (الحكومة)
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قتلى وجرحى في تجدد اقتتال قبلي 
في إقليم النيل الأزرق بالسودان

ــب الــــــــشــــــــؤون  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ أفــــــــــــــــاد مــ
ــحـــدة فــي  ــتـ ــة لـــلأمـــم المـ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
الــــســــودان، أن الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
المــــــاحــــــي»  فـــــــي مــــحــــافــــظــــة «ود 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي إقليم النيل 
الأزرق، جــنــوب غــربــي الــبــلاد، لا 
تـــزال مــتــوتــرة، ولا يمكن التنبؤ 
بــمــآلاتــهــا، عــقــب تــجــدد الاقــتــتــال 
الــذي  المــاضــي،  القبلي الأســبــوع 
ــن مـــقـــتـــل ١٣ شــخــصــاً  ــ ــر عــ ــ ــفـ ــ أسـ
وإصــابــة ٢٤ آخــريــن، لــكــن جبهة 
مــدنــيــة تــنــاهــض الــعــنــف القبلي، 
ذكرت أن أعداد الضحايا أكبر من 
الإحصائيات التي نقلتها الأمم 

المتحدة.
ــاطـــق واســـعـــة  ــنـ ــدت مـ ــ ــهـ ــ وشـ
مـــن الإقــلــيــم، فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، اشــتــبــاكــات دامـــيـــة بين 
مــجــمــوعــتــين مــــن الـــســـكـــان، قــتــل 
ــثـــر مــــن ٣٠٠ شــخــص  خـــلالـــهـــا أكـ
وأصيب المئات، كما أدت الأحداث 

إلى موجة نزوح واسعة.
وأعلنت حكومة الإقليم، أول 
مــن أمـــس، فـــرض حــظــر الــتــجــوال 
فــي المحافظة، ومنعت التجمهر 

وحمل السلاح والهراوات.
وقال رئيس «جبهة موني»، 
ــمـــــان، فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــثـــ مــــخــــتــــار عـــ
ــرطـــــوم أمــــــس،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــافــ ــحــ صــ
إن أعــــــداد الــضــحــايــا فـــي تــجــدد 
الاقتتال القبلي بلغت ٣٠ قتيلاً 
ــــك  ــاً، وذلـ ــابــ ــــن ٧٠ مــــصــ ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ
بــحــســب اتــصــالاتــهــم بــمــواطــنــين 
المــاحــي» التي  فــي محافظة «ود 
شــــــهــــــدت الأحــــــــــــــــداث الـــخـــمـــيـــس 

الماضي.
وأضاف أن المنطقة محاصرة 

ومغلقة بالكامل من قبل السلطات 
الأمنية التي نشرت أعداداً كبيرة 
من الجنود، حيث يمنع الدخول 

إلى المحافظة والخروج منها.
وذكــــر عــثــمــان أن الــســلــطــات 
ــكــــومــــة،  المــــحــــلــــيــــة، وكــــــذلــــــك الــــحــ
ــمــــلان مــــســــؤولــــيــــة تـــجـــدد  ــحــ ــتــ تــ
القبلي الذي توقف قبل  الاقتتال 
٣ أشــهــر بــعــد تــدخــلات حكومية 
ومبادرات أهلية من كبار رجالات 
الإقليم. وقالت مصادر محلية في 
«الشرق الأوســط»  لـ النيل الأزرق 
إنها علمت عبر اتصالات هاتفية 
ــة، أن  ــظــ ــافــ ــــي المــــحــ بـــمـــواطـــنـــين فـ
الــقــوات الأمنية تفرض إجــراءات 
مشددة وطوقاً في محيط المدنية، 
ــيــــرة حـــركـــة  ــبــ ــة كــ ــد لـــــدرجـــ ــيــ ــقــ وتــ
المواطنين وتمنعهم من الخروج.

وتقع محافظة «ود الماحي» 
على بُعد نحو ٣٠ كيلومتراً إلى 
الجنوب من مدينة «الرصيرص»، 
ثــانــي أكــبــر مـــدن الإقــلــيــم، والــتــي 
تـــــــأثـــــــرت بــــــشــــــدة فـــــــي الأحـــــــــــداث 
الــســابــقــة. وذكــــر مــكــتــب الــشــؤون 
الإنــســانــيــة فــي تعميم صحافي 
أن الـــنـــزاع تــجــدد مـــرة أخــــرى في 
نـــزاع قبلي حــول  الإقــلــيــم بسبب 

الأرض.
وحذر المكتب من أن الوضع 
الأمني لا يــزال متوتراً ولا يمكن 
الــتــنــبــؤ بـــــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــلــقــيــه 
تقارير غير مؤكدة عن نزوح نحو 
١٢٠٠ شخص، لجأوا إلى مخيم 

للاجئين وعدد من المدارس.
وأوضح أنه تم إغلاق السوق 
المحلية، حيث يواجه المواطنون 
ــاكـــــل فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــ ــشـ ــ مـ
احتياجاتهم اليومية، كما أُغلقت 

المكاتب الحكومية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أيدها حزب الترابي وأنصار السنة وقاطعها «الشيوعي» و«لجان المقاومة»... والمكوّن العسكري صامت

السودان: تضارب مواقف القوى السياسية حول رؤية تحالف المعارضة للحل
أثار إعلان تحالف المعارضة «الحرية 
والــتــغــيــيــر» رؤيــتــه للعملية السياسية 
للتفاوض مع المكون العسكري، المستندة 
إلى مشروع الدستور الانتقالي المقدم من 
نقابة المحامين السودانيين، ردود فعل 
متباينة، تــتــراوح بــين التأييد والرفض 
الــقــاطــع، مــن عـــدد مــن الــقــوى السياسية 
ــكـــون  ــيــــة، فـــيـــمـــا لــــم يـــــــدلِ المـ ــتــــمــــاعــ والاجــ

العسكري بأي تصريحات.
وكشف تحالف «قوى إعلان الحرية 
ــان يـــقـــود الــحــكــومــة  ــذي كــ ــ والــتــغــيــيــر» الـ
المــدنــيــة بــرئــاســة عــبــد الــلــه حــمــدوك، أول 
مــن أمــــس، عــن رؤيــــة ســيــاســيــة تضمنت 
تسمية رئــيــس لــلــدولــة ورئــيــس لــلــوزراء 
مـــن المــدنــيــين، ومــجــلــس لــلأمــن والـــدفـــاع 
برئاسة رئيس الوزراء، يضم العسكريين 
ومكونات الحركات المسلحة الموقعة على 
اتفاقية ســلام جــوبــا. وفـــور الإعـــلان عن 
هذه الرؤية السياسية، صدرت ردود فعل 
متباينة إزاءهــا، إذ أعلن حزبا «المؤتمر 
ــة أنـــصـــار الــســنــة»،  ــاعـ ــمـ الــشــعــبــي» و«جـ
الــرؤيــة، وقـــالا فــي بيان  تأييدهما لتلك 
مشترك إنهما يؤيدان «مشروع التسوية 
السياسية على الأساس الدستوري الذي 
ابتدرته المجموعة التي انتظمت في دار 
نقابة المحامين»، ودعــوا القوى الوطنية 
للالتفاف حولها لإنقاذ البلاد مما سمياه 

حالة «التردي والتشظي والتشفي».
وأســـــس حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» 
زعــيــم الإســلامــيــين الــســودانــيــين الــراحــل 
حسن الترابي، بعيد انشقاقه عن حزب 
«المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد 
الـــحـــزبـــين مـــعـــارك  بــــين  وقـــتـــهـــا، ودارت 
سياسية اعتقل خلالها عدد من أعضاء 
ــرابــــي، بـــيـــد أن  ــتــ ــــزب، بـــمـــن فــيــهــم الــ ــــحـ الـ
الحزب عاد للمشاركة في آخر حكومات 
عــمــر الــبــشــيــر، لــكــنــه عــــاد وأعـــلـــن رفــضــه 

لــــلإجــــراءات الــعــســكــريــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وشــارك في إعداد 
وثيقة الدستور الانتقالي التي يؤيدها 

تحالف «الحرية والتغيير».
وصــدرت عن رئيس «حركة تحرير 
الــــســــودان» المــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة ســلام 
جــوبــا، مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، وهـــو يحكم 
إقليم دارفـــور حالياً، مــواقــف متناقضة 
بحسب صفحاته على وسائط التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وقـــــال، وفــقــاً لــحــســابــه في 
«تــويــتــر»، إنـــه وبــعــد اطــلاعــه عــلــى رؤيــة 
«الحرية والتغيير»، يعلن ترحيبه بها 
بــاعــتــبــارهــا تــحــتــوي مــوقــفــاً «عــقــلانــيــاً». 
وأضاف: «على الرغم من تحفظنا تجاه 
الـــلـــغـــة وتــــوزيــــع الـــحـــصـــص والــحــقــائــب 

والــحــقــوق، فـــإن هـــذا يستحق الاحــتــرام 
كجهد من الجهود السودانية المطروحة 
فــي الــســاحــة». مــن جــهــتــه، أعــلــن الــحــزب 
الشيوعي السوداني رفضه القاطع لأي 
مشاريع تسوية مع العسكريين، وجدد 
موقفه المعلن المتمثل في «إسقاط الانقلاب 
عبر الإضراب السياسي العام والعصيان 

المدني» وإحداث تغيير جذري. 
وعلى غرار الحزب الشيوعي، أعلنت 
«حركة القوى الجديدة» (حــق)، المنشقة 
عـــن الــــحــــزب، فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه، أنــهــا 
تعترض على رؤية «الحرية والتغيير»، 
وعلى أي مفاوضات قبل بناء ما سمتها 
«الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة». 
واعتبرت الحركة أن ما ورد في الرؤية 

«تناول معمم لقضايا العدالة»، وطالبت 
بتجميد اتفاق جوبا للسلام، وأضافت: 
«عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاقــنــا عــلــى ضـــرورة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا الــحــل 
الأفضل والأقل تكلفة... فإننا نرى أن قوى 
الحرية والتغيير لا تملك تفويضاً لإبرام 

أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني».
ــل مــــن «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة  وكــــــان كــ
لتحرير السودان» بقيادة ياسر عرمان، 
و«حــزب البعث العربي الاشتراكي»، قد 
أعلنا رفضهما لأي تسوية يشارك فيها 
قـــادة المــكــون الــعــســكــري الــحــالــيــون، بيد 
أنهما احتفظا رغم ذلك بعضويتهما في 
تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
ومشاركتهما في إعداد مشروع الدستور 

الانتقالي مع نقابة المحامين.
ــلـــن عــــدد مـــن «لـــجـــان المـــقـــاومـــة»  وأعـ
تــــــفــــــاوض مــع  الـــــقـــــاطـــــع لأي  رفــــضــــهــــا 
الــــعــــســــكــــريــــين، ووصـــــفـــــت مـــــا تــــقــــوم بــه 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» بــأنــه «بــيــع لــدمــاء 
«إسقاط الانقلاب»  الشهداء»، وهــددت بـ
و«الحرية والتغيير» معاً، ودعت لمواكب 
مليونية يومي ٢١ و٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، بالتزامن مع ذكرى ثورة 
أكتوبر ١٩٦٤، ومرور عام على الإجراءات 
العسكرية التي أقصت الحكومة المدنية.

من جهة أخرى، نظم مئات المحامين 
مــوكــبــاً تضامنياً أطــلــقــوا عليه «مــوكــب 
الــعــدالــة»، سلموا خــلالــه مــذكــرة للنائب 
الــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــال المــحــامــي 
والقيادي في «لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
من يونيو»، وجــدي صالح، والمقبوض 
المــحــامــون  اعــتــبــرهــا زمــــلاؤه  عليه بتهم 
ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــين «كـــيـــديـــة» وتــعــســفــيــة 
ومــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون، وطـــالـــبـــوا بشطب 
النيابة  البلاغ وإطــلاق ســراحــه. وكانت 
العامة أعلنت في الصحف اليومية أنها 
المــحــامــي وجـــدي صــالــح «متهماً  تعتبر 
هــاربــاً»، وطالبته بتسليم نفسه لأقــرب 
مركز شرطة، على الرغم من أنها لم تطلب 
مــنــه الــحــضــور أو تــســتــدعــيــه، ثــم ســارع 
الرجل لتسليم نفسه للسلطات، ولا يزال 
قــيــد الــحــبــس مــنــذ ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فـــتـــرة حــبــســه  الـــحـــالـــي، وخــــــلال  الأول) 
الــســلــطــات إجــــــــراءات تعسفية  اتـــخـــذت 
بــحــقــه اعــتــبــرهــا الـــرجـــل مــحــاولــة لثنيه 
عن معارضته الصارخة للانقلاب. وقال 
وجــــدي صــالــح فـــي تــصــريــحــات تعليقاً 
على حبسه، إنها محاولة لكسر شوكته 
وتــشــويــه سمعته واغــتــيــال شخصيته، 
ونفى أن يكون هــاربــاً، فيما قــال رئيس 
حزب «المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، 
إن مـــــا حـــــــدث لــــصــــالــــح هـــــو اســــتــــخــــدام 

لمؤسسات العدالة في الكيد السياسي.

محتجون سودانيون خلال مظاهرة طالبوا فيها بالحكم المدني في الخرطوم يوم ١٣ أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

«تذليل العقبات» أمام القطاع الخاص اهتمام بـ

مصر تمهد لمؤتمرها الاقتصادي بلقاء السيسي مع المستثمرين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــتــــعــــد الــــحــــكــــومــــة  ــا تــــســ ــمــ ــيــ فــ
المصرية، خلال أيام، لعقد مؤتمر 
اقـــــتـــــصـــــادي مـــــرتـــــقـــــب، لمـــنـــاقـــشـــة 
ــي الـــبـــلاد  الأوضـــــــــــاع الــــراهــــنــــة فـــ
وطــــــــرح مـــقـــتـــرحـــات مــســتــقــبــلــيــة 
ــبـــق الـــرئـــيـــس عــبــد  ــتـ لـــلـــعـــمـــل، اسـ
ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، بـــعـــقـــد لـــقـــاء  الــ
موسع مع عدد من رجال الأعمال 
ــطــــاعــــات  والمــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي قــ
صناعية مختلفة، بحضور رئيس 
الــــوزراء والــقــائــم بأعمال محافظ 
«البنك المركزي» وعدد من الوزراء.

وكان السيسي دعا الحكومة 
إلى عقد مؤتمر اقتصادي بهدف 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ «شـــــــرح الأوضــــــــــاع الاقـ
ــار لتحفيز  ــكـ أفـ ــــرح  ــة، وطـ ــنـ ــراهـ الـ
اقتصاد البلاد»، وحددت الحكومة 
لاحقاً الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر 
الــحــالــي مــوعــداً  (تــشــريــن الأول) 

لفعالياته. وبحسب بيان رئاسي 
مــصــري، فقد استقبل السيسي، 
الثلاثاء، وفداً من «رجال الأعمال 
ــــين مــن  ــريـ ــ ــــصـ ــريــــن المـ ــمــ ــثــ ــتــ والمــــســ
القطاعات الصناعية المختلفة»، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــلــــقــــاء، «اسـ وأكــــــد خـــــلال الــ
التفاعل المباشر مع المستثمرين 
ــال الأعـــمـــال الــذيــن  ــ ومــجــتــمــع رجـ
يــمــثــل نــجــاحــهــم دعـــمـــاً لــلــمــســار 
الذي تنتهجه مصر نحو التنمية 
ــك  ــة، وذلــ ــ ــدولـ ــ ــاء الـ ــنــ الـــشـــامـــلـــة وبــ
بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة 
تــهــدف لــدعــم الاقــتــصــاد وتــوطــين 

الصناعة».
ــري  ــ ــــصــ وأكـــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس المــ
«اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار 
والــتــعــامــل مــع كــل الــشــواغــل التي 
تــواجــه رجــــال الأعـــمـــال الوطنيين 
بشكل حــاســم، لا سيما فــي ضوء 
مــســاهــمــاتــهــم الـــفـــاعـــلـــة والمــــؤثــــرة 
فـــــي الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 

ونسب التشغيل للأيدي العاملة، 
ــة والتنظيمية  ــ ــ ــدرات الإداريـ ــقــ والــ
الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا»، مــســتــعــرضــاً 
«الــــــتــــــســــــهــــــيــــــلات والإجــــــــــــــــــــــراءات 
ــة الـــتـــي  ــمــــويــ ــنــ ــتــ ــــة والــ ــيـ ــ الإصـــــلاحـ
ــة لــتــشــجــيــع  ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــاهـ ــنـ ــبـ ــتـ تـ
ومــســانــدة الاســـتـــثـــمـــارات الــجــادة 
وتذليل جميع العقبات أمام القطاع 
الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع 
ــه الــــدولــــة عـــلـــى صــعــيــد تــطــويــر  بــ
البنية الأســاســيــة، خــصــوصــاً فى 
قــطــاع المــوانــئ والمـــطـــارات وشبكة 
الطرق ومنظومة النقل الحديث، 
بالإضافة إلى التطور الكبير الذي 
حـــــدث فــــي مــنــظــومــتــي الـــجـــمـــارك 
والـــضـــرائـــب، إلـــى جــانــب تحديث 

الأطر والنظم القانونية».
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، السفير 
بـــســـام راضــــــي، أن الــــــــوزراء ألــقــوا 
«الــــضــــوء عـــلـــى تــــطــــورات المــشــهــد 

الاقتصادي والفرص الاستثمارية 
الواعدة المتاحة بالسوق المصرية 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، فــضــلاً 

عن استعراض المقومات المتنوعة 
الــــتــــي بــــاتــــت تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا مــصــر 
حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها 

على جذب الاستثمارات الأجنبية 
ــيــــة، والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة  ــلــ والمــــحــ
بـــمـــخـــتـــلـــف الأصــــــعــــــدة فـــــي مــصــر 

مــن أجـــل تحفيز مــجــمــل قــطــاعــات 
الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات 
الضريبية والجمركية، والتوسع 
في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، 
وغيرها من إجراءات التطوير التي 

شملت كل قطاعات الدولة».
وأفـــــــــــاد راضـــــــــي بـــــــأن الـــلـــقـــاء 
ــاً بـــين  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ «شــــــهــــــد حـــــــــــــــواراً مـ
الرئيس ومجموعة رجال الأعمال 
والمستثمرين المــصــريــين حــول ما 
ــه الــحــكــومــة لـــدفـــع عملية  تـــقـــوم بـ
التنمية الشاملة في مصر والآفاق 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي  المستقبلية 
ــيـــث أشـــــــاد مــمــثــلــو  ــر، حـ ــــي مــــصــ فـ
مجتمع الأعمال بالخطط التنموية 
الــطــمــوحــة لــلــدولــة والــتــحــســن في 
البيئة الحاضنة للاستثمارات في 
مــصــر، وكــذلــك الإرادة السياسية 
القوية لتحقيق الإصــلاح والنمو 
ــة،  ــارعـ ــتـــسـ فـــــي مــــصــــر بــــوتــــيــــرة مـ
الــــتــــي أســــهــــمــــت بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ 

فـــي اســـتـــعـــادة الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
لــدى مجتمع  الإيجابية عن مصر 
ــري،  ــ ــــصــ ــــي والمــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــال الأجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
الرئيس  مؤكدين تقديرهم للقاء 
ــع الــقــطــاع  وتـــواصـــلـــه المــســتــمــر مــ
الــخــاص لمواجهة أي تحديات قد 
تـــطـــرأ فـــي هــــذا الــــصــــدد»، بحسب 

البيان المصري. 
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
أن «الــرئــيــس أكــد فــي خــتــام اللقاء 
حاجة مصر لكل سواعد أبنائها 
للمساهمة في تطويرها وتنميتها 
وتـــغـــيـــيـــر واقـــعـــهـــا إلـــــى الأفــــضــــل، 
خــصــوصــاً أن مــصــر بــاتــت تتمتع 
بــمــعــايــيــر الــــقــــدرة عــلــى الانـــطـــلاق 
وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها 
استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل 
مــــــتــــــوازن ومــــــــــــدروس فـــــي ســبــيــل 
ــتـــهـــدفـــات الإصــــــلاح  تـــحـــقـــيـــق مـــسـ
الاقتصادي الشامل كنهج وطني 

استراتيجي لبناء الدولة».

الرئيس السيسي خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور مسؤولين رسميين (الرئاسة المصرية)

لوّح باعتزالها و«تيار التغيير» يتمسك بها... وترقب لموقف «جبهة إسطنبول»
ُ
«مجموعة لندن» ت

عمق صراع «إخوان الخارج»؟
ُ
ممارسة السياسة... هل ت

«مـــمـــارســـة الــعــمــل الــســيــاســي» لــدى 
تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» فــيــمــا يــبــدو ستكون 
ــراع  ــ ــ ــمــــق صـ ــعــ ــد تــ ــ ــ ــــرة قـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ إشـ
«إخـــــوان الـــخـــارج» بـــين جــبــهــتــي «لــنــدن» 
و«إســطــنــبــول» و«تــيــار التغيير». ففيما 
لـــوّحـــت «جــبــهــة لـــنـــدن» بــقــيــادة إبــراهــيــم 
منير، الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد «الإخــــوان» 
باعتزال السياسة، تمسك «تيار التغيير» 
«جبهة  بالعمل السياسي، وسط ترقب لـ
إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين 
العام السابق للتنظيم، واتجاهها لإصدار 
وثيقة ثالثة تحدد «عملها السياسي». 
ــا أثـــيـــرت تــــســــاؤلات حــــول اشــتــعــال  ــنـ وهـ
ــثــــلاث جـــبـــهـــات بــشــأن  الــــخــــلافــــات بــــين الــ

«ممارسة السياسة».
ــــدن» وثــيــقــة  ــنـ ــ ــة لـ ــهـ ــبـ وأصــــــــــدرت «جـ

الــصــراع  سياسية أعلنت فيها «تــجــاوز 
عــلــى الــســلــطــة بــمــصــر، والانـــســـحـــاب من 
أي مــعــارك عليها». فيما لــوحــت «جبهة 
«الابتعاد عن العمل السياسي».  لندن» بـ
إلــى أن لديها أولويات  وأشــارت الوثيقة 
سياسية تتمثل في «إنهاء ملف السجناء، 

وتحقيق المصالحة المجتمعية».
في حين أصدر «تيار التغيير» وثيقة 
أكــد فيها «استمراره في ممارسة  أخــرى 
الــســيــاســة لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة عكس 
(جبهة لــنــدن)». وقـــال إنــه «ســـوف يمنح 
عناصره مساحة للعمل السياسي بدلاً 
من العمل الحزبي، وسيجعل (الإخــوان) 
تـــنـــظـــيـــم (ضـــــغـــــط ســــــيــــــاســــــي)». وحــــــدد 
أولوياته من بينها «أن جميع الخيارات 

مفتوحة لاستخدام القوة والعنف».
وقــــال الــبــاحــث المـــصـــري فـــي شـــؤون 
الــحــركــات الأصـــولـــيـــة، أحــمــد زغـــلـــول، إن 
«حــديــث (جبهة لــنــدن) عــن عــدم ممارسة 
أثـــار أزمـــة داخـــل التنظيم، لأن  السياسة 

(جبهة إبراهيم منير) يرون  المعارضين لـ
أن التنظيم دعوة وسياسة». 

ــــرق الأوســــــــــط» أن  ــــشـ «الـ ـــ ــ وأضـــــــــاف لـ
اعــتــزال السياسة،  لــنــدن)  «ادعــــاء (جبهة 
محاولة للتقرب من السلطات المصرية، 
فــي محاولة مــن الجبهة لتصدر المشهد 
داخل التنظيم»، مشيراً إلى أن «(ممارسة 
الــســيــاســي) أو عــدمــه ســوف يزيد  العمل 
الانشقاق بين (قيادات الخارج) والصراع 
داخــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم، خـــصـــوصـــاً أن قـــواعـــد 
التنظيم تــرى أن الأهــم لديها هــو توفير 
حياة معيشية كريمة لهم بعدما تخلت 
القيادات عن الشباب، فضلاً عن الإفــراج 
عن السجناء». وتابع زغلول أن «الجبهات 
الــثــلاث المــتــصــارعــة عــلــى قــيــادة التنظيم 
تحاول اللعب بأي أوراق لديها، من أجل 
تأكيد أنها الأحــق بقيادة (الإخـــوان) في 
(مجموعة لندن) تؤكد  المرحلة المقبلة، فـ
ــتــــزال الــعــمــل الــســيــاســي هـــو الــحــل  أن اعــ
لخروج التنظيم من أزمته الحالية؛ لكن 

(تيار التغيير) يرى أن لديه رؤية لمستقبل 
التنظيم، وأنه الأحق بقيادة (الإخوان) من 
الجبهتين (في إشارة إلى جبهتي «لندن» 
و«إســطــنــبــول»)». وبحسب زغــلــول، فإنه 
ــع «لــيــس لــــدى الـــثـــلاث جــبــهــات  ــواقـ فـــي الـ

المتصارعة قدرة على القيادة».
فيما يرى الباحث المصري المتخصص 
في شــؤون الحركات المتطرفة والإرهــاب 
الدولي، منير أديب، أن «(ممارسة العمل 
السياسي) لــدى (الإخـــوان) ســوف تعمق 
الـــصـــراع داخـــل الــتــنــظــيــم». ويــؤكــد أديــب 
«الشرق الأوسط»، أن «العمل السياسي  لـ
لــيــس وحــــده الــــذي ســيــزيــد الـــخـــلافـــات»، 
موضحاً أن «(تيار التغيير) خلال مؤتمره 
بإسطنبول طرح رؤية مختلفة عن (جبهة 
لندن)، وأبدى في وثيقته تصوراً مختلفاً 

عن (مجموعة محمود حسين)».
ووفق أديب، فإن «إبراهيم منير يرى 
أن الأفضل عدم المنازعة على السلطة لمدة 
١٠ سنوات والاكتفاء بالعمل الاجتماعي 

حتى يحصل على (هدنة) مع السلطات 
المصرية، لأنه يرى أن التنظيم (يتهاوى) 
في مصر وجميع الــدول، في حين يشير 
(تيار التغيير) إلى ضرورة الصراع على 
السلطة، بينما تجهز (جبهة إسطنبول) 
لــوثــيــقــة ثــالــثــة الــفــتــرة المــقــبــلــة، قـــد تــكــون 
معلنة أو داخلية بشأن العمل السياسي 
للتنظيم»، لافــتــاً إلــى أن «كــل طــرف لديه 
وجهة نظر، لكن الحقيقة أن التنظيم غير 

قادر على جذب أي عناصر جديدة».
و«تيار التغيير» أسسه في السابق 
مــحــمــد كــمــال (مـــؤســـس الــجــنــاح المــســلــح 
«الإخوان» ولجانه النوعية، والذي قتل  لـ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول عــــام ٢٠١٦)  فـــي 
قـــيـــاداتـــه الآن مــحــمــد منتصر،  ويــتــولــى 
المــــتــــحــــدث الأســـــبـــــق لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، ويـــضـــم 
رضــا فهمي، وعــمــرو دراج، وجــمــال عبد 
الــســتــار، وعــمــرو حــامــد، وأحــمــد مــولانــا. 
لــكــنّ مــراقــبــين يــــرون أنـــه عــلــى «المــســتــوى 
الــقــيــادي  الــتــيــار (ســــراً)  يــقــود  التنظيمي 

الإخــوانــي يحيى موسى (الــصــادر بحقه 
أحكام قضائية بمصر)».

مـــن جــهــتــه، أكــــد أديـــــب أن «(جــبــهــة 
لندن) ترى أن محمد كمال خرج عن خط 
التنظيم عبر ممارسة (العنف)، لذلك فإن 
محمود عزت (القائم بأعمال المرشد العام 
«الإخوان»... محبوس في مصر) قد أقال  لـ
محمد كمال في وقت سابق من (اللجنة 
الإدارية العليا) التي كانت تدير التنظيم 
بديلاً عن (مكتب الإرشــاد)، وذلك لقيامه 
بالعنف، رغــم أن كمال كــان يزعم أن ذلك 
ليس عنفاً». وبحسب أديــب، فإن «حسن 
الـــبـــنـــا، مـــؤســـس الــتــنــظــيــم، قــــال فـــي عــام 
الــخــامــس للتنظيم،  المــؤتــمــر  ١٩٣٩ خــلال 
إن (الإخــــــوان ســـوف يــســتــخــدمــون الــقــوة 
العملية حيث لا يجدي غيرها)، وقرر في 
هذا المؤتمر، أن يمارس التنظيم السياسة 
بعد أن كان يمارس الدعوة منذ عام ١٩٢٨ 
وحــتــى ١٩٣٨, كــمــا قــــرر إنـــشـــاء (الــنــظــام 
الخاص)، وكان مراوغاً حينها ولم يسمه 

(الــجــنــاح الــعــســكــري)، حــيــث كـــان نظاماً 
خاصاً بالتدريب على السلاح». وأضاف: 
«حتى هذه اللحظة تنظيم (الإخـــوان) له 
(العنف)، ومحمد كمال بعد عام  علاقة بـ
٢٠١٣ قــرر اســتــخــدام (الــعــنــف)، ولــم يجد 
مُعاناة حينها في إقناع شباب التنظيم 
بــذلــك، لأن المــدخــلات الإخــوانــيــة تؤهلهم 
لاســتــخــدام العنف، حتى قبل ٢٠١٣ كان 
ــوان) يستخدمون العنف (اللفظي  (الإخــ
والــســلــوكــي) ثـــم بــعــد ٢٠١٣ اســتــخــدمــوا 
ئين لذلك». (العنف الجنائي) وكانوا مهيَّ

وتـــــصـــــنـــــف الـــــســـــلـــــطـــــات المــــصــــريــــة 
«الإخــــــــوان» تــنــظــيــمــاً «إرهـــابـــيـــاً» وصـــدر 
بــحــق قــــيــــادات الــتــنــظــيــم والمــــرشــــد الــعــام 
«الإعـــدام والسجن  محمد بــديــع أحــكــام بــــ
المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في 
«أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس 
الأســبــق محمد مــرســي عــن الــحــكــم فــي ٣ 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٣ عقب احتجاجات 

شعبية.

الجيش الصومالي يعلن مقتل عشرات من عناصر «حركة الشباب»
القاهرة: خالد محمود

قتل الجيش الصومالي العشرات 
من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة بــالــقــرب مـــن حـــدود 
محافظتي هيران وشبيلى الوسطى، 
بعد يوم من فرض الحكومة الأميركية 
عقوبات على ١٤ رجلاً من بينهم ستة 
قالت إنهم شاركوا في شبكة اشتركت 
لـــشـــراء الأســلــحــة والــقــيــام بتسهيلات 

مالية واستقطاب أفراد للحركة.
وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» 
الرسمية، أمس، إن قوات الجيش تمكنت 

خلال العملية التي نفذتها مع المقاومة 
الشعبية في منطقة حلفولي، من قطع 
الطريق على عناصر الميليشيات في 
أثــنــاء مــرورهــا وقــتــل الــعــشــرات وحــرق 
ــراء عملية  ســيــارتــهــم، مــشــيــرة إًلـــى إجــ
تــمــشــيــط واســـعـــة فـــي المــنــطــقــة لملاحقة 

فلول الحركة التي فرّت من الهجوم.
كما نفّد الجيش عملية عسكرية 
أخــرى لتصفية فلول عناصر الحركة 
ــــدة» عــلــى  ــاعـ ــ ــقـ ــ المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الـ
طــول منطقتي جيعيبو وجراسياني 
ــران. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة  ــ ــيـ ــ بــمــحــافــظــة هـ
الــذيــن يقودون  الرسمية عــن الضباط 

العملية إلى أن هدفها تعقب العناصر 
الإرهــابــيــة، ولــفــتــوا إلـــى انــتــشــار قــوات 
الـــ٢١ للجيش  الفرقة  الـــ١٥ من  الكتيبة 
ــة الــشــعــبــيــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ـــع المـ ــاون مــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
فـــي المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة الـــواقـــعـــة بين 

المنطقتين.
وناقش رئيس ولاية جنوب الغرب 
عبد العزيز لفتاغرين، في مدينة بيدوا، 
مع وزير الدفاع عبد القادر نور، وقائد 
الجيش العميد أدوا راغي، سبل تعزيز 
العمليات العسكرية ضــد ميليشيات 

«الشباب».
كــمــمــا بـــحـــث حـــمـــزة عـــبـــدي بــــري، 

رئــيــس الــحــكــومــة، مــع رئــيــس حكومة 
إقليم الصومال في إثيوبيا مصطفى 
عمر، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين 
فــي مجال مكافحة الإرهـــاب، كما أكــدا 
أهمية تعزيز الجهود الجارية لتصفية 

فلول حركة «الشباب».
في سياق قريب، قال برايان نلسون 
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون 
الإرهـــــاب والاســـتـــخـــبـــارات المــالــيــة، في 
بيان أول من أمس، إن «وزارة الخزانة 
تــركــز عــلــى تــحــديــد وتــعــطــيــل شبكات 
تنظيم (الــشــبــاب) غير الشرعية التي 

تمارس أعمالها في شرق أفريقيا»،

وتابع: «سنواصل اتخاذ إجراءات 
ضــد أنــشــطــة تــهــريــب الأســلــحــة وجمع 
المــال التي يقوم بها تنظيم (الشباب) 
ــة (لـــتـــنـــظـــيـــم  ــعــ ــابــ وحــــــركــــــات أخـــــــــرى تــ

القاعدة)».
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــــرضــ فــ ــا  ــ ــمـ ــ كـ
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى ثــلاثــة رجــال 
ــر الــتــنــفــيــذي نــفــســه رقــم  ــ بــمــوجــب الأمـ
١٣٢٢٤ واتهمتهم بأنهم جزء من شبكة 
تــابــعــة لــحــركــة «الـــشـــبـــاب» فـــي الــيــمــن 

لتهريب الأسلحة والاتجار فيها.
الـــخـــزانـــة إن وزارة  وقـــالـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــاقــبــت أيــضــاً 

خمسة أفراد يتقلدون مناصب قيادية 
ــبـــاب» بــمــوجــب الأمـــر  فـــي حـــركـــة «الـــشـ

التنفيذي نفسه.
وطــبــقــاً لمــا كـــان قــد أعــلــنــه أنتوني 
بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، فإن 
بلاده لا تزال ثابتة في دعم جهود شرق 
أفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الأفــريــقــي لمواجهة 
التهديد الذي تشكله حركة «الشباب»، 
الــتــي عـــدّهـــا إحــــدى أخــطــر الــجــمــاعــات 
ــاعــــدة»، والــتــي  ــقــ الــتــابــعــة لــتــنــظــيــم «الــ
أودت بحياة الآلاف من الأشخاص، بمن 
فيهم الأميركيون، في الصومال والدول 

العربية، عبر شرق أفريقيا.

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  إن  وقــــــــــــال 
الأمـــيـــركـــيـــة صــنــفــت خــمــســة مــــن قــــادة 
حركة «الشباب» على أنهم إرهابيون 
عالميون، هم: محمد مير المسؤول عن 
صــنــع الــقــرار الاســتــراتــيــجــي للجماعة 
ــادة جــنــاحــهــا الـــداخـــلـــي، ويــاســر  ــيــ وقــ
جــيــس قــائــد الــجــنــاح الــعــســكــري الـــذي 
يــنــفــذ عـــمـــلـــيـــات هـــجـــومـــيـــة، ويـــوســـف 
أحــمــد حــاجــي نـــــورو، المـــعـــروف أيــضــاً 
بــاســم جــيــس عـــدي، هــو رئــيــس جناح 
المــخــابــرات فــي حركة «الــشــبــاب»، الــذي 
يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الهجمات 

الانتحارية والاغتيالات في المنطقة.

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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تقويض البنى التحتية وتكريس حال الذعر أبرز ملامح المرحلة الجديدة

استهداف قطاع الطاقة يهدد بحرمان أوكرانيا من الكهرباء مع دخول فصل الشتاء

أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة 
صباح (الثلاثاء) أن غــارات مكثفة 
روسية جديدة استهدفت منشآت 
البنى التحتية للطاقة في عدد من 
المــدن الأوكرانية. وهــزت انفجارات 
عــدة مــواقــع خدمية فــي ثــلاث مدن 
ــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــلــ عـــلـــى الأقـــــــــل، وأعــ
حـــال تــأهــب جـــوي فـــوق الــعــاصــمــة 
ــــط تـــوقـــعـــات بــتــعــرض  كـــيـــيـــف وســ
المدينة لهجمات جــديــدة. وعكست 
ــام  ــ ــي الأيــ ــ ــيــــة فـ ــيــــدانــ ــــطـــــورات المــ ــتـ ــ الـ
الــتــي شنتها  الـــغـــارات  الأخـــيـــرة أن 
ــة،  ــيــ ــرانــ مـــوســـكـــو عـــلـــى المــــــدن الأوكــ
ــم تـــشـــكّـــل فـــقـــط رد فـــعـــل مــبــاشــراً  لــ
الــقــرم قبل نحو  على تفجير جسر 
أسبوع، بل عكست تطوراً واسعاً في 
قائمة الأهداف الروسية، وفي شكل 
ومـــضـــمـــون المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة من 

العمليات العسكرية في أوكرانيا.
الــــــدفــــــاع قــد  وكـــــانـــــت وزارة 
أعــلــنــت بــعــد تــفــجــيــر الــجــســر عن 
شــن سلسلة غــــارات عــلــى مــواقــع 
عـــدة فـــي مـــدن أوكـــرانـــيـــة، وأكـــدت 
ــذاك أن «الــضــربــات  آنــ فــي بيانها 
حــقــقــت كـــل أهـــدافـــهـــا»، وأظـــهـــرت 
الـــروســـيـــة  الـــضـــربـــة  الــــعــــبــــارة أن 
محدودة وهدفها «تحذيري» كما 
قــــال مــعــلــقــون روس، لمــنــع وقـــوع 
ــدة عـــلـــى مــنــشــآت  ــديــ هـــجـــمـــات جــ
روســـــيـــــة. لـــكـــن تـــــطـــــورات الأيــــــام 
الــلاحــقــة، عكست تبني موسكو 
توجهاً جــديــداً فــي سير المــعــارك، 
ــارات الــروســيــة  ــغــ إذ تـــواصـــلـــت الــ
ــبــــوع الأخــيــر  المــكــثــفــة خــــلال الأســ
عــلــى مــواقــع أوكــرانــيــة، واتسعت 
رقــعــتــهــا الــجــغــرافــيــة لــتــشــمــل كل 
المناطق من العاصمة كييف إلى 
مناطق الغرب والجنوب الغربي. 
كما أن الأهـــداف تبدلت، وبعدما 
كانت موسكو تكتفي في الأشهر 
ــهــــداف مــــخــــازن  المــــاضــــيــــة بــــاســــتــ

السلاح أو مستودعات الأسلحة 
الغربية المقدمة إلى كييف، وقواعد 
نقل وتدريب المتطوعين الأجانب، 
بات التركيز منصبّاً على منشآت 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة خـــصـــوصـــاً فــي 
ــة. وبـــــدا أن الــهــدف  ــاقـ قـــطـــاع الـــطـ
الــــروســــي الــرئــيــســي فـــي المــرحــلــة 
الجديدة هو زيــادة الضغط على 
المــــدن الأوكـــرانـــيـــة وتــوســيــع حــال 
ــع انــقــطــاع  ــر بـــين الـــســـكـــان مـ ــذعـ الـ
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي والـــخـــدمـــات 
عــن مناطق عـــدة. هــذه الخطوات 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــة رد  ــعــ ــيــ ــبــ ــكــــســــت طــ عــ
الـــعـــســـكـــريـــة المـــــوحـــــدة الـــجـــديـــدة 
الــتــقــدم الأوكــرانــي  للمعارك على 
ميدانياً في عدد من مناطق الشرق 
فــي محيط خــاركــيــف، والــجــنــوب 

حول خيرسون ودونيتسك.
ــــب آخـــــــــــر، عـــكـــســـت  ــانــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
الغارات الروسية (الثلاثاء) جانباً 
من الخطط الروسية الجديدة لعزل 
المناطق الأوكرانية خصوصاً في 
وسط وشمال البلاد. وكتب كيريل 
تيموشينكو، وهــو نائب رئيس 
ــرانـــــي،  ــوان الـــرئـــاســـي الأوكـــ الـــــديـــ
صـــبـــاح (الــــثــــلاثــــاء) فــــي مــنــشــور 
عــلــى «تــلــغــرام» أن الاســتــهــدافــات 
الروسية الجديدة أصابت منشآت 
تزويد الطاقة على الضفة اليسرى 
لمدينة دنيبروبيتروفسك، ولفت 
إلى أن الهجوم على منشآت البنى 
التحتية أدى إلى أضرار جسيمة 
فــي دنــيــبــروبــيــتــروفــســك. وقــريــبــاً 
من هذه المنطقة، في كريفوي روغ 
مسقط رأس الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي وقــعــت ضــربــات عــدة 
مــمــاثــلــة، أســـفـــرت حــســب رئــيــس 
لـــلـــمـــديـــنـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة 
ــنـــدر فـــيـــلـــكـــول عـــــن أضــــــرار  ــسـ ــكـ ألـ
مماثلة في قوتها وحجمها. وقال 
فيلكول على الهواء في تلفزيون 
عموم أوكــرانــيــا: «هناك إصابات 
ودمار خطير. لكننا حتى الآن لا 

نعلق على العواقب».

بدوره، أعلن عمدة خاركيف، 
إيغور تيريخوف، عن انفجارات 
في المنطقة الصناعية، وتم إيقاف 
حــركــة مــتــرو الأنــفــاق فــي المدينة. 
الــغــارات المكثفة هنا أيضاً  تُظهر 
تــشــكــل تــحــركــاً  الــــضــــربــــات لا  أن 
«عــقــابــيــاً» بــقــدر مــا تــطــلــق آلــيــات 
جديدة لمسار العملية العسكرية 

الروسية.
إلى ذلك، جاء إعلان السلطات 
الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في 
مناطق أوكرانيا كافة، خصوصاً 
العاصمة كييف، وتوجيه نداءات 
إلى السكان للنزول إلى الملاجئ، 

الــروســي  ليضع خريطة التحرك 
على مسار التنفيذ. إذ يستهدف 
الضغط الأقصى على المدن ليس 
فـــقـــط تـــقـــويـــض الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــاً نـــشـــر حـــال  ــيـــة بــــل أيــــضــ الـــخـــدمـ
مـــن الــفــوضــى والـــذعـــر المــتــواصــل 
لـــدى الــســكــان مــا يــرفــع مــن تكلفة 
العمليات الأوكرانية في مناطق 

الشرق والجنوب.
وكـــــــان الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاطـــق 
في أوكرانيا بما فيها العاصمة 
كييف، تعاني انقطاعاً في التيار 
الــكــهــربــائــي بــعــد سلسلة جــديــدة 
من الضربات (الثلاثاء) استهدفت 

ــة. ودمّـــــــر الــقــصــف  ــاقــ مـــنـــشـــآت طــ
الــــروســــي خــــلال أســـبـــوع تــقــريــبــاً 
٣٠ في المائة من محطات الطاقة 
الأوكـــرانـــيـــة، مــا تسبب بانقطاع 
واســع النطاق للتيار الكهربائي 
في أنحاء أوكرانيا، على ما أعلن 
ــي  ــرانــ ــاء) الـــرئـــيـــس الأوكــ ــلاثــ ــثــ (الــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وقـــال 
زيلينسكي عــلــى «تــويــتــر» «منذ 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، دُمّرت 
٣٠ في المائة من محطات الطاقة 
الأوكــــرانــــيــــة، مـــا تــســبــب بــأعــطــال 

هائلة في كل أنحاء البلاد».
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــــــوزيـــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 

الأوكــرانــي هيرمان غالوشينكو، 
فإن نحو ٣٠ في المائة من البنية 
ــلــــطــــاقــــة فــــــي الــــبــــلاد  الـــتـــحـــتـــيـــة لــ
تـــعـــرضـــت لـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة 
ــوم ونـــصـــف الــيــوم  فـــي غـــضـــون يــ
فقط. النتيجة تعكسها بوضوح 
تطورات الوضع على وقع الغارات 
المــتــواصــلــة، وكــتــب رئــيــس إحــدى 
البلديات: «الآن لا توجد كهرباء 
المــديــنــة. المستشفيات  ومــيــاه فــي 

تعمل بالطاقة الاحتياطية».
بينما قال نائب رئيس مكتب 
زيــلــيــنــســكــي إنــــه «فــــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب ســـتـــكـــون هــــنــــاك أوقـــــات 

صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي أوكـــرانـــيـــا مع 
إمـــــدادات الــطــاقــة». ولـــم يستبعد 
«حدوث انقطاع للتيار الكهربائي 

في جميع أنحاء البلاد».
وزاد: «في المستقبل القريب، 
ســـنـــواجـــه أوقــــاتــــاً صـــعـــبـــة، لــذلــك 
يــحــتــاج الــجــمــيــع إلـــى الاســتــعــداد 
لتوفير الكهرباء، كما أن انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــمــكــن أيــضــاً 
الــضــربــات. يحتاج  إذا اســتــمــرت 
إلـــى الاســتــعــداد  الــســكــان جميعاً 

لفصل الشتاء القاسي حقاً».
فــي كــيــيــف، تــحــدثــت الشركة 
ــلـــة لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عــن  ــغّـ المـــشـ
ــدادات الكهرباء  «انــقــطــاع» فــي إمــ
والمياه لسكان الضفة اليسرى من 
العاصمة الأوكرانية. ولفتت عبر 
«فــيــســبــوك» إلـــى أن «المــهــنــدســين 
يبذلون قصارى جهدهم من أجل 
استعادة» التيار الكهربائي. وفي 
دنيبرو في وسط أوكرانيا، أعلن 
الــحــاكــم فالنتين ريزنيشنكو أن 
صاروخين روسيين أصابا «بنى 
تــحــتــيــة لــلــطــاقــة» مـــا تــســبــب في 

اندلاع «حريق ودمار هائل».
وكـــتـــب عــلــى «تـــلـــغـــرام»، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية:  نقلت عــنــه 
«الكثير مــن المناطق فــي دنيبرو 
(...) بــلا كــهــربــاء». وفـــي المنطقة 
بــافــلــوغــراد، تسببت  نفسها، فــي 
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الــــروســــي فــي 
ــدادات المــيــاه»  ــ «تــوقــف مــؤقــت لإمــ
وإغـــــــــلاق مـــحـــطـــة ضـــــخ مــحــلــيــة، 
ــلــــن مـــجـــلـــس المـــديـــنـــة  ــق مــــا أعــ ــ وفــ
ــذلــــــك، طــــال  عــــلــــى «تــــــلــــــغــــــرام». كــــ
القصف البنى التحتية الحيوية 
الــشــمــال حيث  فــي جيتومير فــي 
«المــديــنــة مــحــرومــة مـــن الــكــهــربــاء 
والمـــيـــاه». وكــتــب رئــيــس بلديتها 
ــلـــى  ــــين عـ ــلــ ــ ــومــ ــ ــــوخــ ــــي ســ ــرغــ ــ ــيــ ــ ســ
«فيسبوك»: «المستشفيات تعمل 
بــالــتــغــذيــة المــخــصــصــة لــلــحــالات 
ــافـــظ  ــة». وأضــــــــــاف المـــحـ الــــــطــــــارئــــ
بلدة  أن ١١  فيتالي بونيتشكو، 

ــــي مـــنـــطـــقـــتـــه مــــحــــرومــــة أيـــضـــاً  فــ
مــــن الـــكـــهـــربـــاء. وفـــــي خـــاركـــيـــف، 
ــدن الـــبـــلاد، أعــلــن رئــيــس  ثــانــيــة مـ
الــبــلــديــة إيـــغـــور تــيــريــخــوف على 
«تلغرام» قصف «إحدى الشركات 
ــة». وفـــي  ــنــ ــديــ ــي المــ الـــصـــنـــاعـــيـــة فــ
مـــيـــكـــولايـــف، أصـــابـــت الــضــربــات 
مبنى سكنياً مــا أسفر عــن مقتل 
شخص على الأقل، بالإضافة إلى 
سوق للأزهار في المنطقة نفسها. 
وتمت استعادة التيار الكهربائي 

هناك في الصباح.
ــالــــة الــطــاقــة  كـــمـــا اتـــهـــمـــت وكــ
الـــنـــوويـــة الأوكـــرانـــيـــة (الـــثـــلاثـــاء) 
ين رفيعَين 

َ
روسيا بتوقيف موظف

في محطة زابوريجيا الخاضعة 
لــلــســيــطــرة الـــروســـيـــة فـــي جــنــوب 
أوكــرانــيــا. وذكــرت «إنيرغواتوم» 
فــي بــيــان عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أن الــقــوات الــروســيــة 
ــــر  ــــديـ «خــــــــطــــــــفــــــــت»، الاثــــــــــنــــــــــين، مـ
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات أولـــيـــغ 
كــوســتــيــوكــوف ومـــســـاعـــد المــديــر 
الـــعـــام لــلــمــحــطــة أولـــيـــغ أوشــيــكــا 
ــة  ــ ــهـ ــ ــادتـــــــهـــــــمـــــــا إلـــــــــــى وجـ و«اقـــــــتـــــ
مجهولة». ودعا المشغل الأوكراني 
عبر الشبكات الاجتماعية رئيس 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
رافــايــيــل غـــروســـي، إلـــى «بــــذل كل 
الجهود الممكنة» للإفراج عنهما. 
وتتعرّض محطة الطاقة النووية 
في زابوريجيا بانتظام لعمليات 
قصف وانقطاع التيار الكهربائي 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن ســلامــة 
هـــذه المــنــشــأة. واتّــهــمــت أوكــرانــيــا 
ــــراراً بــإســاءة  الـــقـــوات الــروســيــة مـ
معاملة الموظفين أو احتجازهم، 
ــوارد  ومـــن بــيــنــهــم نــائــب مــديــر المــ
الـــبـــشـــريـــة فـــالـــيـــري مــارتــيــنــيــوك. 
وفـــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
اتــهــمــت «إنـــيـــرغـــواتـــوم» مــوســكــو 
بأنها أوقفت مدير المحطة إيغور 
موراتشوف واحتجزته لأيام قبل 

الإفراج عنه.

مناطق أوكرانية بما فيها كييف تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي بعد سلسلة غارات روسية (رويترز)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

مسيّرات وصواريخ إيرانية 
على المسرح الأوكراني

أن ينكر وزير خارجيّة إيران تزويد بلاده 
روسيا بالمسيّرات، فهذا أمر يدحضه الواقع 
المــيــدانــيّ. فحتى ولــو كــانــت المــســيــرات تحمل 
اسماً روسيّاً، فماذا عن البصمة الإيرانيّة في 

التقنية ومنظومة القيادة والتشغيل؟
حتى أن هناك معلومات دقيقة تقول إن 
المسيرات الإيرانيّة موجودة في شبه جزيرة 
الــقــرم، الــتــي تنطلق منها لاســتــهــداف كــلّ من 
خيرسون ومايكوليف وأوديــســا، كما توجد 
أيضاً شمالاً، في بيلاروسيا، في نطاق مدينة 
غومل، بهدف استهداف العاصمة كييف، كما 

حصل أخيراً.
ويـــدور الحديث أخــيــراً عــن تــزويــد إيــران 

روسيا بصواريخ بالستيّة قصيرة المدى. 
 

في التحليل 
 

تحلّ المسيّرات الإيرانيّة مشكلة العديد 
الـــروســـي لــكــســب الـــوقـــت، بــانــتــظــار استكمال 
التعبئة الجزئيّة. كما تحرّر المسيّرات بوتين 
مــن الالــتــزام بوعيده حــول استعمال النووي 
التكتيكيّ. فالمسيّرات تــزرع الرعب في المدن، 
كما تشلّ حركة البلاد ككلّ، وتقلّل من أهميّة 

أي إنجاز أوكرانيّ في الميدان.
لكن، لا شيء مجانيّاً، سواء في السياسة 
أم فــي الـــحـــروب. فــأمــيــركــا، الــشــيــطــان الأكــبــر، 
ــران  تــســاعــد أوكـــرانـــيـــا، فــلــمــاذا لا تــســاعــد إيــ

روسيا؟ 
فالجغرافيا والــتــاريــخ يــربــطــان روســيــا 

وإيران، خصوصاً في القوقاز.
تربض روسيا في قلب ما يُسمّى «محور 
المقاومة الإيراني»، أي في سوريا؛ لأن سوريا 
الــعــراق ولبنان.  الــواصــل بــين  تعتبر المــســرح 
«حــزب  وهـــي تــشــكّــل الــعــمــق الاســتــراتــيــجــيّ لـــ
الله» في حــال نشوب أيّ حــرب مع إسرائيل. 
وخسارة سوريا تعتبر خسارة لهذا العمق. 
فقبل الحرب الأوكرانيّة، كانت روسيا تلعب 
بـــين كــلّ  ــــوزّع الأدوار  يـ الــــذي  المــايــســتــرو  دور 
من تركيا وإيــران والنظام وإسرائيل. وكانت 
 الــنــظــر عــن الـــغـــارات الإســرائــيــلــيّــة ضد 

ّ
تــغــض

ــز الإيـــرانـــيّـــة؛ لأن الأمــــر كــــان يــصــبّ في  ــراكـ المـ
مصلحتها عــبــر إضــعــاف إيــــران فــي ســوريــا. 
لــكــن، بعد الــحــرب الأوكــرانــيّــة وســحــب بعض 
من المعسكر الروسي من سوريا، بالإضافة إلى 
سحب صواريخ «أس-٣٠٠»، تبدّلت الديناميّة 
على المــســرح الـــســـوريّ؛ لأن انــشــغــال الــجــبّــار، 
مُــديــر الــعــمــلــيــات فــي ســـوريـــا، سيفتح الــبــاب 

للاعبين الأصغر حجماً لإعادة التموضع. 
 

المسيرّات الإيرانيّة
 

أن تستعمل روســيــا المسيرات الإيرانيّة 
(وتطلب الصواريخ البالستية) في أوكرانيا 
ــلّ الــنــكــســات المـــيـــدانـــيّـــة، فـــهـــذا اعـــتـــراف  فـــي ظــ
ــا. الأوّل، أن  ــيــ قـــبـــل روســ ــزدوج مــــن  ــ ــ مـ عـــلـــنـــيّ 
روسيا تعاني، والثاني أنها تثق بإيران؛ لأن 
مصالحهما تتقاطع بشكل كامل حاليّاً. مع 
الـــروســـيّ يعكس هــشــاشــة عالية  الــســلــوك  أن 
وخــطــيــرة فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــعــســكــريّــة 
الـــــروســـــيّـــــة، كـــمـــا يـــعـــكـــس ســــــوء الــتــخــطــيــط 

السياسيّ – الاستراتيجيّ من قبل القيادات 
الروسيّة، وعلى رأسها الرئيس بوتين. أليس 
هــو مــن يريد ضــرب النظام العالميّ الغربيّ؟ 
ألــيــس هــو مــن يــريــد اســـتـــرداد مــكــانــة روســيــا 

الكونيّة؟
 

في التداعيات
 

ــا بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ ــران روســ ــ ــ أن تــــــــزوّد إيــ
البالستيّة والمسيّرات، فهذا الأمر سيؤدّي إلى 

الأمور التالية:
الترابط العسكريّ بين الطرفين، ومأسسة 
ــيـــا،  ــــي الـــعـــســـكـــري فــــي روسـ ــرانـ ــ الـــتـــواجـــد الإيـ
ــى خــلــق  ــ ــ ــؤدّي إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكــــس صــــحــــيــــح. وسـ ــعــ والــ
ثقافة عسكريّة متبادلة، وإلــى نقل الخبرات 

والتجارب بين الاثنين.
ــا لإيـــــــران فــي  ــيــ ــــم روســ ــــى دعـ ســــيــــؤدّي إلـ
مجموعة «٥ ١» حول الاتفاق النووي الإيرانيّ، 
هذا عدا الحماية لإيران في مجلس الأمن عبر 
حق الفيتو. قد تبدأ روسيا، وبناء على طلب 
إيـــرانـــيّ، بالتضييق على العمليات الجويّة 
الإسرائيلية في سوريا، أو حتى منعها. وإذا 
حصل هــذا الأمــر، فهل ستتقيّد إسرائيل؟ أم 
أنها ستشتبك مع القوات الروسيّة، أو قوات 
النظام المدعومة من روسيا، بأسلحة جديدة؟ 
وهــل ستردّ إسرائيل على المسرح الأوكــرانــي 
عبر مساعدة أوكرانيا عسكريّاً واستخباراتيّاً؟ 
هذا مع العلم بأنها بدأت أخيراً تزويد كييف 

بمعلومات عن المسيّرات الإيرانيّة.
هــل ستعطيّ إســرائــيــل أســلــحــة مــضــادة 
لـــلـــمـــســـيّـــرات لأوكــــرانــــيــــا؟ ولــــــمَ لا؟ فــالمــســرح 
الأوكراني هو مسرح التجارب العسكريّة لكلّ 

سلاح لم يُجرّب بعد. 
ــرات  ــ ــيّ ــســ ــر المــ ــيّـ ــغـ ــتـ فـــــي الــــخــــتــــام، هـــــل سـ
الإيرانيّة المعادلة الميدانيّة حالياً على المسرح 
ــيّــــرات عــلــى  ـــر المــــســ

ّ
ــتـــؤث ــل سـ ــ الأوكــــــرانــــــيّ؟ وهـ

الانــدفــاعــة الهجوميّة الأوكــرانــيّــة فــي الشرق 
والجنوب؟ 

حتى الآن، لم تستعمل المسيّرات إلا ضد 
الأهداف المدنيّة وفي المدن، ولم تستعمل على 
الجبهات فــي خيرسون والــشــرق الأوكــرانــي. 
ــلـــى عــلــو  ــلّـــق عـ ــرات بـــطـــيـــئـــة، تـــحـ ــيّــ ــســ ــهـــي مــ فـ
منخفض، وتصدر ضجيجاً كبيراً، حتى أن 
المــتــفــجّــرات (٣٠ كــلــغ) لا تعتبر  حمولتها مــن 

عاملاً مؤثراً في الميدان. 
إذاً، متى تغيّر المسيّرات الإيرانيّة قواعد 

اللعبة؟ 
عندما يُستنبط لها دور تكتيكيّ ناجح 
ــــد يـــكـــون هـــذا  ــدّ الــتــكــتــيــك الأوكــــــرانــــــيّ. وقـ ــ ضـ
الــهــجــوم على  التكتيك عبر استعمالها عند 
الأهداف الأوكرانيّة ذات القيمة الاستراتيجيّة، 
بتشكيل السرب، أي الهجوم بعشرات المسيّرات 
على نفس الهدف لإغــراق وإشــغــال الدفاعات 

الجويّة الأوكرانيّة. 
لكن هذه الطريقة تستلزم حرفيّة تقنيّة 
وعملانيّة عالية جدّاً، كما تستلزم استعلاماً 
دقيقاً وآنــيّــاً؛ لأن أحــدث ســلاح ذكــيّ مــن دون 

استعلام دقيق، هو سلاح غبيّ حتماً.
في الختام، قد يمكن القول إن قياس نجاح 
المسيّرات الإيرانيّة على المسرح الأوكرانيّ هو 
فقط عندما نبدأ بسماع تدميرها للراجمات 

.«(HIMARS) الأميركيّة «الهايمارس

ل العسكري
ّ
كتب المحل

البنتاغون: الهجمات على المدن الأوكرانية «استراتيجية مفلسة»

تركيا تؤكد تلقيها ضمانات أميركية بخروج منتجات روسيا الزراعية للأسواق

عـــــــــــدّ مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــســــكــــريــــون 
ــــوى فــي  ــتـ ــ ــسـ ــ ــو المـ ــعــ ــيــ ــــون رفــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
الـــتـــي تشنها  الـــضـــربـــات  الــبــنــتــاغــون 
روســيــا على المــدن الأوكــرانــيــة مؤشراً 
ــيـــــجـــــيـــــة الــــروســــيــــة  ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى «الاسـ
ــاعــــي  المــــفــــلــــســــة». وقـــــــــال مـــــســـــؤول دفــ
أمــيــركــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مساء 
الاثنين: «نحن نقدر أن روسيا قصفت 
عمداً البنية التحتية المدنية والأهداف 
غير العسكرية، بهدف إيــذاء المدنيين 
الـــرعـــب بين  بـــث  دون داعٍ، ومــحــاولــة 
الــســكــان الأوكــرانــيــين». وأضـــاف أنهم 
يواصلون شــنّ ضربات عشوائية في 
جميع أنحاء أوكرانيا؛ حيث تستخدم 
الــروســيــة مــجــمــوعــة متنوعة  الـــقـــوات 
مـــن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الهجومية الإيــرانــيــة لاســتــهــداف مدن 
في أوكرانيا. وقــال البيت الأبيض إن 
المــتــحــدة ستحاسب روسيا  الــولايــات 
عــلــى «جـــرائـــم الــــحــــرب»، وهــــو وصــف 
استخدمه رئيس هيئة أركــان القوات 
الأميركية الجنرال مــارك ميلي، خلال 
ــاع لـــويـــد  ــ ــدفــ ــ ــ ــر ال ــ ــ ــع وزيــ ــ مـــشـــاركـــتـــه مـ
أوســــتن، فــي اجــتــمــاعــات حــلــف الناتو 

في بروكسل الأسبوع الماضي.

إيران تكذب

ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت  وقــ
الأبــيــض، كــاريــن جــان بيير، إن إيــران 
ــا لا  ــ ــيـ ــ ــول إن روسـ ــقــ ــا تــ ــدمـ ــنـ ــذب عـ ــكــ تــ
تستخدم طــائــرات مــن صنعها، لشن 
هــجــمــات عــلــى أوكــــرانــــيــــا. وأضـــافـــت؛ 
ــنــــاك «أدلــــــــة واســــعــــة الــــنــــطــــاق عــلــى  هــ

اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل روســــيــــا ضــد 
أهـــــــداف عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة عـــلـــى حــد 
سواء، ويبدو أن طهران تفكر في بيع 
مزيد من هذه الأسلحة إلى موسكو». 
أفــاد نائب المتحدث باسم  مــن جهته، 
فــيــدانــت  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
باتل، بأن الولايات المتحدة تتفق مع 
التقييمات البريطانية والفرنسية بأن 
ــران بــتــزويــد روســيــا بطائرات  قــيــام إيـ
مـــســـيـــرة يــنــتــهــك قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الدولي رقم ٢٢٣١. وقال للصحافيين، 
مساء الاثنين، في إشارة إلى الطائرات 
ــيـــرة الإيــــرانــــيــــة: «قــــــدم حــلــفــاؤنــا  المـــسـ
الفرنسيون والــبــريــطــانــيــون فــي وقت 
إيـــران هذه  بــأن تقديم  ســابــق تقييماً 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة إلــــى روســـيـــا يعد 
انــتــهــاكــاً لــقــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
نــتــفــق مــعــه».  رقــــم ٢٢٣١. هــــذا شــــيء 
وبــمــوجــب الــقــرار، ظــل حظر الأسلحة 
على إيران سارياً حتى أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠. وهدّد باتل بأن الولايات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــتـــخـــذ إجـــــــــــــراءات بــحــق 
الـــشـــركـــات والــــــدول الــتــي تــتــعــاون مع 
الــطــائــرات المسيّرة الإيرانية.  برنامج 
وقــال: «أي جهة تتعامل مع إيــران قد 
تكون على علاقة بالطائرات المسيرة، 
أو تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ــن إيـــــــــران إلـــى  ــ ــة مـ ــلــــحــ ــدفــــق الأســ أو تــ
ــا، يــجــب أن تــكــون حــــذرة جـــداً،  ــيـ روسـ
الــلازمــة... لن  وأن تتخذ الاحتياطات 
تتردد الولايات المتحدة في استخدام 
الـــعـــقـــوبـــات أو اتـــخـــاذ إجــــــــراءات ضد 
الجناة». وأضــاف أن «تعميق روسيا 
تحالفها مــع إيـــران أمــر يجب أن يــراه 

العالم بأسره على أنه تهديد كبير».
وتــابــع بــاتــيــل، نــقــلاً عــن معلومات 

أمــيــركــيــة، نــشــرت فــي وقت  استخبارية 
ســـابـــق، أن بــعــض الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــبــاع لــروســيــا يشبوها 
خلل. وأشار إلى أن إرسال هذه الطائرات 
يظهر «الضغط الهائل» على روسيا بعد 
الــتــي تكبدتها فــي أوكــرانــيــا.  الخسائر 
وأضــاف أن موسكو «مجبرة بصراحة 
على اللجوء إلى دول غير موثوق بها، 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ مـــثـــل إيــــــــران، مــــن أجـ
ــدات». وتـــنـــفـــي روســـيـــا  ــ ــعــ ــ إمـــــــــدادات ومــ
ــيــــين، فـــيـــمـــا تــســمــيــهــا  ــدنــ ــهــــداف المــ ــتــ اســ
«عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، 
الــــتــــي بـــــــدأت فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  
وشـــهـــدت أكــبــر عــمــلــيــة ضـــم لأراضٍ في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال 
المسؤول الدفاعي؛ إن التاريخ أثبت أن 
الــحــمــلات الــجــويــة الــتــي تــحــاول إصابة 
السكان نفسياً بالوهن باستخدام هذه 
الأساليب تأتي بنتائج عكسية. وأضاف 
أنها «غير ناجحة»، بل زادت من إصرار 

الأوكرانيين، بحسب قوله.

لا تغييرات ميدانية

إلى ذلك، قال المسؤول إن الهجوم 
ــــي  ــاد مـــســـتـــمـــر، «وفـ ــ ــــضـ ــــي المـ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
تـــزال معركة ديناميكية،  أنــهــا لا  حــين 
ــم تـــكـــن هـــنـــاك تــــحــــولات كـــبـــيـــرة عــلــى  لــ
المـــاضـــيـــين أو  الـــيـــومـــين  الأرض خـــــلال 
نــحــو ذلــــــك». وقــــــال: «تــــواصــــل الـــقـــوات 
ــيــــة والـــروســـيـــة شـــن ضــربــات  الأوكــــرانــ
مدفعية، بعضها ضد بعض على طول 
الخطوط الأمامية، مع تعزيز أوكرانيا 
ــى أن  ــار إلــ ــ لمــكــاســبــهــا الـــســـابـــقـــة». وأشــ
الـــقـــوات الــروســيــة تـــحـــاول شـــن هــجــوم 
فــي الــجــزء الأوســـط مــن دونــبــاس، لكن 

القوات الأوكرانية تواصل إلى حد كبير 
الحفاظ على خطوطها. وعــلــى جبهة 
خيرسون، قال المسؤول: «ما زلنا نرى 
عمليات مــدروســة ومحسوبة مــن قبل 
الأوكــرانــيــين للمضي قــدمــاً»... «ليست 
لــديــنــا تــحــديــثــات رئــيــســيــة لتقديمها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأراضــــي المــســتــعــادة. 
نحن نقدر أن القوات الروسية تواصل 
تعزيز خطوطها الدفاعية ضد القوات 
الأوكــرانــيــة». وحـــول الــقــوات الروسية 
التي تمت تعبأتها أخيراً، قال المسؤول: 
«إنه كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن 
ظهور جنود روس معبأين لأداء الخدمة 
فــي أوكــرانــيــا، لــكــن لا تــوجــد مــؤشــرات 
عــلــى تــحــركــات كــبــيــرة لــلــقــوات فــي هــذا 
الـــوقـــت». وكــانــت تــقــاريــر صحافية قد 
أشـــارت إلــى تصاعد فــي أعـــداد القتلى 
المجندين حديثاً، من الذين زجّ بهم في 
الــقــتــال، بعد إصـــدار الرئيس  ســاحــات 
ــي قـــــرار «الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة».  ــروســ الــ
وأشـــــــــارت إلـــــى شــــكــــاوى عـــــدة واســـعـــة 
النطاق مــن قبل المجندين وعائلاتهم 
حول سوء الأوضاع في نقاط التعبئة، 
بــمــا فـــي ذلــــك نــقــص الـــطـــعـــام والمـــــأوى 
والعتاد والتدريب. ويزعم كثيرون أنهم 
تم تجنيدهم بشكل خاطئ، بما في ذلك 
بعض الذين قالوا إنهم ليست لديهم 
خبرة عسكرية سابقة أو يعانون من 

حالات طبية تمنعهم من الخدمة.

غياب التنسيق النووي

ــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال المـــســـؤول  مــ
الدفاعي إن التقارير الإخبارية تقول 
إن روسيا أرسلت ما بين ٨ و١٠ آلاف 
ــداً أن  ــؤكــ ــا، مــ ــيـ ــيـــلاروسـ ــــى بـ ــنـــدي إلـ جـ

حلف الناتو يراقب هذا التطور. وقال: 
الــوقــت الحالي، ليست لدينا أي  «فــي 
مؤشرات من شأنها أن تجعلنا نغير 
وجــــهــــات نـــظـــرنـــا فــــي ســـاحـــة المــعــركــة 
كما هــي الآن». وعــن تحركات القوات 
الــــنــــوويــــة الـــــروســـــيـــــة، قــــــال المــــســــؤول 
ــيــــركــــي: «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الـــدفـــاعـــي الأمــ
بـــحـــركـــة طــــائــــرات أو أنـــظـــمـــة روســـيـــة 
معينة داخـــل روســيــا، مــرة أخـــرى، لم 
نــرَ أي شــيء مــن شأنه أن يتسبب في 
تغيير موقفنا الاستراتيجي العام أو 
وضعنا في أوروبــا». غير أنه أضاف؛ 
الــولايــات المتحدة  لــم تبلغ  أن روســيــا 
بعد بتدريبات لقواتها النووية، التي 
تتوقع واشنطن أن تجريها موسكو 
قــريــبــاً. وتـــقـــول الـــولايـــات المــتــحــدة إن 
روسيا ستجري على الأرجــح تجارب 
ــبــــات  إطـــــــــلاق صــــــواريــــــخ خـــــــلال تــــدريــ
ــروم) الــســنــويــة لــقــواتــهــا الــنــوويــة  ــ (جــ
الاستراتيجية، ربما في غضون أيام 
فقط. ويقول مسؤولون أميركيون إنه 
بــمــوجــب مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة، 
فــــإن روســـيـــا مــلــزمــة بــتــقــديــم إخــطــار 
ــذه الــصــواريــخ.  مــســبــق قــبــل إطــــلاق هـ
وقــــال: «إن ذلـــك لــم يــحــدث بـــعـــد...  لم 
نتلق أي نــوع من الإخطار الرسمي». 
وتمثل التدريبات تحدياً آخر للولايات 
المتحدة وحلفائها، في وقت يهدد فيه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علناً 
الــنــوويــة للدفاع  باستخدام الأسلحة 
عن بلده خلال غزوها أوكرانيا. ومع 
ــيـــون عــن  ــر مـــســـؤولـــون غـــربـ ذلــــــك، عـــبّـ
ثقتهم فــي قــدرتــهــم على التمييز بين 
الــتــدريــبــات الــروســيــة وأي تــحــرك من 
جانب بوتين لتنفيذ تهديداته، بحسب 

وكالة «رويترز».

أعلنت تركيا عن تلقيها ضمانات 
أمـــيـــركـــيـــة بــــشــــأن تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
ــة إلـــــــى الأســــــــواق  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
العالمية، وأنها دعت الولايات المتحدة 
إلى إعلان ذلك رسمياً، لافتاً في الوقت 
 رداً واضحاً من 

َّ
ذاته إلى أنها لم تتلق

موسكو بشأن تمديد اتفاقية الحبوب 
ــعــة فــي إســطــنــبــول فــي ٢٢ يوليو 

َّ
المــوق

(تــمــوز) المــاضــي. وقــال المتحدث باسم 
ــيـــة، إبـــراهـــيـــم كـــالـــين:  الـــرئـــاســـة الـــتـــركـ
ــانــــات أمـــيـــركـــيـــة حـــول  ــمــ «تـــلـــقـــيـــنـــا ضــ
الــزراعــيــة الروسية  تصدير المنتجات 
إلى الأسواق العالمية خلال محادثاتنا 
مــع شركائنا الأمــيــركــيــين... أكـــدوا أنه 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك عــقــبــات أمـــــام دخـــول 
ــيــــة إلـــــى الأســــــــواق،  المـــنـــتـــجـــات الــــروســ
واقــتــرحــنــا الإعـــــلان عـــن ذلــــك مـــن أجــل 
حل المسألة». وكشف كالين، في مقابلة 
تلفزيونية (الثلاثاء)، عن أن تركيا لم 
 رداً واضـــحـــاً مـــن مــوســكــو حــول 

َّ
تــتــلــق

تمديد اتفاقية الحبوب، التي تسمح 

بتصدير القمح والمنتجات الزراعية من 
أوكــرانــيــا، مشيراً إلــى أن بــلاده والأمــم 
المـــتـــحـــدة تــــواصــــلان اتــصــالاتــهــمــا مع 
روسيا بشأن هذه القضية، وسيكون 
مثالياً لــو تــم تمديد الاتــفــاقــيــة لمــدة ٦ 

أشهر أو سنة.
ووقـــــعـــــت وروســــــيــــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا 
وتركيا والأمم المتحدة، في إسطنبول 
المــــــاضــــــي، وثـــيـــقـــتـــين  ــيــــو  يــــولــ فـــــي ٢٢ 
مـــتـــرابـــطـــتـــين حــــــول تــــأمــــين صـــــــادرات 
الحبوب من أوكرانيا عبر ممر آمن في 
البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود 
ــلـــى تـــصـــديـــر المــنــتــجــات  ــة عـ ــفــــروضــ المــ
الـــزراعـــيـــة والأســــمــــدة مـــن روســـيـــا إلــى 
الــعــالمــيــة، بسبب اجتياحها  الأســــواق 
ــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر  ــيـ الــعــســكــري لأوكـــرانـ
(شــبــاط) المــاضــي. وأعــلــنــت روســيــا أن 
الاتــفــاقــيــة بــشــأن صــادراتــهــا لا تعمل. 
وقالت أنقرة إن أوكرانيا ليست لديها 
مشكلة في تمديدها. وبحث الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، خــلال قمة 
قادة رابطة الدول المستقلة في آستانة 

الأسبوع الماضي، مسألة تمديد العمل 
باتفاقية الحبوب، وأكد أن تركيا ترى 
ضـــرورة إبــقــاء ممر الــحــبــوب مفتوحاً 
للأشهر الأربــعــة المقبلة، بهدف تأمين 
ــداد الـــغـــذاء وضــمــان الأمــن  ســلاســل إمــ
ــدد  ــي. وشــ ــالمــ ــعــ ــــلام الــ ــــسـ ــذائــــي والـ ــغــ الــ
إردوغــان، خلال لقائه بوتين على عزم 
اتــفــاق إسطنبول  بــلاده على مواصلة 
وتـــعـــزيـــزه، ونــقــل الــحــبــوب والأســـمـــدة 
ــدان الأقـــــــل نــمــواً  ــلــ ــبــ ــى الــ ــ ــة إلــ ــيــ ــروســ الــ
عــبــر تــركــيــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه إذا كانت 
ــتــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا تــركــيــا  الــــخــــطــــوات الــ
وروســـيـــا بـــشـــأن مــمــر الــحــبــوب خــلال 
هــذه المرحلة ستُزعج بعض الأوســاط 
«المعروفة»، دون تحديدها، فإنها في 

المقابل «ستسرّ البلدان الأقل نمواً».
من جانبه، قال بوتين إن «البلدان 
الأفــقــر لا تـــزال تحصل على قــدر قليل 
من الحبوب... على الدول التي تشتري 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة بموجب اتفاقية 
إسطنبول أن تكون ممتنة لإردوغان».

وأعـــلـــنـــت تــركــيــا (الاثــــنــــين) أن ما 
الــحــبــوب التي  نسبته ٥٫٦٪ فــقــط مــن 

خرجت من أوكرانيا في إطــار اتفاقية 
ــه إلـــى الــــدول الفقيرة  إســطــنــبــول تــوجَّ
أو الأقــل نمواً، بينما ذهب ٦٣٪ منها 
إلــــى آســيــا،  إلــــى دول أوروبـــــــا، و٢٤٪ 
و١٣٪ إلــى أفــريــقــيــا، وتــم إجــمــالاً نقل 
٧٫٧ مليون طــن مــن الحبوب منذ بدء 
ســريــان الاتفاقية فــي مطلع أغسطس 
المـــاضـــي، بــواســطــة ٣٤٥ سفينة  (آب) 
انــطــلــقــت مــن المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة على 

البحر الأسود.
ــه، بحث المتحدث  فــي الــســيــاق ذاتـ
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
هــاتــفــيــاً لــيــل الاثـــنـــين – الـــثـــلاثـــاء، مع 
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك 
سوليفان، تطورات الحرب في أوكرانيا 
إلى جانب قضايا ثنائية ودولية أخرى. 
وأعــرب المسؤولان التركي والأميركي، 
اللذان سبق أن التقيا في إسطنبول منذ 
أسبوعين، عن القلق جراء تفاقم الحرب 
فــي أوكــرانــيــا وتصاعد العنف، وأكــدا 
أهمية كل جهد دبلوماسي للتخفيف 
مــــن الأضــــــــرار الـــتـــي ســبــبــتــهــا الـــحـــرب 
ــرار الــعــالمــيــين  ــقــ ــتــ ــســــلام والاســ عـــلـــى الــ

ــــن الـــطـــاقـــة والــــغــــذاء.  والاقــــتــــصــــاد وأمــ
وشــدد كالين على تصميم بــلاده على 
مــواصــلــة مـــبـــادراتـــهـــا مـــن أجــــل الــحــل، 
ــك تــمــديــد الــعــمــل باتفاقية  بــمــا فـــي ذلـ
ــبـــوب.  ــن الـــحـ ــأن شـــحـ ــشــ ــبـــول بــ ــنـ ــطـ إسـ
بدوره، قال السفير الأميركي في أنقرة، 
جيفري فليك: «إن جهودنا المشتركة 
مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) تتركز، الآن، على إنهاء الحرب 
المــبــررة في  الروسية (الوحشية وغير 
أوكرانيا)». ونوهّ فليك بمواصلة تركيا 
تقديم الدعم القيم، لا سيما من خلال 
نقل الأمن الغذائي إلى مستوى متقدم، 
وتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا. 
وقال السفير الأميركي، في بيان نشرته 
السفارة عبر حسابها على «تويتر»، 
أمس: «طُرح عليّ مؤخراً سؤال عما إذا 
كــان هناك تغيير في موقف الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن الأمــــن فــي بــحــر إيــجــة، 
جــوابــي هــو لا... تــعــاونــنــا فــي المــجــال 
الأمني مع حليفتينا في الناتو (تركيا 
واليونان) لا ينبع من موقف متحيز أو 

غير متوازن حيال أي شريك». 

واشنطن: إيلي يوسف

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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أكدت أنها لن تستقيل وستقود «المحافظين» للانتخابات

تراس تعتذر للشعب البريطاني عن «أخطائها»

لندن: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ اعــــــــــتــــــــــذرت رئــــــيــــــســــــة الـ
ــراس لــشــعــبــهــا عــن  ــ الــبــريــطــانــيــة لـــيـــز تــ
الأخــطــاء التي ارتكبتها في ميزانيتها 
المقترحة، والتي تسببت في اضطرابات 
كبيرة في أســواق المــال، قبل أن تتراجع 
رئيسة الوزراء عن أغلب بنودها وتغير 
ــا فــلا  ــتــــذارهــ ــم اعــ ــ ــة. ورغــ ــزانــ ــخــ ــر الــ ــ وزيــ
يــزال الحديث يتصاعد عن أن وضعها 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة أصــــبــــح مــــهــــدداً،  ــيـــسـ ــرئـ كـ
لكنها أكــدت أنها لن تستقيل وستقود 
حــزب المحافظين الحاكم للوصول إلى 

الانتخابات بعد نحو عامين.
في هذه الأثناء، أدى التخلي الفعلي 
عن التخفيضات الضريبية الذي وعد به 
الــخــزانــة الجديد جيريمي هنت،  وزيـــر 
إلــى بعض الهدوء في الأســواق المالية، 
ولكن على المستوى السياسي، خرجت 
ليز تراس من هذه المرحلة بسلطة ممزقة 
ــبــــرت عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســة  بــيــنــمــا أُجــ
كــانــت ترفضها حتى وقــت قــريــب. كما 
إلـــى مــســتــوى لم  انــخــفــضــت شعبيتها 
يصل إليه زعيم بريطاني إلا نادراً، في 
الوقت الذي تواجه فيه انتقادات علنية 
من قبل جــزء من الغالبية التي تنتمي 
إلـــيـــهـــا، بـــعـــد ســـتـــة أســـابـــيـــع فـــقـــط عــلــى 

توليها منصبها رئيسة للوزراء.
وقال البعض إن من الصعب تصور 

أزمة سياسية واقتصادية أكثر خطورة 
من تلك التي تمر بها بريطانيا حالياً، 
إلــى أن الأمــل الوحيد لرئيسة  مشيرين 
الـــوزراء لتجنب «الــعــار» المتمثل فــي أن 
تــصــبــح الـــشـــخـــص الــــــذي أمـــضـــى المــــدة 
ــام ١٨٢٧،  الأقـــصـــر فـــي المــنــصــب مــنــذ عــ
وبعد ثلاثة أيام من الصمت ظهر خلالها 
جيريمي هنت بصفته الرجل المسؤول، 
اعــتــرفــت لــيــز تـــراس مــســاء الاثــنــين عبر 
«أخطاء» وعدت  شبكة «بي بي سي» بـ
«إصلاحها»، معربة في الوقت ذاته عن  بـ
«أسفها». وقالت: «سأبقى في منصبي 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــي بـــــــإزاء المــصــلــحــة  ــلـــوفـ لـ
أنــهــا ستقود حزبها  الــعــامــة»، معتبرة 
المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة 
بــعــد عــامــين والـــتـــي يــعــد حــــزب الــعــمــال 

المعارض الأوفر حظاً للفوز فيها.
وأفـــاد اســتــطــلاع لمعهد «يــوغــوف» 
أمــس الثلاثاء بــأن بريطانياً واحــداً من 
كل ١٠ لديه رأي إيجابي بشأن رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــرتـــفـــع هــــذه الــنــســبــة إلــى 
٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط بـــين نــاخــبــي حــزب 
تــراس. كذلك،  الــذي تتزعمه  المحافظين 
رأى ٥٥ في المائة من أعضاء هذا الحزب 
أنــهــا يــجــب أن تــســتــقــيــل، فــيــمــا قـــال ٣٨ 
إنــهــم يريدونها أن تبقى في  المــائــة  فــي 
منصبها. وأعرب الثلث عن رغبتهم في 
الـــوزراء السابق، بوريس  عــودة رئيس 

جونسون، إلى السلطة.

ليز تراس تواجه البرلمان البريطاني (أ.ف.ب)

واشنطن اتهمت بكين باعتماد نهج «أكثر عدوانية» خارجياً

الصين تسرّع «الجدول الزمني» لإعادة ضم تايوان
واشنطن: علي بردى

بعد أيام من تأكيد الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ نيته اســتــعــادة السيطرة 
ــر، حــذر  عــلــى تــايــوان بــالــقــوة إذا لـــزم الأمــ
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
من أن بكين وضعت «جدولاً زمنياً أسرع 
بــكــثــيــر» مــمــا كــــان يــعــتــقــد ســابــقــاً لإعــــادة 
الــذاتــي  الــجــزيــرة - المتمتعة بالحكم  ضــم 
(الـــصـــين)، مــعــتــبــراً أن  إلـــى الأرض الأم   -
«ظــــهــــور جــــوانــــب عـــدائـــيـــة واضــــحــــة» مــن 
الصين حيال الولايات المتحدة، علماً بأن 
هــنــاك «جـــوانـــب تــعــاونــيــة» فــي الــعــلاقــات 
الثنائية، مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز 
الصحة العالمية. وتأتي تصريحات كبير 
الدبلوماسيين الأميركيين خلال حفل أقيم 
في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، 
في الوقت الذي يعقد فيه الحزب الشيوعي 
الصيني مــؤتــمــره العشرين، وبــعــد فترة 
وجــيــزة مــن اســتــخــدام الــرئــيــس الصيني 
ــــع يــوم  لــخــطــاب شـــوهـــد عــلــى نـــطـــاق واسـ
التاريخ تتجه  الأحــد، ليقول إن «عجلات 
نحو إعـــادة توحيد الــصــين» مــع تــايــوان، 
مضيفاً أنه بينما لا تزال الوسائل السلمية 
«إننا نحتفظ بخيار اتخاذ كل  مفضلة، فـ
الإجراءات الضرورية» لاستعادة الجزيرة.

ــــلال المــنــاســبــة الـــتـــي جــمــعــتــه مع  وخـ
ــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، كــونــدولــيــزا  وزيـ
رايــس، قال بلينكن إنه «حــدث تغيير في 
النهج من بكين تجاه تايوان في السنوات 
الأخيرة»، موضحاً أن بكين اتخذت «قراراً 
أساسياً بأن الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، 
الــصــيــنــيــة مــصــمــمــة على  الــحــكــومــة  وأن 
متابعة إعادة التوحيد على جدول زمني 
أسرع بكثير». ولم يخُض في أي تفاصيل 
حول التوقيت المتوقع لخطوة كهذه. وكرر 
بــلــيــنــكــن انــتــقــاداتــه لــلــصــين بــقــيــادة شي 
(جينبينغ)، قائلاً إن البلاد صارت «أكثر 
قــمــعــاً فــي الـــداخـــل» و«أكـــثـــر عــدوانــيــة في 
الخارج»، بل إنها «في كثير من الحالات، 
تشكل تحدياً لمصالحنا الخاصة، فضلاً 

عن قيمنا الخاصة».
لــكــنــه أضـــــاف أن بــعــض «المــشــكــلات 
الــكــبــيــرة» مــثــل المــنــاخ والــصــحــة العالمية 
«يصعب حلها» إذا لم تتشارك الولايات 
ــاون. ورأى  ــعــ ــتــ ــي الــ ــتـــحـــدة والــــصــــين فــ المـ

أن الـــصـــين مــســتــعــدة لــفــعــل كـــل مـــا يــلــزم 
لكسب تايوان. وأضاف أنه «إذا لم تنجح 
الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، فــســيــتــم اســـتـــخـــدام 
الــوســائــل الــقــســريــة، وربــمــا إذا لــم تنجح 
الــوســائــل القسرية، فربما تــكــون وسائل 
القوة لتحقيق أهدافها. وهذا هو ما يخل 
بــشــكــل عــمــيــق بــالــوضــع الـــراهـــن ويــخــلــق 

توترات هائلة».
وحــــذر بــلــيــنــكــن مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة 
إذا وقع نزاع عسكري في مضيق تايوان، 

مــشــيــراً إلـــى أن «حــجــم الــحــركــة التجارية 
التي تمر عبر المضيق كل يوم وتأثيرها 
عــلــى الاقـــتـــصـــادات فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
ــه «إذا تــعــطــل ذلــك  ــى أنــ ــل». ونـــبـــه إلــ ــائــ هــ
نتيجة لأزمة ما، فإن البلدان في كل أنحاء 
العالم ستعاني». كما أنه إذا تعطل إنتاج 
أشباه الموصلات في تايوان بسبب أزمة، 
فستحدث «أزمة اقتصادية في كل أنحاء 

العالم».
ومــر نحو نصف أسطول الحاويات 

العالمي و٨٨ في المائة من أكبر سفن العالم 
عبر مضيق تايوان هذا العام، وفقاً لكبار 

المسؤولين الأميركيين.
الــرئــيــس  ورغـــــم أن مـــســـؤولـــي إدارة 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن اتــــهــــمــــوا الــصــين 
ــقــــوى فــي  ــزان الــ ــيــ بـــانـــتـــظـــام بــتــقــويــض مــ
مضيق تايوان، فإن التعليقات حول نيات 
بــكــين فــيــمــا يتعلق بــالــغــزو أقـــل شــيــوعــاً. 
ويتجنب المراقبون أي تصريحات يمكن أن 
توفر رؤى حول كيفية نظر كبار المسؤولين 

إلــى احتمال وقــوع  فــي بكين أو واشنطن 
حــرب ضــد تــايــوان، فــي حــدث ستكون له 
عواقب جيوسياسية واقتصادية هائلة، لا 
سيما بالنظر إلى تعهدات الرئيس بايدن 
الــولايــات المتحدة ستساعد  المتكررة بــأن 

في الدفاع عن الجزيرة.
وتشكل تايوان بؤرة التوتر الرئيسية 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين. وظــلــت 
التوترات في المنطقة تتصاعد منذ أن زارت 
الــنــواب نانسي بيلوسي  رئيسة مجلس 
الجزيرة في أغسطس (آب) الماضي، ما دفع 
بكين إلى إجراء مناورات عسكرية وإطلاق 
صواريخ على المياه المحيطة بتايوان. ولم 
يرد نائب الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، فيدان باتيل، على أسئلة حول 
ما إذا كانت تعليقات بلينكن تعكس أي 
تقييم رسمي بأن الصين وضعت بالفعل 
على جدول أعمالها استعادة تايوان، علماً 
بأن قائد القيادة الأميركية في المحيطين 
ــنــــدي والــــــهــــــادي الأدمـــــــيـــــــرال فــيــلــيــب  ــهــ الــ
الــقــوات المسلحة  ديفيدسون أخبر لجنة 
بمجلس الشيوخ في مــارس (آذار) العام 
الماضي، بأن الصين تريد الاستيلاء على 
تايوان «خلال هذا العقد، وفي الواقع، في 

السنوات الست المقبلة».
ورأى مدير معهد كيسنجر للصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مــركــز ويلسون 
روبـــرت دالـــي أن الــرئــيــس الصيني «أخــذ 
الصين من الاستبداد إلى شكل من أشكال 
الــتــقــنــيــة»، متوقعاً أن تصبح  الشمولية 
الصين أكثر «انعزالية عن الأفكار الأجنبية 
والــتــأثــيــرات الأجــنــبــيــة» تحت قــيــادة شي 
فــي السنوات المقبلة. وأكــد أن «العلاقات 
بين الولايات المتحدة والصين عند أدنى 
مستوى لها منذ تأسيسها في عام ١٩٧٩، 

وفي رأيي، لم تصل إلى القاع بعد».
ولم يرَ رئيس قسم أستراليا لدى مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية تشارلز 
إيدل أي علامة على تحسن العلاقات بين 
ــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين. واســتــبــعــد  الــــولايــ
كبير مستشاري وزارة الخارجية السابق 
والمــديــر الحالي لمــركــز الــصــين لــدى معهد 
هادسون حصول أي مفاجآت من مؤتمر 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــشــريــن فــي الــصــين، 
علماً بــأن شي في طريقه للحصول على 

فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

يعتقد العديد من المحللين أنه على الرغم من الفارق الشاسع بين الجانبين، فإن جغرافية 
تايوان وتضاريسها ودعم الولايات المتحدة لها يعني أن غزواً واسع النطاق للجزيرة 

بالنسبة للصين أمر صعب ومكلف للغاية.
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المعارضة تطالب المحكمة الدستورية بسرعة إلغاء قانون «التضليل الإعلامي»

تركيا تعتقل أكثر من ٥٠٠ شخص بتهمة الارتباط بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت السلطات التركية، أمس، 
توقيف أكثر من ٥٠٠ شخص يُشتبه 
في أنهم على صلة بالداعية فتح الله 
غولن الذي تتهمه السلطات التركية 
بــمــحــاولــة انـــقـــلاب يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦. وقال وزير الداخلية التركية 
سليمان صويلو، «تــم إصـــدار ٧٠٤ 
مـــذكـــرات تــوقــيــف وتـــم تــوقــيــف ٥٤٣ 
شخصاً». وكانت عمليات التوقيف 
الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي ٥٩ مـــن ٨١ 
محافظة تركية، تستهدف الهيكل 
المالي لحركة الداعية فتح الله غولن.
ويُــتــهــم مــن تــم اعتقالهم أمس 
بتلقي أو إعادة توزيع أموال أرسلها 
من الخارج أنصار الداعية غولن (٨١ 
الــولايــات المتحدة  عــامــاً) المقيم فــي 
بعيداً عن متناول الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان. وظل الداعية 
غولن حليفاً لإردوغان لفترة طويلة 
حتى عام ٢٠١٣ مع نشر تسجيلات 
صـــوتـــيـــة تـــتـــهـــم أوســـــــــاط الـــرئـــيـــس 

الــتــركــي بــالــفــســاد. ومـــنـــذ مــحــاولــة 
الانقلاب في ٢٠١٦، قامت السلطات 
التركية باعتقال أكثر من ٣٠٠ ألف 
شخص منهم في صفوف الشرطة 
ــفـــين.  ــقـ ــثـ والــــقــــضــــاء والــــجــــيــــش والمـ
وتطالب تركيا من السويد وفنلندا 
تسليمها عناصر حركة غولن الذين 
يعيشون عــلــى أراضــيــهــمــا، كشرط 
ــتــــركــــي عــلــى  ــان الــ ــرلمــ لمــــصــــادقــــة الــــبــ
إلــى حلف شمال  انــضــمــام البلدين 

الأطلسي (الناتو).

أحزاب المعارضة

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة 
التركية أنها ستتوجه إلى المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا لــلــطــعــن عــلــى 
قانون مكافحة التضليل الإعلامي 
الذي أقره البرلمان الخميس الماضي، 
وإلغاء مادة ضمن القانون تتضمن 
ــتــــراوح بين  عــقــوبــة الــحــبــس لمــــدة تــ
سنة و٣ ســنــوات على الصحافيين 
والمواطنين حــال نشر أخبار كاذبة 

عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام أو الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وقـــــــال رئــــيــــس حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار 
أوغــــلــــو، أمــــــام اجـــتـــمـــاع المــجــمــوعــة 
البرلمانية لحزبه بالبرلمان الثلاثاء، 
إلــى المحكمة الدستورية  «سنذهب 
العليا، وسنطلب إلغاء المادة ٢٩ من 

القانون الجديد».
الــقــانــون حــيــز التنفيذ  ودخــــل 
بعد أن وقع عليه الرئيس رجب طيب 
إردوغان ونشرته الجريدة الرسمية. 
وتنص المادة ٢٩ منه على أن أولئك 
الـــذيـــن يــنــشــرون مــعــلــومــات كــاذبــة 
عــن أمـــن تــركــيــا، تتسبب فــي إثـــارة 
الخوف وتعكير صفو النظام العام 
سيواجهون عقوبة الحبس من سنة 

إلى ٣ سنوات.
ــا المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــدوره، دعـ ــ ــ بــ
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، فــائــق 
أوزتـــراك، المحكمة الدستورية، إلى 
الإسراع بالبت في طلب حزبه إلغاء 
المــادة ٢٩ من القانون، الــذي وصفه 

بأنه وسيلة جديدة تسعى الحكومة 
لاستخدامها لتقييد حرية التعبير، 
قــــائــــلاً: «نـــســـمـــع أن قــــــرار المــحــكــمــة 
الدستورية بشأن القانون سيتأخر 
إلــى مــا بعد الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فــي ١٨ يونيو 
لــذلــك نــطــلــب من  ــزيــــران) ٢٠٢٣،  (حــ
المحكمة البت فيه على الفور أو وقف 
تنفيذ المادة ٢٩». وأضاف أوزتراك: 
فـــــي أن تـــتـــحـــمـــل المــحــكــمــة  «نـــــأمـــــل 
الدستورية مسؤوليتها، وأن تتخذ 
قراراً سريعاً بخصوص الطلب، وألا 
تؤجله لمــا بعد الانتخابات المقبلة 

لأسباب سياسية».

إقرار القانون

وأقر البرلمان التركي، في ساعة 
متأخرة من ليل الخميس الماضي، 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الـــــــذي تــضــمــن 
تــعــديــل قـــانـــون الــصــحــافــة وبــعــض 
الـــقـــوانـــين المــــعــــروف بـــاســـم «لائــحــة 
ــــي»،  ــــلامــ ــة الـــتـــضـــلـــيـــل الإعــ ــافـــحـ ــكـ مـ

اعتماداً على الأغلبية التي يتمتع 
بها حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم 
وحــزب «الحركة القومية» الحليف 
له، بينما رفضت أحــزاب المعارضة 
ــه اســـتـــكـــمـــالاً  ــدتــ المـــــشـــــروع الـــــــذي عــ
ــل  ــائــ ــلــــى جـــمـــيـــع وســ ــيـــطـــرة عــ ــلـــسـ لـ
الإعـــلام والــتــواصــل الاجتماعي من 
جانب حكومة الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــان. وتضمن القانون عقوبة 
الحبس للصحافيين ومستخدمي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمدة 
تتراوح بين سنة و٣ سنوات بتهمة 
نــشــر مــعــلــومــات كــاذبــة أو مضللة، 
ــادة ٢٩، واشـــتـــرط  ــ ــاء فـــي المــ كــمــا جــ
إبلاغ الشبكات الاجتماعية ومواقع 
الإنترنت عن المعلومات الشخصية 

للمشتبه بهم.
قــانــونــيــون وخــــبــــراء أن  ورأى 
تلك المادة التي تنص على أن أولئك 
الـــذيـــن يــنــشــرون مــعــلــومــات كــاذبــة 
عـــن أمــــن تــركــيــا تــتــســبــب فـــي إثــــارة 
الخوف وتعكير صفو النظام العام 
ســـيـــواجـــهـــون عـــقـــوبـــة الـــحـــبـــس مــن 

ــنـــوات، تــفــتــح الــبــاب  ســنــة إلـــى ٣ سـ
أمام انتهاك حقوق المتهمين، حيث 
ــح ومــحــدد  ــ لا يـــوجـــد تــعــريــف واضـ
الــكــاذبــة» أو  لمصطلح «المــعــلــومــات 
«المـــضـــلـــلـــة» الــــــــواردة فـــي الـــقـــانـــون. 
ووفقاً للقانون المثير للجدل، الذي 
قوبل برفض من المعارضة واتحاد 
الــصــحــافــيــين الأتــــــراك والمــؤســســات 
الــدولــيــة المعنية بــحــريــة الصحافة 
والــتــعــبــيــر، ســيــتــم تــضــمــين المــواقــع 
الإخبارية على الإنترنت والقضايا 
المتعلقة بالبطاقات الصحافية في 
ــانـــون الــصــحــافــة، وســيــتــم  نـــطـــاق قـ
اعـــــتـــــبـــــار المـــــوظـــــفـــــين الـــعـــمـــومـــيـــين 
العاملين في خدمات المعلومات في 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون والمــؤســســات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــة مــثــل مــوظــفــي 
الدوريات من حيث إصدار البطاقات 

الصحافية.

اشتباكات لفظية

وشـــــــهـــــــدت جــــلــــســــة مـــنـــاقـــشـــة 

مشروع القانون، التي امتدت حتى 
ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل الخميس 
إلـــى الــجــمــعــة، اعـــتـــراضـــات شــديــدة 
ــــات لـــفـــظـــيـــة بـــــين نـــــواب  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واشـ
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة ونـــــــواب حــزبــي 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» و«الـــحـــركـــة 
الــقــومــيــة». ويـــقـــول حـــزب «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، إن الــتــشــريــع 
ـــجــــة المــــعــــلــــومــــات  ــالـ ــعــ ضـــــــــــــروري لمــ
الــكــاذبــة على  المضللة والاتــهــامــات 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا 
يهدف لإسكات المعارضة. وهاجمت 
المعارضة التركية القانون، مؤكدة 
ــكــــات مــنــتــقــدي  ــــى إســ ــه يـــهـــدف إلـ ــ أنـ
الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية 
المــــقــــررة فـــي منتصف  والــبــرلمــانــيــة 
ــل. كـــمـــا طـــالـــبـــت دول  ــبــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ
أوروبــــــيــــــة ونــــاشــــطــــون فـــــي مـــجـــال 
حقوق الإعلام بإلغاء القانون كونه 
يــؤدي إلى «زيــادة الرقابة». وسبق 
أن عــبــر مــجــلــس أوروبـــــــا عـــن قلقه 
حــيــال مــشــروع الــقــانــون، وحـــذر من 
تــداعــيــاتــه المــحــتــمــلــة، حـــال إقـــــراره، 

على حرية الصحافة والتعبير التي 
تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
ــة  ــيــ ــدقــ ــنــ ــبــ وعــــــــبــــــــرت لــــجــــنــــة الــ
(الــلــجــنــة الأوروبـــيـــة للديمقراطية) 
مع المديرية العامة لحقوق الإنسان 
ودولــــة الــقــانــون، فــي رأي مــشــتــرك، 
عن القلق حيال التداعيات المحتملة 
لـــلـــقـــانـــون، لا ســيــمــا لــجــهــة ازديـــــاد 
خــطــر تــشــديــد الــرقــابــة الــذاتــيــة قبل 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة في تركيا. وأوضحت اللجنة 
أن المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــركــيــة 
تتضمن بالأساس نصوصاً تعاقب 
ــــب الأكـــــثـــــر خــــطــــورة  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــلــــى الـ عــ
لــلــمــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة أو المــضــلــلــة، 
ومــن ثــم لا حاجة اجتماعية ماسة 
إلــى إقــرار قانون جديد قد ينطوي 
عــلــى «قـــيـــود تــعــســفــيــة عــلــى حــريــة 
التعبير». وتحتل تركيا المرتبة ١٤٩ 
من بين ١٨٠ دولة، على مؤشر حرية 
الصحافة لعام ٢٠٢٢، الذي أصدرته 

منظمة «مراسلون بلا حدود».

تطالب برفع الرواتب ومواجهة غلاء المعيشة

إضرابات ومظاهرات تعم فرنسا... والحركة الاحتجاجية لم تنته
باريس: ميشال أبو نجم

ــات  ــاجـ ــتـــجـ ــر مــــن الاحـ ــ ــوم آخــ ــ يــ
والمـــــســـــيـــــرات شـــهـــدتـــه فـــرنـــســـا فــي 
إطــار الإضـــراب الــعــام فــي القطاعين 
الـــخـــاص والـــعـــام، بـــدعـــوة مـــن أربـــع 
نــقــابــات؛ أبــرزهــا اثــنــتــان: «الاتــحــاد 
الــعــام للشغل» الــقــريــب مــن الــحــزب 
الشيوعي، والذي يعد الأكثر جذرية 
مـــن بـــين كـــافـــة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
الفرنسية، و«القوة العاملة» المنشقة 
ــتـــي  ــنـــذ عــــقــــود، والـ عــــن الاتـــــحـــــاد مـ
تعد أكــثــر بــراغــمــاتــيــة. وانــضــم إلى 
الــنــقــابــات الأربــــع اتـــحـــادات الــطــلاب 
وروابــــط الــتــلامــذة ومــســؤولــون عن 
العديد من القطاعات الاقتصادية. 
وكــــمــــا فـــــي كـــــل مـــنـــاســـبـــة مـــــن هــــذا 
تـــدفـــق عـــشـــرات الآلاف من  ــنــــوع،  الــ
إلــى شـــوارع العاصمة  المتظاهرين 

والمدن الرئيسية.
ــإن  ــ ــــين، فــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــــب المــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
تــجــمــعــات ومـــســـيـــرات حــصــلــت في 
١٥٠ مدينة؛ أبرزها بالطبع باريس، 
الثالثة  حيث انطلقت المظاهرة في 
من بعد الظهر من الساحة المسماة 
«ســـاحـــة إيـــطـــالـــيـــا» بـــاتـــجـــاه وســط 
الــنــقــابــات،  قــــادة  المــديــنــة، يتقدمها 
ــارات الـــتـــي تــطــالــب  ــعــ ــعــــت الــــشــ ورفــ
بزيادة الرواتب. وكالعادة اختلفت 

ــقـــديـــرات اعــــــداد المــتــظــاهــريــن بين  تـ
الــنــقــابــات والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
ــا الاجــــمــــالــــي نــحــو  ــ ــــددهـ رأت ان عـ
الفاً  ١٠٧ الآف مــتــظــاهــر، مــنــهــم ١٣ 
فــــي بـــــاريـــــس. بـــالمـــقـــابـــل احــتــســبــت 
النقابات ٧٠ الفاً في باريس وحدها، 
ألــف فــي جميع فرنسا.  ونحو ٣٠٠ 
وشــكــل طــلــب رفـــع الـــرواتـــب الخيط 
ــلاء الــفــاحــش  ــغــ ــع بــســبــب الــ ــامـ ــجـ الـ
الــذي يصيب الشرائح الاجتماعية 
الأكــثــر هــشــاشــة، ويجعلها عاجزة 
عــن تــوفــيــر حــاجــيــاتــهــا الأســاســيــة، 
بينما الارتفاع غير المسبوق لنسبة 
الـــتـــضـــخـــم يــتــكــفــل بــــإطــــاحــــة قــيــمــة 
مــدخــرات الــعــائــلات. وتــمــت إضــافــة 
شعار آخر يندد بلجوء الدولة إلى 
ــار نــســبــة مــــن عـــمـــال مــصــافــي  ــبــ إجــ
الـــنـــفـــط لاســـتـــئـــنـــاف أعـــمـــالـــهـــم رغـــم 
إضــرابــهــم الــــذي انــطــلــق قــبــل ثــلاثــة 
أسابيع. وتسعى الحكومة من خلال 
هــذا الإجــراء القانوني إلــى تخفيف 
وطــأة نقص المشتقات النفطية في 
محطات الــتــوزيــع؛ مــا يفاقم الأزمــة 
ويــحــرم الــكــثــيــريــن مــن الـــقـــدرة على 
ــيـــاراتـــهـــم والــــوصــــول  اســـتـــخـــدام سـ
إلــى أعمالهم. وأعلن الناطق باسم 
الــحــكــومــة الـــوزيـــر أولــيــفــيــه فــيــران، 
ــل مــا  ــواصــ ــتــ ــة ســ ــ ــ ــدول ــ الــ أمــــــــس، أن 
بــدأتــه بــإلــزام موظفين فــي المصافي 

والمستودعات بالعمل رغم الإضراب 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 

الاحتجاجات.

تجاوب نسبي

كــثــيــرون كــانــوا يتوقعون يوم 
«ثلاثاء أسود». لكن الإضراب العام 
الثاني من نوعه بعد إضراب  وهو 
٢٩ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، لاقى 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــــي الـ ــاً نـــســـبـــيـــاً فـ ــاوبــ تــــجــ
ــقـــطـــاعـــات؛ أبــــرزهــــا قـــطـــاع الــنــقــل  الـ
الــذي يتضرر عــادة أكثر مــن غيره، 
خصوصاً فــي العاصمة والمناطق 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
خدمة القطارات السريعة في الداخل 
الــفــرنــســي وخـــارجـــه لــم تــتــضــرر إلا 
بنسبة ضئيلة. وأصـــاب الإضـــراب 
ــر  ــدوائــ مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام والــ
الـــرســـمـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى المـــــــدارس 
والــقــطــاع الــصــحــي وقـــطـــاع الــطــاقــة 
الذي شكل إضراب موظفي المصافي 
الــتــي أشعلت الوضع  الــشــرارة  فيه 
ــيـــوم، ورغـــم  الاجــتــمــاعــي. وحــتــى الـ
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، 
والاجتماعات المتكررة التي انعقدت، 
وأهمها ليل أنمس في قصر الإليزيه، 
فــــإن وضــــع تـــوزيـــع المـــحـــروقـــات لم 
يتحسن إلا بنسبة ضئيلة للغاية. 

وكــــان الـــداعـــون لـــلإضـــراب يــعــولــون 
على تجاوب المؤسسات الحكومية 
والطاقة والنقل العام والصناعات 
ــنـــات  ــقــــي الـــشـــاحـ ــائــ ــة وســ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
وتعبئة نقابات المعلمين والعاملين 
في القطاع الصحي بمختلف فروعه 

والبلديات.
وإذا كــــان الإضــــــراب فـــي مــتــرو 
الأنــــــفــــــاق فـــــي بـــــاريـــــس قـــــد انـــتـــهـــى 
بنهاية يــوم الثلاثاء، فــإن التخوف 

ــراب  ــ ــة إضـ ــلـ ــي مـــواصـ ــان يــكــمــن فــ ــ كـ
مــوظــفــي شـــركـــة الــســكــك الــحــديــديــة 
التي سيقرر عمالها مصير تحركهم 
الــيــوم. ومــا تتخوف منه الحكومة 
تــــواصــــل الإضــــــــراب وامـــــتـــــداده إلـــى 
ــة، حــيــث  ــيــ ــدرســ ــة المــ ــفـــرصـ مـــوعـــد الـ
تتزايد أعـــداد المسافرين. وكما في 
كـــل مــظــاهــرة، فــقــد رفــعــت شــعــارات 
«المساواة  مطلبية، منها المطالبة بـ
في الــرواتــب»، وأخــرى تقول: «كفى 

انتظاراً»، فيما تركز يافطات كثيرة 
عــلــى أن المــضــربــين «لـــن يــخــلــوا عن 

مطالبهم».

الخريف الحار

الـــلافـــت أن «الـــخـــريـــف الـــحـــار» 
الذي حذر منه كثيرون حل سريعاً. 
فبعد ٤٨ ســاعــة فــقــط مــن «المــســيــرة 
ــتـــي شــهــدتــهــا بـــاريـــس  الـــكـــبـــرى» الـ

والعديد من المدن الرئيسية تنديداً 
بغلاء المعيشة، يأتي يوم الإضراب 
العام ليبين أن موجة الاحتجاجات 
ــة، بــل  ــزلــ ــعــ ــنــ ــة أو مــ ــيــ ــرفــ لـــيـــســـت ظــ
تعكس حــالــة عــامــة مــن الــقــلــق وفــق 
العديد من المحللين. ويريد اليسار، 
وخصوصاً زعيمه غير المنازع جان 
لــوك ميلونشون، المرشح الرئاسي 
ــزب «فـــرنـــســـا  ــ الـــســـابـــق ورئــــيــــس حــ
المتمردة»، تحويل هــذه النقمة إلى 
موج جارف. وقال أمس إن «المعركة 
ــا»، مــتــهــمــاً  ــهــ ــاتــ ــدايــ مــــا زالــــــت فــــي بــ
الــرئــيــس مــاكــرون بالسعي لتدمير 
القطاع العام من أجل فتح الطريق 
لاســتــيــلاء الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــيــه. 
واعتبر ميلونشون أن ولاية ماكرون 
الثانية التي بدأت في الربيع الماضي 
ستكون «أســـوأ مــن الأولـــى». ويــرى 
مــيــلــونــشــون نــفــســه «بــطــل الــوحــدة 
الشعبية»، ويدعو الجميع من عمال 
ومـــوظـــفـــين ونــقــابــيــين وســيــاســيــين 
إلــــى تشكيل  ونــــــواب ومــتــقــاعــديــن 
«الجبهة الشعبية» فــي إشـــارة إلى 
«الجبهة الشعبية» التي ظهرت في 
أربعينيات القرن الماضي، ووصلت 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة وقــــامــــت بــمــجــمــوعــة 
ــات لـــصـــالـــح الــعــمــال  ــ ــــلاحـ ــن الإصـ مــ
والموظفين. حقيقة الأمــر أن العديد 
ــــرون أن مـــا تــشــهــده  مـــن المــحــلــلــين يـ

البلاد اليوم ليس ســوى مقدمة لما 
ســيــحــصــل فـــي الأســابــيــع والأشــهــر 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً عــنــدمــا يسعى 
الرئيس ماكرون وحكومته إلى طرح 
مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي 
سعت حكومة إدوار فيليب للسير 
به قبل أن يوضع على الرف بسبب 

وباء «كوفيد-١٩». 

إقرار قانون آخر

ــة  ــكـــومـ ــتـــســـعـــى الـــحـ ــــك سـ ــذلـ ــ كـ
ــر يـــحـــد مــن  ــ ــانــــون آخـ إلـــــى إقـــــــرار قــ
التزاماتها المالية إزاء العاطلين عن 
الــكــبــرى تكمن  الــعــمــل. ومشكلتها 
في بطء النمو الاقتصادي وارتفاع 
المــديــونــيــة وكــلــفــتــهــا عــلــى خــزيــنــة 
الفائدة  الــدولــة، مع ارتفاع أسعار 
الـــيـــورو، وبالتالي  وتــراجــع قيمة 
ــنـــاورة تبدو  فـــإن قــدراتــهــا عــلــى المـ
ــــم سعيها  لــلــغــايــة. ورغـ مـــحـــدودة 
إلـــى امــتــصــاص الــنــقــمــة مـــن خــلال 
دعم جزئي ومحدود زمنياً لأسعار 
الطاقة والكهرباء، الغاز والمشتقات 
النفطية وتقديم مساعدات مالية 
للعائلات الأكثر هشاشة، فإن هذه 
المساعي لا تبدو كافية، خصوصاً 
أن الأســــعــــار تــــواصــــل ارتـــفـــاعـــهـــا، 

وظروف المعيشة تزداد صعوبة.

جانب من احتجاجات الفرنسيين في باريس أمس (أ.ف.ب)
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ماذا يحدث حقاً للتضخم؟
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــار الاقـ ــ ــبـ ــ ــاءت الأخـ ــ ــ جـ
ــــوع، بــطــبــيــعــة  ــبـ ــ ــبـــرى لـــهـــذا الأسـ ــكـ الـ
الــذي  الــتــقــريــر،  فــي  الـــحـــال، متمثلة 
صــــدر يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، عن 
ــلـــك فـــــي الـــــولايـــــات  ــتـــهـ أســـــعـــــار المـــسـ
المــتــحــدة. ومـــا مــن ســبــيــل للالتفاف 
على حقيقة ما ورد في هذا التقرير: 
التي  الجلبة  لقد كان قبيحاً. ورغــم 
أثارها مراقبون من القطاع الخاص 
حــــول تـــداعـــيـــات الــتــضــخــم، لـــم تكن 
هــنــاك أي مــؤشــرات عــلــى هـــذا الأمــر 
ــام الــرســمــيــة. مــن جهتها،  ــ فــي الأرقـ
التقرير  لــهــذا  الــبــورصــة  اســتــجــابــت 
القبيح باكتساب ٨٠٠ نقطة. وليس 

لدي أي تفسير للسبب وراء ذلك.
هـــل  هــــــنــــــا:  الــــــتــــــســــــاؤل  أن  إلا 
الرسمية بما  ات  تخبرنا الإحــصــاء
نــــريــــد مـــعـــرفـــتـــه؟ ثـــمـــة إغــــــــراء كــبــيــر 
الأرقــام،  يدفعنا نحو «فك اشتباك» 
التي لا نحبها.  باستثناء الأشــيــاء 
ــذا ســبــيــل رديء  الـــواضـــح أن هــ مـــن 
ــه،  أود طـــرحـ قــــدمــــاً. ومـــــا  لــلــمــضــي 
بدلاً عن ذلك، أن المقاييس الرسمية 
أنها مصممة بما  للتضخم، ورغــم 
يلائم الغرض الأصلي منها، قياس 
المعيشة، فإنها غير مناسبة  تكلفة 
ــاؤل المـــثـــار حــالــيــاً  ــتـــسـ ــلـــرد عـــلـــى الـ لـ

حـــول مـــقـــدار الـــزيـــادة الــتــي يــحــتــاج 
الفيدرالي لإقرارها  بنك الاحتياطي 

بمعدلات الفائدة.
مـــــن جــــانــــبــــهــــم، يـــعـــتـــقـــد مــعــظــم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين هـــــنـــــا، لــــكــــن لـــيـــس 
جميعهم، بوجود علاقة بين الركود 
ــتـــضـــخـــم.  الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــــعـــــدل الـ
كــان الاقتصاد  أخــرى، كلما  بعبارة 
أكثر سخونة، ارتفع معدل التضخم، 
مـــــع افــــــتــــــراض تـــــســـــاوي الـــعـــنـــاصـــر 

الأخرى.
وأتـــفـــق مـــن جــهــتــي مـــع الحكمة 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا هــذا 
الاعـــتـــقـــاد، وثـــمـــة شـــكـــوك تـــراودنـــي 
بــخــصــوص مــســألــة مـــا إذا كــــان من 
الأفــــضــــل قـــيـــاس الــــركــــود مــــن خـــلال 
الوظائف  أو نسبة  الــبــطــالــة،  مــعــدل 
الــشــاغــرة إلـــى الــبــطــالــة أو أي شــيء 
آخــــر. فــي الــوقــت ذاتــــه، فــإنــنــي على 
أن الاقتصاد يعايش حالة  ثقة مــن 
لــذلــك كان  سخونة مفرطة بالفعل، 
الاحتياطي الفيدرالي محقاً في رفع 
أســعــار الــفــائــدة ـ وإن كــنــت أقـــل ثقة 
فيما يتعلق بما إذا كان الاحتياطي 
الفيدرالي بحاجة إلى الاستمرار في 
أن  إلى  الفائدة، بالنظر  رفع أسعار 
السابقة  الــزيــادات  الكثير من تأثير 

في أسعار الفائدة لم نشعر به بعد.
التساؤل هنا: ما السبيل الأمثل 
نحو تقييم النقطة التي نقف عندها 

اليوم؟
ــا الــســبــب وراء تــأثــيــر مــؤشــر  أمـ
أســـعـــار المــســتــهــلــك عــلــى الــتــوقــعــات 
في  فيكمن  بالسياسات،  المرتبطة 
ــر عـــلـــى مـــدى  ــه مـــؤشـ ــ ــــراض أنـ ــتـ ــ الافـ
ــلــــى أرض  ــاد عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــونــ ــخــ ســ
الـــواقـــع. إلا أنــنــا أدركـــنـــا مــنــذ فترة 
ــام الــتــضــخــم الــخــام  ــ طــويــلــة أن أرقــ
ليست مناسبة لخدمة هذا الغرض. 
على سبيل المثال: التضخم الناجم 
عــن أمـــور، مــثــل الاجــتــيــاح الــروســي 
لنا معلومات  لأوكرانيا، لا يكشف 
عن الركود في الاقتصاد الأميركي. 

وعليه، اعتمد الاحتياطي الفيدرالي 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى الــتــضــخــم 
الـــذي يستبعد تقلب  «الأســـاســـي»، 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة والــطــاقــة. 

وفي الآونة الأخيرة، تحول اهتمام 
ــاديــــين نــحــو  ــتــــصــ ــــن الاقــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
ــثـــل الــتــضــخــم  مـــقـــايـــيـــس بـــديـــلـــة، مـ
الـــذي يستبعد تحركات  الــوســيــط، 

الأسعار المتطرفة من أي نوع.
فـــــــي المــــــــاضــــــــي، نــــجــــحــــت هـــــذه 
المـــقـــايـــيـــس بـــشـــكـــل جــــيــــد. وســـاعـــد 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــضــخــم الأســـاســـي 
الحفاظ  الفيدرالي على  الاحتياطي 

عــلــى الـــهـــدوء والمــعــاونــة فــي المضي 
قدماً عام ٢٠٠٨ ومرة أخرى في عامي 
ارتـــفـــاع  أدى  عــنــدمــا  ٢٠١٠ و٢٠١١ 
أسعار البنزين إلى حدوث ارتفاعات 
مؤقتة في معدل التضخم الإجمالي.
ومع ذلك، في هذه المرحلة، ثمة 
سبب وجيه للاعتقاد بأن مقاييس 
التضخم الأســاســي والوسيط  مثل 
إلــى الاقتصاد من خــلال مرآة  تنظر 
رؤية خلفية متصدعة، وتوفر القليل 
ــيـــد لــلــســيــاســات  ــفـ ــه المـ ــيـ ــتـــوجـ مــــن الـ

المستقبلية.
ــــط المــــشــــكــــلــــة الــــكــــبــــرى  ــبــ ــ ــرتــ ــ وتــ
المكونان  السكن. ويتمثل  بتكاليف 
الرئيسيان لمؤشر أسعار المستهلك 
فـــي الإيــــجــــارات و«الإيــــجــــار المــكــافــئ 

للمالكين»، وهو عبارة عن افتراض 
إذا كانوا  المنازل  لما سيدفعه مالكو 
إلى حد كبير  مستأجرين، ويعتمد 
على إيجارات السوق. يشكل المأوى، 

الــــــــذي يـــتـــكـــون أســـــاســـــاً مـــــن هـــذيـــن 
المكونين، ما يصل إلى ٣٢ في المائة 
من مؤشر أسعار المستهلك، وقرابة 
٤٠ في المائة من التضخم الأساسي. 
كما أن ذلك أكثر هيمنة في التضخم 
الوسيط. ومع أن المأوى ليس دوماً 
لوسيطٍ، فإنه يشكل جزءاً كبيراً من 
أســــعــــار المــســتــهــلــك بــحــيــث يــصــعــب 
عــلــى مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــوســـيـــط أن 
يختلف كثيراً عن تضخم المأوى. في 
الوسيط عن  التضخمُ  ع  الواقع، تتبَّ
السنوات  المــأوى خلال  قرب تضخمَ 

الأخيرة.
لمــــاذا يــعــد هـــذا مــشــكــلــة؟  والآن، 
لأن مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــك الـــذي 
يــهــدف إلـــى قــيــاس تــكــلــفــة المــعــيــشــة، 
ــلـــغ الــــذي  ــبـ ــتـــوســـط المـ ــــى مـ يـــنـــظـــر إلــ
أن معظم  إلا  المــســتــأجــرون.  يــدفــعــه 
المستأجرين لديهم عقود إيجار، ما 
يعني أن الإيجارات التي يدفعونها 
تــعــكــس إلــــى حـــد كــبــيــر حـــالـــة ســوق 
الإيــجــارات في وقت ما في الماضي. 
الــواقــع، يقدر تقرير جديد مهم  فــي 
ات العمل  صــادر عــن مكتب إحــصــاء
الرسمي يتأخر  أن مقياس الإيجار 
عن الإيجارات في السوق بنحو عام.

ــذا، لـــلأســـف، مــشــكــلــة  ــ ويــمــثــل هـ

كـــبـــيـــرة، لأنـــنـــا مـــررنـــا لــلــتــو بــطــفــرة 
ملحمية في أسعار الإيجارات، ربما 
مدفوعة بارتفاع معدلات العمل من 
أخـــرى للجائحة.  المــنــزل وتــداعــيــات 
وتـــشـــيـــر دلائـــــل أولـــيـــة إلــــى أن هـــذه 
المـــوجـــة فـــي ذروتــــهــــا، إلا أن مــؤشــر 

أسعار المستهلك تخلف عن الركب.
ــال الأكـــبـــر إلـــى  ــمـ ــتـ ويـــشـــيـــر الاحـ
التضخم  ارتفاع مقاييس  استمرار 
التقليدية لدينا، التضخم الأساسي 
والــتــضــخــم الــوســيــط ومـــا إلـــى ذلــك، 
ــــت أثـــنـــاء  ــــوقـ ــــن الـ بـــســـرعـــة لـــفـــتـــرة مـ
مــحــاولــتــهــا الــلــحــاق بـــالـــركـــب. ومــن 
وجهة نظر المستهلكين، سيمثل هذا 
المعيشة.  فــي تكلفة  ــادة حقيقية  زيـ
إذا كنت تحاول تقييم وضع  ولكن 
المقاييس  فـــإن  المــحــمــوم،  الاقــتــصــاد 
القياسية ستخبرك بحالة الاقتصاد 

قبل عام، وليس حالته اليوم.
إلــى مقاييس  لذلك نحتاج حقاً 
أكثر  التي تعطينا صــورة  الأســعــار 
حــداثــة عــن حــالــة الاقــتــصــاد. لسوء 
فــإن تكاليف الإيــجــار ليست  الــحــظ، 
المــكــان الــوحــيــد الـــذي يــبــدو أن آثــار 
الوباء تؤدي فيه إلى نتائج غريبة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لبنان وإسرائيل... على هامش
فاق الترسيم الحدوديّ

ّ
 ات

الــتــذكــيــر بلحظات من  لــيــس 
ــلّ  المــاضــي مــضــيــئــة، أو عــلــى الأقـ
مــعــقــولــة، اقــتــراحــاً بــالــعــودة إلــى 
لـــه من  تــنــزيــهــاً  المـــاضـــي، أو  ذاك 
ــيــــوب. فـــمـــا مــن  ــعــ ــواقــــص والــ ــنــ الــ
ــاً كــانــت الــعــودة  ــ عــــودة مــمــكــنــة أيّ
وأيّاً كان الماضي، على ما علّمتنا 
أطنان من البراهين والتجارب في 

منطقتنا وفي العالم. 
التذكير والاستشهاد بتلك 
الـــلـــحـــظـــات لـــهـــمـــا، فــــي المـــقـــابـــل، 

وظائف ثــلاث: التدليل على أعطال الحاضر 
وقصوره، ومحاكمة الزمن على نحو يجافي 
التطوّريّة الساذجة (اليوم أفضل من الأمس، 
والـــغـــد أفــضــل مـــن الــــيــــوم...)، وأخـــيـــراً رفــض 
المــنــطــق الـــذي يحصر الــســيــاســات فــي خيار 
راهن واحد أوحد، هو غالباً المقاومة، يقال لنا 
إنّه قدرنا وإنّ التاريخ لم يمنّ علينا بسواه.

بمناسبة اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة 
اللبنانيّة – الإسرائيليّة، نستعيد النظريّة 
اللبنانيّة حيال العلاقة بالدولة العبريّة منذ 

نشأتها في ١٩٤٨.
عت عام ١٩٤٩ 

ّ
فأوّلاً، وفّرت الهدنة التي وُق

حــدوداً هادئة على مدى ما يقارب العقدين، 
كما أعادت للبنان ١٣ قرية كان الإسرائيليّون 

قد احتلّوها في حرب ١٩٤٨.
وثانياً، تــأدّى عن المقاطعة الاقتصاديّة 
التي أقرّتها الجامعة العربيّة، وفي عدادها 
لبنان، حماية الاقتصاد اللبنانيّ من منافسة 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــيّ، وخــصــوصــاً حماية 

نموّ مرفأ بيروت من مرفأ حيفا.
ــزاع  ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن أدلـ ــ ــ وثــــــالــــــثــــــاً، حـــــــــــدّت مـ
ــــي المــــجــــالات  ــه فـ ــــل، إذ حـــصـــرتـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ مـ
الدبلوماسيّة والثقافيّة والإنــســانــيّــة. بهذا 
حــاولــت أن تــنــتــزع مــن الــطــوائــف ســبــبــاً آخــر 
مــن الأســبــاب الــتــي تــغــذّي التناحر والــخــوف 
الــداخــلــيّــين ومــا قــد ينجم عنهما مــن تسلّح 

وتسلّح مضادّ.
ورابعاً، ألغت الحاجة إلى بناء جيش قويّ 
لا يثقل على صدر الاقتصاد الوطنيّ الضعيف 
فـــحـــســـب، بــــل يـــوهـــن الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيّــة 
ويضاعف العوامل التي تهدّدها. أمّا تجارب 
الجيوش والانــقــلابــات العسكريّة في العالم 

العربيّ فلا تحوجنا إلى براهين.
ــتـــســـاوق والانـــســـجـــام  وأخــــيــــراً، أمّـــنـــت الـ
الــذي ينتمي لبنان إليه  مع الوضع العربيّ 
جغرافيّاً، كما تربطه به مصالح اقتصاديّة 

ومعطيات ثقافيّة، دينيّة ولغويّة.
هـــذا جميعاً مــا كـــان لــيــكــون ممكناً لــولا 
احتكار جهاز الدولة للسلاح، وكــون الدولة 
مـــصـــدر الــتــحــكــيــم فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيّــة 
وفــي منازعاتها، وهــو ما شــرع يهتزّ أواخــر 
أنّ عيب هذه النظريّة لم  الستينات. والحال 
يكن كامناً فيها، بل في ما أحاط بها من تقاسم 
طائفيّ كان يمكنه أن يكون أكثر عــدلاً، ومن 

تعامل مع اللاجئين الفلسطينيّين 
كــان يمكنه أن يكون أكثر رحابة 
وتغليباً للإنسانيّ الجامع على 
الــطــائــفــيّ المــســكــون بــالــهــواجــس. 
ــة ظـــهـــرت  ــ ــريّ ــظــ ــنــ مــــقــــابــــل هـــــــذه الــ
نظريّتان قصويان ونقيضتان، 
لكلّ منهما لون طائفيّ لكنّ الأخذ 
بــهــمــا أطـــلـــق ســـيـــلاً مـــن الـــكـــوارث 

والنكبات:
الأولـــــــــــــــى مــــــحــــــورهــــــا فــــكــــرة 
المــقــاومــة، الفلسطينيّة بــالأمــس 

والشيعيّة اليوم.
لقد انتهى المطاف بالمقاومة الفلسطينيّة 
إلى حرب أهليّة - إقليميّة ظلّت تتناسل حتّى 
١٩٨٩ وتخلّلها غزوان إسرائيليّان، صغير في 
١٩٧٨ وكبير في ١٩٨٢، ووصاية سوريّة بدأت 
في ١٩٧٦ ولــم تنتهِ، ولــو بشيء من التقطّع، 
أمّــا  فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٥.  إلاّ بــمــجــزرة ١٤ 
المقاومة الشيعيّة فرأت فيها باقي الطوائف 
إخــضــاعــاً واســتــتــبــاعــاً وإمــعــانــاً فــي تعطيل 
الـــدولـــة وحـــروبـــاً عـــدّة فــي الــجــنــوب والــشــرق 
«سوريّا الأسد».  كرّست الالتحاق بإيران وبـ
في هذه الغضون، ولا سيّما مع توقيع الاتّفاق 
ــف كـــم أنّ المـــبـــرّرات 

ّ
الــــحــــدوديّ الأخـــيـــر، تــكــش

الآيديولوجيّة مجرّد ذرائع للتمكين الطائفيّ، 
وكم أنّ مأساة الفلسطينيّين لعبة سهلة في 

أيدي المشاريع الطائفيّة. 
من جهة أخرى، وكــردّة فعل على نظريّة 
المقاومة وما رافقها من تسلّح، وُلدت نظريّة 
التطابق مــع إسرائيل طلباً لحمايتها. لقد 
نشأت هذه النظريّة مع محاصرة جبل لبنان 
والمناطق المسيحيّة ثمّ وجدت تتويجها مع 
انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهوريّة 
في ظلّ غزو ١٩٨٢ الإسرائيليّ. تلك التطوّرات 
بدت لغير المسيحيّين إخضاعاً واستتباعاً. 
هــكــذا اغتيل الــجــمــيّــل، ثــمّ طُـــردت الــدولــة من 
العاصمة في ٦ فبراير ١٩٨٤، ونشبت «حرب 
الــفــقــريّ للدولة  الجبل» التي دمّـــرت العمود 

والمجتمع.
الآن، قــد يــكــون مــن المــبــكــر وصـــف اتّــفــاق 
الــبــحــريّ الأخــيــر واشــتــقــاق نظريّة  الترسيم 
مــنــه أو لـــه. لــكــنّ المـــؤكّـــد أنّ مــســألــتــين ســوف 
المــدى الأبعد: بناء الدولة  تبلوران ذلــك على 
العادلة والحؤول دون هيمنة جماعة ما من 
الجماعات الأهليّة على سواها، وهما في آخر 

المطاف مسألة واحدة.
إنّ الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل لــيــس بــالأمــر 
السهل: لا تسميتها «عدوّاً» يحلّ المشكلة ولا 
الإعجاب بها والتطابق معها يحلّها، ولسوف 
يُــنــاط ببلد  يــكــون مــن الصعب والمجحف أن 
كلبنان، ضعيف ومفكّك، أن يجترح التصوّر 
الصائب لهذه المسألة البالغة التعقيد. أغلب 
أنّ فائدة ما قد تنجم عن المقارنة بين  الظنّ 
النظريّات الثلاث المذكورة أعلاه. أغلب الظنّ 

أنّ ذلك لن يحصل.

ة
ّ
حازم صاغي

نفاق أم عجز؟
مـــــنـــــذ أســــــابــــــيــــــع والأوكــــــــرانــــــــيــــــــون 
ــطـــورة  يـــشـــتـــكـــون، ويـــــــحـــــــذّرون، مــــن خـ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرة الإيـ ــيّــ ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــا الـــــــــــــروس فـــــــي الـــــحـــــرب  ــهــ ــتــــخــــدمــ يــــســ
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أن  إلا  بـــأوكـــرانـــيـــا، 
تـــحـــديـــداً، تــفــضــل الــحــديــث عـــن خفض 
إنتاج «أوبك بلس»، وانتقاد السعودية 

بشكل سخيف.
الأوروبــيــون على علم بذلك أيضاً، 
الماضي في  الشهر  بل تمت مناقشتهم 
: «الآن 

ً
ــة نـــيـــويـــورك، وقـــيـــل لــهــم صــــراحــ

المعطاة  الإيــرانــيــة  بــالمــســيّــرات  تهتمون 
لــروســيــا ونــحــن كــنــا نـــحـــاول لــســنــوات 
أوروبــا  إقناعكم بخطرها علينا... هل 

أهم من باقي الدول؟».
ــــم كـــل ذلــــك لـــم تــتــحــرك الإدارة  ورغـ
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــون لـــوضـــع حــد 
يُمعنون  المتمدد، بل  الإيراني  للإرهاب 
فـــي الــحــديــث عـــن كــيــفــيــة إيـــجـــاد بــدائــل 
أفــضــل لــلــتــواصــل مــع الإيــرانــيــين، وإلــى 
أحـــرجـــتـــهـــم  أن  أســــــبــــــوع، وإلـــــــــى  قــــبــــل 
بــإيــران، والتي  السلمية  الاحــتــجــاجــات 
وضعت الغرب والملالي في حرج شديد.

والاثــــــــنــــــــين المـــــاضـــــي 
قال ميخايلو بودولياك، 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الــــــرئــــــيــــــس 
إيــــــــران  إن  الأوكـــــــــرانـــــــــي، 
ــم  ــ ـــرائـ ــن «جــ ــ ــة عــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
قــتــل أوكــرانــيــين» بــعــد أن 
هــــاجــــمــــت روســـــيـــــا مـــدنـــاً 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ أوكــــــــرانــــــــيــــــــة بــ
مــســيّــرة إيـــرانـــيـــة الــصــنــع 
من طراز «شاهد - ١٣٦».

وكــــــــتــــــــب مــــســــتــــشــــار 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي على 
ــاً،  ــقـ ــيـ ــر» رأيــــــــاً دقـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ

قــال: «إيــران مسؤولة عن  ولافتاً، حيث 
التي تضطهد  أوكرانيين. فالدولة  قتل 
تــقــدم الآن أسلحة فتاكة لقتل  شعبها 
أعداد كبيرة من الناس في قلب أوروبا»، 
مضيفاً، وهنا المهم بل الأهم: «هذه هي 
عواقب الأعمال غير المنجزة، والتنازلات 
لــنــظــام اســـتـــبـــدادي. وهـــذه حــالــة تــكــون 
فــيــهــا الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر كـــافـــيـــة». وهــــذا 

صحيح تماماً، وكل الشواهد تؤكده.
لـــــــــــــولا الـــــــتـــــــســـــــاهـــــــل الأمــــــــيــــــــركــــــــي، 

ــتـــرة  ــذ فـ ــنــ ــاً مــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الــــرئــــيــــس أوبــــــامــــــا الـــــذي 
حــاول بكل سذاجة إعــادة 
تــأهــيــل الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
ـــا  ــي لمََ ــ والــتــســاهــل الأوروبــ
تدخلت إيران في أوروبا، 
أربع  ناهيك بتدخلها في 

عواصم عربية.
وأقــــــــــــــــــــــــول ســــــــذاجــــــــة 
ســــيــــاســــات أوبــــــامــــــا لأنــــه 
أوبـــــــامـــــــا،  ــه، أي  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ بـ
اعترف قبل أيام، بالصوت 
والصورة، بأنه أخطأ في 
عدم دعم الثورة الإيرانية الخضراء عام 
٢٠٠٩ وبدلاً عن ذلك انتهج مع إرهابيي 

إيران سياسة «اليد الممدودة».
أوبــامــا الــذي قالت إدارتـــه للرئيس 
ــان الــربــيــع  ــ ــارك إبــ ــبــ الــــراحــــل حــســنــي مــ
«ارحـــــل، والآن تعني  المـــزعـــوم  الــعــربــي 
نــفــس حــزبــه، وأعـــضـــاء إدارتـــه  الآن»... 
السابقون، وهم حاليون الآن، حاولوا، 
وحتى قبل أسبوع، إعادة تأهيل نظام 
المــــلالــــي لــــولا أن احـــتـــجـــاجـــات الــشــعــب 

ــا  ــامـ الإيــــرانــــي أحـــرجـــتـــهـــم. ويــــقــــول أوبـ
ذلــك الآن من أجــل ركــوب المــوجــة، ودعم 
الديمقراطيين في الانتخابات النصفية.

والــقــصــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تقف عند حد الإدارة الحالية، بل حتى 
الــزمــان، مثل  شخصيات تعيش خــارج 
بيرني ساندرز، الذي أشك أنه قرأ خبراً 
إذا  عن منطقتنا، ومنذ عــام ٢٠٠١ هــذا 

كان يقرأ أصلاً.
التي كانت تحشد،  أوروبــا  وكذلك 
ــل دخــــول  ــ ــن أجـ ــــى قـــبـــل أســـابـــيـــع، مــ وإلــ
الأســــــواق الإيـــرانـــيـــة، والـــحـــصـــول على 
الطاقة من هناك، لم تكن تكترث لحقوق 
الإنسان، مثلها مثل إدارة بايدن، التي 
ــك بــلــس»  ــ ــرار «أوبــ ــ ــاول اســـتـــغـــلال قـ ــحـ تـ

لتحقيق مكاسب انتخابية.
خلاصة القول هو ما قاله مستشار 
الرئيس الأوكراني بأن «هذه هي عواقب 
الأعمال غير المنجزة، والتنازلات لنظام 
ــذه حـــالـــة تـــكـــون فيها  ــ اســـتـــبـــدادي. وهـ
العقوبات غير كافية». فهل تستوعب 
الإدارة الأميركية والغرب ذلك؟ أم أنهم 

عاجزون عن فعل ذلك؟ أم هو النفاق؟

طارق الحميد

هل تعرف كارل ماركس؟
كــنــت فــي الــصــف الأول ثــانــوي حين 
تـــعـــرفـــت عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الإشـــكـــالـــيـــة بــين 
ــر الآن نــحــو  لـــقـــد مــ ــة.  ــريــ ــعـــرفـــة والــــحــ المـ
نصف قرن على هذه الحادثة، لكنها ما 
الــذاكــرة. ولعلي  فــي تلافيف  زالــت حية 
ما كنت سأحفظها بين عشرات الأشياء 
الأخرى، لولا أنها نقضت قناعة راسخة، 
أمــراً بديهياً. تتجسد  اعتبرتها يومئذ 
هــــذه الــقــنــاعــة فـــي المـــثـــل المـــشـــهـــور «مــن 
ــداً». وكــنــا  ــبــ عــلــمــنــي حـــرفـــاً صــــرت لـــه عــ
نتداولها كتأكيد على الاحترام الواجب 

للمعلم.
ــوم أنــنــا  ــيــ ــك الــ ــ الــــــذي حـــصـــل فــــي ذلـ
قرأنا في كتاب الأدب والنصوص، مادة 
الـــحـــرف» تضمنت  عــنــوانــهــا «عـــبـــوديـــة 
هجوماً شديداً على المثل المذكور. وقال 
أن يحرر  التعليم  إن شــأن  المـــادة،  كاتب 
أن يجعله عبداً لغيره. وقد  الإنسان، لا 
جاءت اللحظة الحاسمة، حين أمر معلم 
الطلاب بالحديث دفاعاً  المــادة عدداً من 
ــــر آخـــريـــن بــاتــخــاذ  عـــن فـــكـــرة المـــثـــل، وأمـ
الموقف المضاد، أي تأييد الفكرة الرافضة 
الحرف. وكــان من سوء حظي  لعبودية 
أن اخــتــارنــي ضــمــن الــفــريــق الآخـــر، رغــم 

قناعتي التامة بالموقف الأول.

مـــــــاذا  الآن  أذكـــــــــــر  لا 
قــلــت فــي المــوضــوع. لكني 
عدت إليه بعد زمن طويل 
ــــين الـــتـــحـــقـــت  ــاً، حــ ــيــ ــبــ نــــســ
بفصل في مناهج البحث، 
ــبـــروفـــســـور جـــون  ــه الـ قـــدمـ
كـــين، الـــذي افــتــتــح الـــدرس 
ــفـــكـــر فــي  بـــــســـــؤال: حـــــين تـ
مـــــســـــألـــــة جــــــــديــــــــدة، فـــهـــل 
تــســتــطــيــع الـــتـــعـــرف عــلــى 
المـــــــؤثـــــــرات الــــتــــي تـــدفـــعـــك 
بـــعـــيـــنـــه؟  ــار رأي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاخـ
الإجـــابـــة عـــن هـــذا الــســؤال 

تساعدنا في اكتشاف حدود العقل: هل 
نفكر بعقل مستقل حقاً، أم أن ما نسميه 
تــفــكــيــراً، هـــو مـــجـــرد اســـتـــدعـــاء لأحــكــام 
جاهزة من محيطنا الثقافي أو تجاربنا 

الحياتية.
في مساء اليوم التالي، شرحت فكرة 
الـــدرس لبعض أصــدقــائــي، فــقــدم واحــد 
منهم نقضاً للفكرة، خلاصته أنه لو لم 
يكن العقل مستقلاً، لما أمرنا الله بالعودة 
إلى عقولنا واعتبر حكمها حجة علينا. 
الـــرد. لكن  بــهــذا  اقتنع  الجميع  أن  فــبــدا 
زمــيــلاً آخــر أشـــار إلــى مــا اعــتــبــره مــيــولاً 

البروفسور  يــســاريــة عند 
ب بالحديث عن 

ّ
كين، وعق

المـــحـــوري للمذهب  الــــدور 
المــــاركــــســــي فـــــي الارتـــــقـــــاء 
الفلسفة، فضلاً  بنقاشات 
عــلــى مــســاهــمــتــه الــجــلــيــلــة 
فـــي تــعــمــيــم فــكــرة الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتحويلها 
ــــت  ــــوابـ إلــــــــى ثـــــابـــــت مــــــن ثـ
الـــــســـــيـــــاســـــة فــــــــي الــــــــــدول 

المتقدمة.
دار نقاش قصير حول 
هــــذه الـــفـــكـــرة، ســـرعـــان ما 
انحرف نحو شخص كارل ماركس وكونه 
ــا  يــهــوديــاً، وعـــن دور الــيــهــود فــي أوروبـ
وعــلاقــتــهــم مـــع المــســيــحــيــة، وهــجــرتــهــم 
الــلــوبــي  الــشــمــالــيــة، ودور  إلــــى أمــيــركــا 
اليهودي هناك... إلخ. حين وصلنا إلى 
هــذه الــنــقــطــة، تــدخــل الــزمــيــل قــائــلاً: أيــن 
الآن...  الــذي يتحدث  كنا نتحدث، ومــن 
عقولنا أم خلفياتنا الذهنية ومفاهيمنا 
المسبقة عن الناس والأفكار والحوادث؟

لــقــد لــفــت هـــذا الــزمــيــل أنــظــارنــا إلــى 
الــحــقــيــقــة الــتــي لا مــــراء فــيــهــا، وهــــي أن 
رأينا في الماركسية - مثلاً - ليس مبنياً 

ــلـــى مـــقـــارنـــة عــلــمــيــة بــــين مــحــاســنــهــا  عـ
ومساوئها. إننا ندخل النقاش محمّلين 
بمواقف مسبقة تجاه مؤسسها، وتجاه 
الدين الذي ينسب إليه (رغم أنه بحسب 
تصنيفنا ملحد، ولا ينتمي واقعياً إلى 
ذلك الدين ولا غيره). إن مجرد انتسابه 
ــتـــدعـــي حــمــولــة  ــلـــة يــــهــــوديــــة، يـــسـ ــائـ لـــعـ

ضخمة تحدد اتجاه الحديث.
في الدروس التالية من ذلك الفصل، 
تعرفت على رؤية هانس - جورج غادامر 
ــارتـــين هـــايـــدجـــر، ولا ســيــمــا تــشــديــد  ومـ
ــيـــر عــلــى دور الــخــلــفــيــات الــذهــنــيــة  الأخـ
المـــســـبـــقـــة، كـــوســـيـــط لـــفـــهـــم المـــعـــلـــومـــات 

الجديدة وتحديد قيمتها. 
وهــو يــقــول فــي هــذا الــصــدد، إن كل 
فهم جديد مشروط بفهم مسبق. نعلم 
طــبــعــاً أن هـــــذا نــســبــي ولـــيـــس مــطــلــقــاً، 
فالوعي الإنساني متحرك وهو - حسب 
تعبير غــادامــر - أفـــق مــفــتــوح. بــقــدر ما 
يــكــون الــوعــي الــســابــق مـــؤثـــراً، فــإنــه في 
الوقت نفسه سيكون عرضة للتلاشي، 
بتأثير المشاهد والمعلومات، بل وحتى 
المصالح الجديدة. إن أبرز علامات كون 
العقل عقلاً، هو هذه القدرة على التغير 

المتواصل. والتغيير 

بول كروغمان*

توفيق السيف

الــــرأي

يعتقد معظم الاقتصاديين بوجود علاقة بين الركود الاقتصادي ومعدل التضخم... بعبارة 
أخرى كلما كان الاقتصاد أكثر سخونة ارتفع معدل التضخم مع افتراض تساوي العناصر الأخرى



ــة إذا مــــا رفـــرفـــت  ــفــــراشــ الــ يــــقــــال إن 
أجنحتها في اليابان شرقاً فإن آثار ذلك 
ممتدة حتى المكسيك غرباً. نظرياً، فإن 
ذلك صحيح، فما تخلفه الرفرفة من تأثير 
في محيطها سرعان ما يبدأ في الانتقال 
بخطوات ضعيفة وخافتة، نعم، ولكنها 
تظل مــؤثــرة إذا مــا تــراكــمــت. عرفنا ذلك 
مما هو أصغر من الفراشة حينما انتقل 
«فيروس» متواضع القيمة لكي يؤثر في 
الــدنــيــا كلها في  كــوكــب الأرض، ويــضــع 
مدار جديد من الأحداث والتغيرات. ولكن 
العالم يشهد الآن الكثير مــن المتغيرات 
التي تبدو مــحــدودة، أو واقعة في إطار 
إقــلــيــمــي ضــيــق ولـــكـــن الــــعــــدوى بــمــجــرد 
وقوعها تبدأ دائرة من الأحداث المميتة. 
وفي منطقتنا العربية نحتاج إلى كثير 
مــن الــرصــد، ومــا هــو أكــثــر مــن التحليل، 
وفــوق ذلك القدرة على أن يستقر ميزان 
المصالح على ما يحقق عائداً إيجابياً. 
إلــى ما هو أكثر  انظر على سبيل المثال 
قــلــيــلاً مـــن رفـــرفـــة فـــراشـــة عــنــدمــا انــســدل 
إيــران، فإذا  عن فتاة حجابها في شمال 
بــشــرطــة الأخـــــلاق تــأخــذهــا إلـــى تحقيق 
قـــاسٍ انــتــهــى إلـــى مــوتــهــا - رحــمــهــا الــلــه. 
الواقعة خلقت آثــاراً واسعة داخــل إيــران 
عــنــدمــا خــرجــت المـــظـــاهـــرات الــتــي تقص 
فــيــهــا الــنــســاء شــعــورهــن، بــيــنــمــا يهتف 

فيها الرجال بأن أوان التغيير جاء، وفي 
أولـــه المــرشــد الــعــام، وعندما يــحــدث ذلك 
ــاً. وقـــت الــكــتــابــة كــان  يــكــون الــقــمــع واقـــعـ
التأثير لا يــزال كبيراً، وفــي العراق التي 
تراكمت فيه علاقات مع إيــران لا تجعله 
بعيداً عن الواقع الإيراني جرى التعاطف 
الفتاة  - خاصة في الإقليم الكردي - مع 
وأســرتــهــا المــكــلــومــة، وظــهــر مــن الــدوائــر 
الشيعية العراقية قلق وتوتر إزاء العنف 
فــي الــدولــة الإيــرانــيــة، فما كــان مــن إيــران 
إلا قصف العراق الذي هو دولة مستقلة 
وذات ســــيــــادة. فـــي الـــعـــالـــم كــلــه خــرجــت 
الأقــلــيــات الإيــرانــيــة إلــى الــشــارع محتجة 
على السلوك الإيــرانــي، ومعها تعاطفت 
جماهير رأت فيما جرى اعتداءً وتمييزاً 

ضد النساء في الكرة الأرضية.
الوقائع فــي العالم كله ليست قتلاً 
القتل  لسيدة، وإنــمــا فــي بعضها يــكــون 
جـــمـــاعـــيـــاً، وذلــــــك يـــجـــري فــــي أوكـــرانـــيـــا 
حــيــث الــحــرب مــســتــمــرة، ولــكــنــهــا دخلت 
فـــي ســـقـــوف جـــديـــدة لــلــتــصــعــيــد عــنــدمــا 
ضــربــت أوكــرانــيــا جسر «كــيــرتــش» الــذي 
يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضــي 
الــرد الروسي عنيفاً في  الروسية، فجاء 
اتــجــاه العاصمة والمـــدن الأوكــرانــيــة غير 
مـــفـــرق بـــين مــدنــيــين وعـــســـكـــريـــين. بــاتــت 
الرسائل السياسية أكثر سخونة وبلغت 

الحالة النووية بسرعة، وتذكر الجميع 
أزمــة الصواريخ الكوبية التي قــال فيها 
جون كيندي، إن احتمال الحرب الكونية 
النووية كان واحــداً من ثلاثة. هذه المرة 
ــمـــالات بـــعـــد، ولــكــن  ــتـ ــد الاحـ ــم يــقــس أحــ لـ
التهديدات الروسية كانت أكثر صراحة، 
حــيــث طــالــب رمـــضـــان قـــديـــروف، الــقــائــد 
العسكري الشيشاني، القيادة الروسية 
باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية. 
من بعدها توالت التصريحات المشيرة 
إلــى ذلـــك، والـــرد الأمــيــركــي عليها بأنها 

نــقــلــت إلــــى الــجــانــب الـــروســـي مـــا ســوف 
يحدث عندما تستخدم هذه الصواريخ.

ولكن الحرب الروسية - الأوكرانية لم 
تكن أبداً مقتصرة على الجانبين حينما 
مــــدت أجــنــحــتــهــا بــتــأثــيــر مـــن الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة عــلــى روســيــا إلــى 
مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة عـــنـــدمـــا اســتــخــدمــت 
روسيا سلاح النفط ضد الــدول الغربية 
ــة مــنــهــا خـــاصـــة. امـــتـــد الأمـــر  ــ ــيـ ــ والأوروبـ

ـــوراً إلـــى بــقــيــة الــعــالــم مـــن خـــلال تأثير  فـ
سلبي آخر على سلاسل الإمداد العالمية، 
ــه، وأصــبــح  وبــلــغ التضخم الــعــالمــي أوجــ
الــحــديــث عــن الــركــود الــقــادم مثله تماماً 
مثل الحديث عن «الشتاء» القادم قاسياً 
وقارساً. أصبح العالم يعيش حالة عالية 
من التشاؤم، بينما لم تعد دولة واحدة 
تعلم غدها من أمسها؛ وسارت المظاهرات 
بسبب الغلاء في عواصم لم تعتد عليها 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة مـــثـــل بـــرلـــين وفــيــيــنــا 
وبـــــراغ. الـــحـــرب وضــعــت جــانــبــاً قضايا 

الــتــغــيــيــرات المناخية  كــونــيــة مهمة مــثــل 
ــان الـــظـــن أنــهــا  ــراري كــ ــبـــاس الــــحــ ــتـ والاحـ
سوف تكون موحداً للإنسانية، ولكنها 
عندما حلت على الطاولة الدبلوماسية 

كان العالم متفرقاً بما فيه الكفاية.
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــة عــ ــ ــالـ ــ الـــــحـــــرب خـــلـــقـــت حـ
الــدولــيــة، ففي أوقـــات عادية  الحساسية 
فـــإن ســلــوكــيــات قـــــرارات مــنــظــمــة «أوبــــك» 
أو حـــتـــى «أوبـــــــك بـــلـــس» تـــعـــد مــــن قــبــيــل 

الـــــــقـــــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــســعــى 
لـــلـــتـــوازن بـــين الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وكــذلــك 
المـــنـــتـــجـــون والمـــســـتـــهـــلـــكـــون. صــحــيــح أن 
العرب استخدموا «سلاح النفط» لخدمة 
أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة عــربــيــة فـــي حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، وأن روسيا 
استخدمت هذا السلاح في الحرب الحالية 
أنــه في الحالة  ــا؛ إلا  للضغط على أوروبـ
الراهنة باتت المؤسسات المذكورة تعرف 
أن للنفط دورات اقتصادية بــين ارتــفــاع 
الأســعــار إلـــى الــقــمــة (مـــا فـــوق ١٠٠ دولار 

للبرميل)، أو انخفاضها إلى السفح (أقل 
من ٣٠ دولاراً للبرميل). النضج في هذه 
المـــؤســـســـات بــــات يــســتــوجــب الــبــحــث عن 
أســعــار عــادلــة للجميع، فيرتفع الإنــتــاج 
عندما ترتفع الأسعار، ويتراجع الإنتاج 
إذا مــا كـــان الــعــكــس. وعــنــدمــا صـــدر قــرار 
«أبــيــك بلس» بتخفيض الإنــتــاج بمقدار 
ــيــــل، فـــقـــد كــــــان ذلــــــك لمــنــع  ــرمــ ــلـــيـــونـــي بــ مـ
الأسعار من التراجع عن الأسعار الحالية 

لــلــبــرمــيــل.  تـــــدور حــــول ٨٠ دولاراً  الـــتـــي 
ولــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة، المــدافــعــة دومــاً 
عـــن الـــعـــرض والـــطـــلـــب وقــــوانــــين الــســوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لـــم تــحــتــج فــقــط عــلــى هــذه 
الــــقــــرارات وإنـــمـــا تـــوعـــدت بـــــردود مــؤلمــة. 
أصبحت هناك أزمة إضافية تضاف إلى 

أزمات كثيرة.
والــحــقــيــقــة، أنــــه مـــن الــصــعــب خلق 
عــلاقــة بــين قـــرارات «أوبـــك بــلــس» واتــجــاه 
لبنان وإسرائيل رغم كل العقبات السابقة 
أمام الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية 
بين الدولتين. وحسب الاتفاق أصبح حقل 
«كاريش» كاملاً في الجانب الإسرائيلي؛ 
وفي المقابل ضمن للبنان السيطرة على 
الــذي يتجاوز خط الترسيم  حقل «قانا» 
الفاصل بين الطرفين؛ ولذلك جرت التسوية 
على أن يقدم لبنان ١٧ في المائة من عائد 
حــقــلــه إلــــى الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي. حــدث 
الاتــفــاق رغــم وجـــود الكثير مــن العقبات 
المعروفة التي جرى سردها دائماً لأنها لا 
تقف أمــام الاتفاق فقط وإنما تقف عقبة 
أمام تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي 
كله. فإسرائيل لا تزال واقفة أمام تفككها 
السياسي في شكل الانتخابات الخامسة 
خلال فترة زمنية صغيرة، ورغم المعارضة 
لــتــوقــيــع اتـــفـــاق اســتــراتــيــجــي عــلــى هــذا 
النحو وســط الحملات الانتخابية، فقد 

تم توقيع الاتفاق من دون إقامة السلام 
اللبناني كان  الله»  بين الطرفين. «حــزب 
حريصاً على اعتبار الاتفاق نصراً مدوياً 
نتيجة الصمود اللبناني ودور الحزب 
في ترويض إسرائيل لكي تقدم تنازلات 
مــوجــعــة! جـــرت صــيــاغــة الاتــفــاق لـــدى كل 
طــرف على طريقته بحيث يلائم الحالة 
السياسية المحلية. ولكن الاتفاق هكذا لا 
يضيف الكثير للإنتاج العالمي من الغاز، 
أبــوابــاً  الــطــاقــة، ولكنه يفتح  فــضــلاً على 
كثيرة لترسيم الحدود البحرية بين مصر 
وفلسطين، وهذه وإسرائيل، بحيث تفتح 
مــجــالات واســعــة لحل أزمـــات اقتصادية 
لــدى لبنان وفلسطين تساهم في  خانقة 
وضع حلول سلمية للقضية الفلسطينية 
التي أعيت الكثير من المحاولات السياسية 

والدبلوماسية.
العالم هكذا ممتلئ بفراشات كثيرة 
ترفرف أجنحتها وتطن باهتزازات مؤثرة 
شرقاً وغرباً بحثاً عن أشكال من التوازن 
الغائبة عن الساحة الدولية التي تبقى 
إلــى أحــضــان اخــتــلالات مخيفة  مندفعة 
بعضها يقرب من خطر حرب عالمية ثالثة، 
نــوويــة وحــارقــة إذا مــا ســـادت الحماقة؛ 
وخالقة لفرص تلوح لمن ينتهزها ولديه 
من الحكمة ما يسهّل وجودها ويجعلها 

خالقة لواقع جديد.
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العالم ممتلئ بفراشات كثيرة ترفرف أجنحتها باهتزازات مؤثرة شرقاً وغرباً بحثاً عن أشكال 
من التوازن الغائب عن الساحة الدولية التي تبقى مندفعة إلى أحضان اختلالات مخيفة

د. عبد المنعم سعيدالفراشة وحالة العالم

ونمندوبة «ولاية الفقيه» في البرلمان العربيّ!
ُّ
رشيد الخي

اشتهرت نائبة كتلة دولة القانون، 
فـــي الــبــرلمــان الـــعِـــراقـــي، حــنــان فـــتـــلاويّ، 
بمعادلة «٧ في ٧»، يوم أخذها الحماس 
وطــلــبــت قــتــل ٧ مِـــن الــســنــة مــقــابــل ٧ مِــن 
ــيــعــة، كـــان ذلـــك فــي أبــريــل (نــيــســان) 

ِّ
الــش

جون،  أبــواب السُّ ٢٠١٤، تزامناً مع فتح 
ــة،  ــانــيَّ

َّ
فــي فــتــرة ولايـــة نـــوري المــالــكــي الــث

لــــقــــيــــادات «الـــــقـــــاعـــــدة»، وبــــعــــدهــــا تــمــت 
سيطرة التنظيم الإرهابي «داعش» على 
الموصل، وفي ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢ خرجت علينا فتلاوي نفسها، مِن 
قاعة مؤتمر البرلمان العربي بالقاهرة 
ــة الــقــصــف الإيـــرانـــي  ــ تــعــتــرض عــلــى إدانـ
العِراقيّة، وبالتحديد أربيل،  لــلأراضــي 
وســط دهشة الجميع، هل التي أمامهم 

ممثلة عن العراق أم عن إيران؟!
كانت حنان فتلاوي في تنظيمات 
حــزب البعث العربي الاشــتــراكــي، وهــذا 
ليس لأحد لومها عليه، سواء كان قناعة 
أو مصلحة، ففي الغالب كانت الدراسة 
فـــي كــلــيــات مــعــيــنــة، والــتــعــيــين يــشــتــرط 
الانــتــمــاء لــلــحــزب الــحــاكــم، لــكــن المشكلة 
بالحماس الطاغيّ، الذي نقلته فتلاوي 
إلى ما بعد (٢٠٠٣)، بعد الانتماء للكتل 
ة، والقرب مِن أمين حزب الدّعوة  الإسلاميَّ

ة المالكي. الإسلاميَّ
يــتــطــلــب  ــابــــق  ــ الــــسَّ الــــــــولاء  كـــــان  إذا 
ة واحــدة  الحماس إلــى شعار «أمــة عربيَّ
ذات رســـالـــة خـــالـــدة»، فــحــمــاس مـــا بعد 
ـــة،  ـــائـــفـــيَّ الـــطَّ (٢٠٠٣) يــتــطــلــب تــصــعــيــد 
واعتبار إيران ليست جارة إنما صاحبة 
ائفة،  فــاع عــن الطَّ بــالــدِّ ار، والحماس  الـــدَّ
ائفة التي لم تعرفها حنان فتلاوي  الطَّ
مِن قِبل، إلا بعد تبدل الأحوال، وإشهار 
شــعــار «الـــحُـــســـين ويــــزيــــد»، أو «مــخــتــار 
أبــرز به الطائفيون  العصر»، وهــو لقب 
نــوري المالكي، ولــم تعبر فــتــلاوي عــن ٧ 
مواطنين سنة مقابل ٧ مواطنين شيعة، 
بغض النظر عن براءة الأربعة عشر من 

رفين، فالنزاع بين جماعات مسلحة،  الطَّ
لا بين شيعة وسنة.

ــائــفــيــة ولا  لا عــلاقــة لــفــتــلاوي بــالــطَّ
ائفية  ــائــفــة، مثل غيرها تــســري الطَّ الــطَّ
ــــب، ولا عــــلاقــــة لــهــا  ــعـــــصـ ــ م والـ فـــــي الــــــــــدَّ
ما اتخذت كلّ 

َّ
بالحِجاب ولا التدين، إن

ة  ذلك لمصلحة، فالانتماء للكتل الإسلاميَّ
يتطلب التظاهر بالتدين، ومن مقدماته 
الحِجاب، ويتطلب إعلان موقف طائفيّ، 
بــالــحــمــاس لحزب  الــتــظــاهــر  مثلما كـــان 
البعث تفرضه المصلحة، وهذا ما تلَبسه 
كــثــيــرون ممن كــانــوا شــعــراء وكُــتــاب في 
ابق، وتبدلت أسماء أولادهم  العهد السَّ
مِن عدي وقصي إلى الحسن والحسين. 
لــهــذا لا يُــنــظــر إلـــى مــواقــف أمــثــال حنان 

فتلاوي إلا بكونها نفاقاً.
ة،  ــهــا عراقيَّ

َّ
لــو لــم تُــعــرف فــتــلاوي أن

ها 
َّ
إن العِراقي، لقيل  وعضو في البرلمان 

ــى الــبــرلمــان  ــي إلــ ــرانــ ــد الإيــ ــوفـ مـــنـــدوبـــة الـ
الــعــربــيّ، ومـــع ذلـــك لا نــظــن أنّ مــســؤولاً 
إيــرانــيــاً سيدافع ويـــذبُ عــن بــلــده مثلما 
ــتـــلاويّ، وأمــثــالــهــا  دافـــعـــت وذبــــت عــنــه فـ
ــة،  بــالــعــشــرات. لــم تــكــن فــتــلاوي إســلامــيَّ
كـــي يُـــقـــال إنــهــا تــعــبــر عـــن عــقــيــدتــهــا في 
الانـــدمـــاج فـــي نــظــام الـــولـــي الــفــقــيــه، ولا 
نـــقـــول إنَّ لإيـــــــران فـــضـــلاً عــلــيــهــا خـــلال 
سنوات المعارضة، فهي لم تكن معارضة، 
ولا قــضــت شــطــراً مِـــن حــيــاتــهــا بـــإيـــران، 
الــذي عليها،  ين  الــوفــاء بالدِّ كي تحاول 
مثلما هم الإسلاميون كافة، الذين عاشوا 
من 

َّ
ة، والث وحاربوا في معسكرات إيرانيَّ

!
ّ

هو العراق
ــتــــلاوي  ــــف فــ ــوقـ ــ ــة لمـ ــ ــــلاقـ ــــك لا عـ ــذلـ ــ كـ
ها عبرت عن قناعتها، 

َّ
مير، على أن

َّ
بالض

د المخزيّ، فهي تعرف  ى ردت هذا الرَّ حتَّ
تــمــامــاً أنَّ الــتــدخــل الإيـــرانـــي فــي شــؤون 
العِراق لا تنطبق عليه مقاييس التدخل، 
الـــذي يــكــون بـــرأي أو ضغط أو محاولة 
ــا عــبــر الـــتـــدخـــل إلــى  ــمـ ـ

َّ
ــوقـــف، إن فــــرض مـ

ــغــيــرة  الاحــــتــــلال والاســـتـــحـــواذ فـــي الــصَّ
والكبيرة.

بدأ ذلك متزامناً مع الغزو الأميركيّ، 
بالتهيؤ لتأسيس ميليشيات، وملاحقة 
خصوم إيران داخل العِراق كافة، بالقتل 
الــذي كان يقوم به  والتهديد، فالتدريب 
تل ٢٠٠٨) بسوريا، أدخل 

ُ
عماد مغنيّة (ق

تل 
ُ
إلى العراق بإشراف قاسم سليماني (ق

٢٠٢٠) مئات الإرهابيين، كان عُذر سوريا 
في هذا التدريب والتسريب، لمنع أميركا 
مِن تكرار الغزو العراقي لها، أما المصلحة 
ة فهي خلق حالة مِن الإرهاب كي  الإيرانيَّ
ــوري 

َّ
ــذراً بتأسيس حــرســهــا الــث عُــ تــكــون 

ــيــطــرة عليه تماماً،  الـــعِـــراق، والــسَّ ــل  داخـ
ــه 

َّ
وبــالــفــعــل تــم ذلـــك. فــمــا قــالــه المــالــكــي إن

أسس «الحشد» كان صحيحاً، بالتزامن 
ــاعـــدة» و«داعـــــش»  ــقـ ــــادة «الـ ــــروب قـ مـــع هـ
ة، كتمهيد لاحتلال  جون العراقيَّ مِن السُّ
المــوصــل، أمــا عن فتوى الجهاد الكفائي 
(٢٠١٤)، فهي اختصت بمَن تجند وقاتل 
ثـــم انــســحــب، ولـــم يــبــق مِـــن الــحــشــد غير 
ــة، ورأســهــا «كتائب  الــولائــيَّ الميليشيات 
ــيـــالات  ــتـ حــــــزب الـــــلـــــه»، المـــــســـــؤول عــــن اغـ
المـــتـــظـــاهـــريـــن ومَــــــن يــــعــــارض الاحـــتـــلال 

الإيرانيّ.
ــــت ســــابــــق، صـــــــارت إيــــــران  ــفـــي وقــ فـ
الــــوزراء، ولم  تشرف على تعيين رئيس 
الـــــوزراء مــن دون  قــائــمــة مجلس  تكتمل 
تمريرها مِن تحت يد محمد الكوثرانيّ، 
العضو القيادي في «حزب الله» اللّبنانيّ، 
الذي تولى الملف العراقي لإيران، وإلا ما 
عــلاقــة «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي أنّ تذهب 

الكُتل الإسلاميّة لتجتمع تحت إشرافه 
ببيروت في أكثر مِن مناسبة! وما علاقة 
إسماعيل قاآني، خليفة سليماني على 
«فيلق القدس»، كلما ضاق الحال بالفريق 
الذي يمثل إيران، كالإطار التنسيقيّ، أن 

يكون أول الحاضرين؟
لا وصــــف لـــلاحـــتـــلال الإيــــرانــــي أقــل 
ــه «حــديــث خبيث»، حديث لأنــه لم 

َّ
مِــن أن

أنْ هيمنت دولــــة على  قــبــل  مِـــن  يــحــصــل 
أمــــــــوال، بــل  ــــن دون جـــنـــود ولا  مِـ ــرى  ــ أخــ
الجنود والأموال مِن البلد المحتل نفسه، 
ه لا يُقدم نفسه محتلاً، وهذا 

ّ
وخبيث لأن

شـــأن أمــــراض خــطــيــرة عُــرفــت بالخبيثة 
ــة، وقــد  لــعــدم الــشــعــور بــهــا إلا عــنــد المــنــيَّ
وصـــل الـــعـــراق إلـــى مــشــارف المــنــيــة بهذا 

الاحتلال. تحدث أكثر مِن مسؤول عراقيّ، 
صعب عليه البقاء داخل العِراق، عن هذا 
الاحتلال الحديث الخبيث، وعن سطوة 

نظام الولي الفقيه.
سمعتُ مِن أحمد الجلبي (ت ٢٠١٥) 
شخصياً (رمضان ٢٠٠٦) أنَّ سفير إيران 
ببغداد، قمي، قد اتصل به، وكان حينها 
أحـــد المــرشــحــين لــرئــاســة الــــــوزراء، قــائــلاً 
له: «أنت مرفوض، لأنك لست إسلامياً»، 
ا  وحصل الحال نفسه مع إياد علاويّ. أمَّ
وزيــــر الــنــقــل الأســبــق عــامــر عــبــد الــجــبــار 
(٢٠٠٨ - ٢٠٢٠)، فقد طلب منه وزير النقل 
الإيــــرانــــي تــنــفــيــذ طــلــبــات لـــبـــلاده داخـــل 
الــعــراق، ولمــا سأله الــوزيــر العراقي؛ وما 
المقابل للعراق؟ قال له بالحرف: «البقاء 
فــي منصبك»! لــذا تــجــدون الــولــي الفقيه 
علي خامنئي، عندما تفجرت «انتفاضة 

تشرين» (٢٠١٨)، وشعارها «نريد وطناً»، 
ه يرى 

ّ
طب وسماهم العملاء، بمعنى أن

َ
خ

نفسه سلطان البلاد الحقيقيّ!
ــم سُـــلـــطـــة تُـــلـــغـــي تــأشــيــرة  ــتــ ــل رأيــ هــ
الــدخــول مــن دون الــعــمــل بــالمــثــل، هـــذا ما 
الـــوزارة السابقة للأسف، هــذا هو  فعلته 
لغيت التأشيرة 

ُ
حــال الــعــراق مــع إيـــران، أ

عــلــى مـــلايـــين الإيـــرانـــيـــين، وظـــلـــت قــائــمــة 
ــوم! لقد  ســ ــرُّ ــع الــ عــلــى الــعــراقــيــين، مـــع دفــ
ــرة  ــيـ ــنــــوات الأخـ ــ حــصــلــت إيـــــــران فــــي الــــسَّ
لــم تحصل عليه، فميليشياتها  على مــا 
أصبحت رســمــيــة، منفصلة عــن الجيش 
العراقيّ، ووصل الحال أنَّ يسافر أنجال 
قــــادة «الــحــشــد الــشــعــبــي» لــشــراء أسلحة 
مِن الخارج، ولا علاقة لذلك بالجيش ولا 

ة، وهذا يعبر عن أنَّ إيران  الحكومة العراقيَّ
ة مجرد أداة  جعلت من الحكومة العراقيَّ
ــة التي  العلاقات العامة للشركة الإيــرانــيَّ

تُدير العراق.
فــتــلاوي استقبال  اســتُــقــبــلــت حــنــان 
الأبـــــــطـــــــال مِــــــــن قــــبــــل الإطــــــــــــار الإيــــــرانــــــي 
«الــتــنــســيــقــيّ»، فــهــي دافــعــت عــن مصالح 
الإطار، ومصالح الأخير مع إيران، وبهذا 
لا تحتاج إيران إلى دبلوماسيين يدافعون 
عنها، إنما جنودها ومجنداتها يقومون 

بالواجب.
بــيــان البرلمان  أنّ  اعترضت فــتــلاوي 
ــص التدخل 

ّ
ذكــر الــتــدخــلات كــافــة، وشــخ

الإيـــرانـــيّ، فــي آخــر هــجــوم مــدمــر لــه على 
أربـــــيـــــل، الـــــــذي تــــــرك خـــســـائـــر بـــــــــالأرواح 
والمباني، تحت مبرر ردع إسرائيل! وهنا 
الــدول تتدخل، صغيرها  مع اعترافنا أنَّ 

وكــبــيــرهــا، وأنَّ تــركــيــا قــصــفــت وأديــنــت 
بالاسم عدة مرات. لكن أي دولة مِن دول 
الــجــوار تتدخل تدخلاً مفضوحاً كنظام 
الولي الفقيه، الذي عبّرنا عنه بالاحتلال 

الحديث الخبيث؟!
لــهــا نــحــو ٧٠ ميليشيا   - أي دولــــة 
جاهزة لحرق العراق كإيران، ومِن داخل 
واتــب مــن الخزينة العراقية،  الــرَّ الــعــراق، 

والأوامر بيد الولي الفقيه؟
ــة يــحــضــر قـــائـــد عــســكــري  ــ  - أي دولـ
منها عند كلّ انتخابات وتشكيل حكومة، 

كإيران؟!
 - أي دولــــة صـــرح مــســؤولــوهــا بــأنَّ 
بغداد عاصمة إمبراطوريتها مثلما صرح 
مسؤولون إيرانيين، ولم يرد عليها غير 

ة النجف؟ ممثل مرجعيَّ
ــراق  ــعـ الـ ــاب  ــبـ تُـــجـــنـــد شـ  - أي دولــــــة 
للقتال بسوريا، ويــعــودون بتوابيت مع 

استعراضات للميليشيات؟
قـــادتـــهـــا   - أي دولـــــــة رفــــعــــت صـــــور 
باحتفالات وعلى مؤسسات داخل العِراق 

كإيران؟!
 - أي دولــة يُــطــارد ويغتال مَــن يقف 
ضدها داخل العراق، ويُهدد المتظاهرون 
ــم يــظــهــر رجــل  ــران؟ ألــ ــإيــ ــل الـــعـــراق كــ ــ داخـ
إيران أبو مهدي المهندس ويقول صراحة: 

ؤوس»؟! «علينا بالرُّ
ــــلاء، تحت  ــة لــزعــيــمــهــا وكـ  - أي دولــ

مبرر مكاتب المرجع الخامنئي؟!
الـــحـــصـــار عليها  ــكّـــت  فـ  - أي دولـــــة 
بـــأمـــوال الـــعـــراق كـــإيـــران، وعــمــرت مدنها 

بأموال العِراق؟
 - أي دولة تستدرج إعلامياً لها إلى 
العراق، وتخطفه مِن مطار النجف، وتعلن 
إعدامه بطهران خلال أسبوع، ولم يستطع 
مسؤول عراقي الاعتراض، لأنه وعائلته 
مـــهـــددون بــالاغــتــيــال، هـــذا مــا حــصــل مع 
اب روح الله زم (٢٠٢٠)، وكان 

َّ
الإعلامي الش

اه روح الله إعجاباً بالخميني،  والده سمَّ

ورة ١٩٧٩.
َّ
عند ولادته في عام الث

 - أي دولة  تمنع التحقيق في مقاتل 
ــل الـــعِـــراق،  كــبــرى ومــفــاســد فــظــيــعــة، داخــ
لأنها متورطة فيها، فهل جرى التحقيق 
فــي تفجير ضريح العسكريين بسامراء 
(٢٠٠٦)، الذي انتفعت منه إيران بأن بدأت 
ــــوريّ؟ وهـــل جــرى 

َّ
بــتــشــكــيــل حــرســهــا الــــث

التحقيق في اغتيال محمد باقر الحكيم 
تل معه نحو ١٠٠ مصلٍ 

ُ
الــذي ق  ،(٢٠٠٨)

ة، والحكيم بعد عبور  في الحضرة العلويَّ
الحدود لم يعد مرتبطاً بإيران؟

 - أي دولــــة جــعــلــت الـــعـــراق صوتها 
ة، مثلما فعلت حنان  وليَّ الدُّ في المحافل 

فتلاويّ؟
ــذا غــيــض مِـــن فــيــض، فــعــلــى أيّــهــن  هـ
مِــن الكبائر تريد فــتــلاوي، وأتــبــاع إيــران 
ول كافة  مِن الساسة، التستر، بعذر أن الدُّ
تتدخل، وتطلب عدم تمييز إيران ببيان 

؟!
ّ

إدانة، وهذا ما يُضيع الحق
ــكــــالاً  ــالــــة أشــ ــمــ لـــلانـــبـــطـــاح والــــعــ إنَّ 
وأنــواعــاً، وعلى درجـــاتٍ، لكنَّ الجميع لم 
وبان في المحتل 

َّ
يصل بهم الحال إلى الذ

وبــــان رفـــعـــه حــزب 
َّ
ــار الــــذ ــعـ الـــغـــاشـــم، وشـ

عوة من بداية الثورة الإيرانيّة، وهي  الدَّ
المـــقـــولـــة الأولــــــى لــتــســلــيــم الــــعــــراق لإيــــران 
«ذوبوا في مرجعية الخميني»، ثم جعل 
ــوا فــي الإمــام  عــوة الشعار «ذوبـ حــزب الــدَّ

الخميني مثلما ذاب هو في الإسلام».
أقــول؛ لم تمر بــلاد في العالم مثلما 
يمرّ اليوم به العراق عبر تاريخه، أنّ تمسخ 
فوس إلى هذا الحد مِن المسخ، وموقف 

ُّ
الن

فتلاوي ليس أقل ممن أجاب عندما سئل؛ 
إذا حصلت حرب بين العراق وإيران مع مَن 
تقف؟! فقالها بلا تردد؛ أحارب مع إيران، 
فهي دولة الإسلام والمهدي المنتظر، لكن 
الاختلاف أنّ معتمر العِمامة كان صاحب 
عقيدة مرتبطة بولاية الفقيه، أما فتلاوي 
فموقفها انتهازي، لأنها تحسب حساب 

المصالح، لا العقائد.

 وأنواعاً وموقف فتلاوي ليس أقل ممن أجاب عندما سئل:
ً
 للعمالة أشكالا

َّ
إن

 إذا حصلت حرب بين العراق وإيران مع مَن تقف؟! فقالها بلا تردد: أحارب مع إيران
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ــوم الــجُــمــعــة المــــاضــــي، المــــوافــــق ١٤  يــ
يُــضــاف  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
إلى سجل التاريخ السياسي البريطاني، 
لــتــمــيّــزه بــكــونــه الــيــوم الـــذي وثّـــق سابقة 
سياسية، تمثلت في تراجع رئيس حكومة 
بريطانية عن كامل برنامجه السياسي، 
بعد شهر تقريباً مــن تسلمه للمنصب، 
يـــقـــدم اســتــقــالــتــه وتــســقــط  ومــــن دون أن 

الحكومة!
ــراس، كــمــا ثــبــت، تعد  الــســيــدة لــيــز تــ
أول رئــيــس حــكــومــة بــريــطــانــيــة لا تجيد 
علم الحساب. الحسابُ، في هذا السياق، 
المقصود به الوعي بالقاعدة التي تؤكد 
على عدم الدخول في مقامرة سياسية، ما 

لم تضمن مقدماً دعم أغلبية نواب الحزب. السيدة تراس لا تخفى عليها تلك 
القاعدة، لكنها تجاهلتها، رغم علمها المسبق أن أغلبية نواب الحزب، خلال 
حملة التنافس على الزعامة، اختاروا دعم منافسها وزير المالية الأسبق 
ــراس). ولسوء  تـ ريشي ســونــاك (ســونــاك ١٣٧ صوتاً مقابل ١١٣ للسيدة 
حظها، فإن كوادر الحزب الذين صوتوا لها، وفرضوها زعيمة للحزب لا 
يملكون حق التصويت في البرلمان بمنح أو حجب الثقة، ودعم أو رفض 
ما تقترحه الحكومة من مشاريع قوانين وميزانيات. وللعلم، كوادر الحزب 
وصفوا برنامج الحملة الانتخابية للسيد سوناك بالاشتراكي. الآن، السيدة 
الــذي انتخبت من قبلهم لتنفيذه، واختارت  تــراس تخلت عن برنامجها 

مضطرة تنفيذ برنامج منافسها (الاشتراكي!).
لــذلــك، ولــفــك حــالــة الــحــصــار المـــضـــروب ســيــاســيــاً، اخـــتـــارت الــتــراجــع 
والتضحية بصديقها وحليفها ووزيــر ماليتها السابق السيد كواسي 
كوارتينغ، على أمل الحفاظ على رأسها. تفادي تلك الفضيحة السياسية 
لا يكون إلا بقبول تسليم مفاتيح ١٠ داونينغ ستريت، التي قضت كل 
إلــى الإقامة فيه. لكن فعلياً لا أحــد قبلها، من  حياتها السياسية تسعى 
رؤساء الحكومات السابقين، فعل ذلك، ما لم يتم اقتلاعه من كرسيه، ودفعه 

خارجاً. وهي لن تختلف عنهم.
الحفاظ على المنصب يتطلب منها اصطياد ثلاثة عصافير بحجر 
واحد، وفي أقصر وقت ممكن: استعادة ثقة النواب، والأسواق المالية، 
والناخبين. الأمر لا يختلف عما يطلق عليه أساتذة الرياضيات معادلة 
عديمة الحل. لكن علم الرياضيات غير علم السياسة. وإلى حد الآن، لم 
تُبدِ السيدة تراس ما يشي بإمكانية تغيير المعادلة لصالحها حتى الآن. 
وأمر خروجها من المسرح بات وشيكاً. ومن شبه المؤكد أنها ستدخل 
التاريخ باعتبارها رئيسة حكومة المحافظين التي فتحت أبواب قلعة 
١٠ داونينغ ستريت، ليدخلها رئيس حزب العمال السيد كير ستارمر 

منتصراً، معلناً عودة العماليين إلى الحكم بعد ١٢ عاماً من الغياب.
اللافت، أن السيدة تراس بعد تراجعها المهين، قامرت بوضع كل 
بيضها في سلة وزير المالية الجديد السيد جيرمي هنت - وهو رابع 
وزير خزانة في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر - واستناداً إلى التقارير 
الــشــؤون المالية،  لــه عــن كــل الصلاحيات فــي إدارة  الإعــلامــيــة، تنازلت 
على أمل الخروج من المــأزق. لكنها، في الوقت ذاتــه، لم تترك له سوى 
خيارات محدودة، وهامش مناورة ضيق. مهمة إعــادة موازنة دفاتر 
الــحــســابــات، تضع الــوزيــر الــجــديــد أمـــام طريقين اثــنــين لا غــيــر. الأول: 
السعي إلى استعادة ثقة الأسواق المالية وتهدئتها باللجوء إلى تبني 
سياسة وزيــر المالية الأسبق ريشي سوناك القاضية برفع الضرائب 
على الشركات من ١٩ في المائة إلى ٢٥ في المائة، علماً بأن السيد هنت 
كان واحداً من عدة متنافسين على الزعامة، وفي برنامجه الانتخابي 
كــان يدعو إلــى خفض الضرائب على الشركات إلــى ١٥ في المائة، مما 
يُعد سابقة. ولــدى خروجه من المنافسة قدم دعمه للسيد سوناك. ما 
توفره الضرائب المقترحة من أموال ليست كافية لسد الفجوة في العجز 
المالي، وعلى السيد هنت الانتهاء من موازنة الحسابات في فترة زمنية 

لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.
الطريق الثاني يتطلب منه إرضاء نواب حزبه، ونزع فتيل غضبهم، 
بتجنب تقليص الإنفاق عن مشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاعات 
التعليم والصحة، حتى يحافظ الحزب على فرص نجاحه في الانتخابات 
النيابية القادمة. خبراء الاقتصاد والمال يؤكدون أن موازنة الحسابات لن 
تتم من دون العودة إلى تبني سياسة تقشفية، شبيهة بتلك التي نفذها 
وزير المالية الأسبق جورج أوسبورن عام ٢٠١٠ لسد العجز في الميزانية 
العامة. وسبق للسيدة تراس، خلال حملة انتخابات الزعامة، أن تعهدت 
بعدم العودة إلى سياسة التقشف مجدداً. لكن من يصدقها الآن، بعد كل 
إلــى أيدي  ما قدمته مؤخراً من تراجعات، وبعد انتقال السلطة الفعلية 

وزير المالية الجديد؟

ــم، والـــــفـــــن، ثـــلاث  ــيــــاســــة، والــــعــــلــ الــــســ
ــــرى أنــتــجــتــهــا  ــبـ ــ ــنــــظــــومــــات عـــقـــلانـــيـــة كـ مــ
الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة، إن تــســلــلــت إلــيــهــا 
الآيديولوجيا أفسدتها، وإن هي أقحمت 
نفسها فــي الآيديولوجيا أفسدتها. وفي 
ــذا الــســيــاق تــلــعــب مــؤســســات الــتــعــلــيــم -  هـ
باعتبارها مــن أهــم روافـــد تشكيل الوعي 
الفردي - دوراً كبيراً في تعزيز أو فض هذا 
الاشتباك الآيديولوجي مع تلك المنظومات 
الإنــســانــيــة الـــثـــلاث، نـــظـــراً لمـــا تــمــتــلــكــه من 
مـــــــوارد وإمـــكـــانـــيـــات مـــؤســـســـاتـــيـــة هــائــلــة 
تستطيع بواسطتها تشكيل البنية الذهنية 
والشخصية للطالب منذ الطفولة، وتحديد 
مــوقــفــه الإدراكــــــي مـــن الـــدولـــة أو المــمــارســة 

السياسة، والعلم، والفن.
وقـــد قطعت الــقــيــادة الــســابــقــة لـــوزارة 
التعليم شــوطــاً لا يستهان بــه فــي تفكيك 
ســلــطــة المـــــوروث الــفــكــري المــنــاهــض للعلم 
والفن والسياسة الوطنية، وقيم المشترك 
الإنساني للمعمورة، واتخاذ قرارات جريئة 
وشجاعة حدت من الإرهاب الآيديولوجي 
ــان يُـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً مــســتــمــراً لــكــل  ــ ــذي كـ ــ الــ
نيات وعمليات إصــلاح المناهج والضبط 
المـــؤســـســـي لــــلــــوزارة. فــمــنــذ عـــقـــود طــويــلــة 
كــان التعليم فــي السعودية يعيش خــارج 
التاريخ محتضراً في كهوف الظلام بسبب 
الــخــوف مــن مشهد الاستجابات العنيفة، 
قولاً أو فعلاً، للجماعات المتشددة والمتزمتة 
ــادرات إصـــلاح  ــبــ الـــتـــي أجــهــضــت جــمــيــع مــ
التعليم التي تمس هــذه المجالات الفكرية 
الثلاث، الأمر الذي أدى إلى تأخر مخرجات 
الــتــعــلــيــم لمــواكــبــة ســــوق الــعــمــل، والــلــحــاق 
بالأمم المتقدمة في مجالات الإبداع الفكري 

والإنتاج العلمي.
ــــأن الــــخــــوف مــن  ــار بـ ــكــ ولا يــمــكــن الإنــ
ردود الفعل حيال تغيير النماذج المعرفية 
الــقــديــمــة فــي الـــصـــروح الــعــلــمــيــة قــد أسهم 
في إحــداث تناقضات حادة بين مخرجات 
الــتــعــلــيــم الــتــقــلــيــدي والمــــدخــــلات الــحــديــثــة 
ــا بـــعـــد الــنــفــط  ــاد مــ ــتـــصـ لــديــنــامــيــكــيــات اقـ
فــي الــســعــوديــة، وفـــق «رؤيــــة ٢٠٣٠»، التي 

تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، 
والاندماج مع الهياكل المؤسسية الدولية 
المتحكمة في الاقتصاد العالمي، والتكيف 
البنيوي مع متطلبات الاستثمار الأجنبي، 
وجــــذب الــســيــاحــة الــخــارجــيــة، والانــفــتــاح 
على القيم الثقافية والإنسانية الكونية، 
لا سيما أن السعودية غــدت عضواً فاعلاً 
ومؤثراً في مجموعة العشرين، وبالتالي 
إلــى قــدرتــهــا على الالــتــزام بمعايير  يُنظر 
الحوكمة العقلانية والرشيدة، والاضطلاع 
بمسؤولياتها الدولية والاستراتيجية في 
المجتمع الدولي. وهذا الطموح القومي في 
التحول الاستراتيجي من الاقتصاد الريعي 
نـــحـــو اقـــتـــصـــاد مــنــتــج مـــتـــنـــامٍ ومـــســـتـــدام، 
وتحقيق الانسجام بين مخرجات التعليم 
ومـــدخـــلات ســـوق مـــا بــعــد الـــدولـــة الأبــويــة 
كان مشروطاً بتغيير البنية الذهنية عند 
الطلاب فيما يتعلق بتصوراتهم المفاهيمية 
نحو المنظومات المعرفية للسياسة والعلم 
والــفــن. وفــي هــذا السياق يمكن القول بأن 
القيادة الوزارية السابقة وضعت مؤسسة 
ــيـــة فـــي عــربــة  ــامـ الــتــعــلــيــم بــالــصــفــوف الأمـ
التاريخ، ومن المأمول بأن القيادة الوزارية 
اللاحقة ستستمر في قيادة تلك العربة إلى 
آفــاق تحديثية أوســع في بنية المنظومات 
ــثـــلاث وبـــمـــا يــتــســق مـــع اســتــراتــيــجــيــات  الـ
حــوكــمــة الــتــعــلــيــم. وســـــوف يــســلــط المــقــال 
الضوء على بعض ملامح التطوير في بنية 
المجالات المعرفية الثلاث التي من المتوقع أن 

تستمر وتتطور مع الإدارة الحالية.
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد المـــنـــظـــومـــة المـــعـــرفـــيـــة 
للعلوم السياسية، قطعت الوزارة شوطاً لا 
يستهان به من حيث تأكيدها على تعريف 
ــة، وبــالــتــالــي  الــســيــاســة بــأنــهــا عــلــم الــــدولــ
ــأي جــهــاز  الــنــظــر إلــــى الـــدولـــة بــوصــفــهــا كــ
إداري آخر، لا مذهب عقائدياً لها، تحكمها 
العمليات البيروقراطية العقلانية المحايدة 
فــي الــصــراع الاجــتــمــاعــي الــتــي تــهــدف إلــى 
الــعــامــة لجميع المواطنين  تحقيق المنفعة 
ــم، ومــذاهــبــهــم،  ــهـ ــانـ ــى أديـ ـــدون الــنــظــر إلــ بــ
وثقافاتهم، ومراكزهم الاجتماعية. فالعبرة 

هنا فــي ديــن الــفــرد لا تــديــن الــدولــة، ويــوم 
الله (الــفــرد) الأميركي،  القيامة سيجازي 
والأوروبــــــي، والــصــيــنــي، والمــســلــم بالجنة 
أو النار. وعلى النقيض من الفرد المسؤول 
ــلـــه، فـــالـــدولـــة، على  ــــام الـ بــشــكــل أحـــــادي أمـ
الــفــرد، تظل كياناً معنوياً مــجــرداً،  خــلاف 
الــكــل الجمعي والإرادة العامة،  تعبر عــن 
ــال عـــلـــى صــعــيــد الــتــصــور  وبـــالـــتـــالـــي مـــحـ
الــعــقــلــي والمـــنـــطـــقـــي أن تــخــضــع لمـــثـــل هـــذا 
الله الدولة  الحساب الإلهي، إذ لن يعاقب 
الأميركية والصينية، كمؤسسات مجردة 
وغــيــر حــســيــة، بــالــنــار، فــي حــين أن الـــدول 
الإســلامــيــة ســيــدخــلــهــا الــجــنــة. ولمــنــع هــذا 
التشوش والارتــبــاك الذهني عند الطالب 
في النظرة الموضوعية إلى البنية الإدارية 
الــجــديــدة بالأطر  لــلــدولــة، اهتمت المــنــاهــج 
طرية والهوية 

ُ
النظرية لمفهومي الدولة الق

ــذِفــــت كـــل الأفـــكـــار  الـــوطـــنـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي حُــ
ــتـــصـــورات الآيــديــولــوجــيــة الــتــي كــانــت  والـ
تدحض من مفهوم الدولة الوطنية وتؤدي 
إلــى تذويب سياسات الدولة ومصالحها 
القومية في بوتقة الأفكار الأممية، أو تُقزم 
من مفهوم الهوية الوطنية وجعلها رديفاً 
لهويات عقائدية أعلى منها وتسمو عليها. 
كما تم شطب كل الاتجاهات الفكرية التي 
كانت تشجع على الولاء لمبادئ ميتافزيقية 
مـــتـــجـــاوزة المـــرجـــعـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة لــلــدولــة 
الوطنية، أو الانتماء إلى رموز وجماعات 
دينية عابرة لسياسات الدولة القومية أو 
تعارض مصالحها العامة. بل ذهب إصلاح 
المناهج إلى أبعد من ذلك بإبطال التصورات 
الــتــي تـــقـــدح، صـــراحـــة أو ضــمــنــاً، فـــي قيم 
الوحدة الوطنية، والتشنيع الآيديولوجي 
على معتقدات الآخر المخالف في التصور 
والأنــــســــاق المــعــرفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، وإلـــغـــاء 
النصوص التي تطعن وتلمز من وتشكك في 
شرعية شبكة المصالح والمنظمات الدولية 
الــتــي تــربــط المــمــلــكــة مـــع الــعــالــم. والمـــراقـــب 
للشق السياسي في عملية تطوير برامج 
وخــطــط الــتــعــلــيــم سيلحظ أيــضــاً الــتــوازن 
الــــذي حــافــظ عــلــى الخصوصية  المــنــهــجــي 

الثقافية للمملكة، وفي الوقت ذاته الاندماج 
مـــع مــتــطــلــبــات الــكــونــيــة المــفــاهــيــمــيــة الــتــي 
تــمــزج الأنـــســـاق والــبــنــى الــثــقــافــيــة المحلية 
مــع المــشــتــرك الإنــســانــي المــجــرد، والــخــاص 
بـــالـــعـــام، والمـــتـــفـــرد مـــع المــتــمــاثــل، بــــدلاً من 
نماذج القطيعة مع الآخر، والتشرنق حول 
مــركــزيــة الـــــذات الــثــقــافــيــة والأنـــــا المــحــلــيــة. 
ــيــــراً تُـــوجـــت عــمــلــيــة إصـــــلاح الــتــعــلــيــم  وأخــ
فــي تخليص الــســيــاســة مــن بــراثــن سطوة 
الحركات الآيديولوجية عبر القضاء على 
كل الأنشطة اللاصفية والدورات الصيفية 
التي كانت تتبنى مشاريع وبرامج طلابية 
تخدم أجــنــدات حزبية ضيقة وتــخــرج عن 

أهداف السياسات العامة للدولة.
ورغم أهمية نفض غبار الآيديولوجيا 
عن المفاهيم النظرية للعلوم السياسية، 
إلا أنــنــي أعــتــقــد بـــأن الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
ــوزارة التعليم  ــ لــ ــر أهــمــيــة  ــثـ الأعـــظـــم والأكـ
التي ستنقشها الأجيال المتعاقبة بسطور 
من ذهب في ذاكرة المستقبل، تجلى بشكل 
واضـــح على صعيد المنظومة العقلانية 
للعلم والتفكير المنهجي المنظم. فالقطعية 
التي أحدثتها مناهج التعليم الحالي مع 
الــذي  المـــوروث الآيــديــولــوجــي اللاعقلاني 
حــرم المنطق والفلسفة والتفكير النقدي 
وتعليم اللغة الإنجليزية في المستويات 
الــدنــيــا بــــالمــــدارس، والـــــذي حَــظــر تــدريــس 
مهارات توظيف أدوات الاستدلال العقلي 

فـــي دحـــض الــحــجــج والـــبـــراهـــين المــضــادة 
ــازات الـــتـــاريـــخـــيـــة غــيــر  ــ ــجــ ــ ــن الإنــ كـــانـــت مــ
المــســبــوقــة لـــــوزارة الــتــعــلــيــم. فــفــي الــعــقــود 
ــانـــت مــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر عــنــد  المـــاضـــيـــة كـ
الطالب تعيد بشكل تلقائي إنتاج الأفكار 
المــتــوارثــة جــيــلاً بعد جيل بـــدون تــدبــر أو 
بصيرة أو تحليل نقدي لكل ما اكتسبوه 
من معارف وأفكار مدرسية أنتجتها آليات 
الــتــلــقــين الــشــفــهــي فـــي المـــــــدارس. وبــســبــب 
غياب هذا التفكير النقدي، وتعلم مهارات 
فـــي تحليل  المــنــطــقــيــة  اســتــخــدام الأدوات 
الظواهر الإنسانية، فقد كانت المخرجات 
النهائية لأفكار الطلاب لا تعبر عن آرائهم 
وتفسيراتهم الذاتية الناتجة من حواراتهم 
وتساؤلاتهم الخاصة، ولا تُمثل وعيهم 
الــنــقــدي، وخــبــراتــهــم الشخصية بــقــدر ما 
كــانــت تــعــيــد إنــتــاج الأفـــكـــار والــتــصــورات 
الــســائــدة عند المعلم أو تستلهم رواســب 
النموذج المعرفي المهيمن. ولذلك كان وعي 
الطالب يطفح بالمغالطات المنطقية وفساد 
آلــيــات الاســـتـــدلال الــعــلــمــي. ومـــن هــنــا فــإن 
التحول في منهجية التفكير عند الطلاب 
ــــى الـــشـــك المــنــظــم،  مــــن الـــيـــقـــين المـــعـــرفـــي إلـ
والاسترشاد بالنماذج النقدية للمعرفة 
ستشجعهم إلى إخضاع نتائج أبحاثهم 
واستدلالاتهم الفكرية للمعايير المنطقية 
المـــجـــردة لــلــصــواب والــخــطــأ، وفـــق قــواعــد 
ومقاربات العلم الحديث الذي يرتكز على 
مبدأ الشك المنظم، والتجريد، والملاحظة 
ــيـــة، والـــتـــجـــربـــة، والـــعـــمـــومـــيـــة،  ــقـ ــبـــريـ الأمـ
والــقــابــلــيــة لــلــتــكــذيــب بـــــدلاً مـــن الــتــســلــيــم 
ــتـــاريـــخـــي بــاعــتــبــاره  الـــنـــهـــائـــي لــلــنــص الـ
حقيقة مطلقة عابرة للزمان والمكان. ومن 
هذا المنطلق فإن إقرار كتب التفكير الناقد، 
وقواعد المنطق، والأطــروحــات الفلسفية، 
وتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال، ودمج 
المقررات الدينية في مادة واحدة، وتأسيس 
المسارات والتخصصات الأكاديمية المبكرة 
في التعليم العام، كانت كلها علامة فارقة 
فــي التحول التاريخي للمعرفة العلمية 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي ســـتـــنـــطـــوي عــلــى 

إمــكــانــات عــالــيــة واحــتــمــالات واســعــة في 
دمج مخرجات التعليم مع حاجات سوق 
العمل، ومتطلبات الاستثمار الأجنبي، 
وتنسجم مع شروط الأكاديميات الغربية 
الــتــي تجمعنا بهم لغة وقــواعــد  العريقة 
المنطق والمناهج العلمية المجردة وليس 
أطر وتصورات الثقافة المحلية والضيقة. 
فالعلم ومناهجه الاستدلالية لا دين لهما، 
والتفاحة التي سقطت على نيوتن ستسقط 
حتماً وبالضرورة في أي مكان وزمان في 
هذا العالم بغض النظر عن الثقافة والدين 
والمذهب الذي ينتمي إليه المجتمع. كما أن 
نظريات علم الفيزياء والكيمياء والأحياء 
والرياضيات والعلوم الإنسانية تخضع 
كلها لمــنــاهــج علمية مــحــايــدة، مصدرها 
الـــعـــقـــل والــــــحــــــواس الـــبـــشـــريـــة الــنــســبــيــة 
المتجاوزة لكل المفاهيم والقيم المطلقة في 
التراث الثقافي والتاريخي لكل المجتمعات 

الإنسانية.
وعلى غرار العلم المتجاوز للأديان 
والآيديولوجيا، فكل ينابيع الفن تصب 
إنـــســـانـــي مـــشـــتـــرك. فقد  تـــــراث  فـــي وادٍ 
يستمتع المسلم الشرقي بفنون الهندسة 
والمــــعــــمــــار والـــــرســـــومـــــات والمـــوســـيـــقـــى 
ــأســـر صـــور  الـــغـــربـــيـــة، وبـــالمـــقـــابـــل قــــد تـ
متنوعة من الموسيقى والنقوش والآثار 
الإسلامية عقل ووجـــدان الفرد الغربي 
يـــدرس كطالب غربي  غير المسلم، وقــد 
التراث الشرقي والإسلامي في جامعاته 
ومدارسه ومعاهده. ولذلك فإقرار وزارة 
التعليم لتدريس الفن هو بداية الانطلاق 
إلى مواكبة الحضارة الإنسانية. فالفن 
بكل صوره ونماذجه يظل هو التعبير 
الأكثر رمزية للقفزة الحضارية للإنسان 
وانتقاله من الجدران الضيقة للكهوف 
إلــى رحــاب المــدن الشاسعة، وفــضــاءات 
ــعــــة. ولــــــولا قــــــدرة الــعــقــل  ــكــــون الــــواســ الــ
البشري على الخيال والفن لبقي الإنسان 
المعاصر حبيس الكهوف القديمة. بل 
إن الــرمــوز الفنية هي من دلائــل خروج 
الــخــضــوع لإرادة وسطوة  الإنــســان مــن 

الطبيعة إلى فهم ديناميكيات قوانينها 
ونواميسها الأزلية، وبالتالي السيطرة 
عـــلـــى حـــركـــتـــهـــا والـــتـــنـــبـــؤ بــمــســاراتــهــا 
ــان المـــشـــهـــد الــجــدلــي  ــ ــد كـ ــ الــحــتــمــيــة. وقـ
المتناقض للفضاء الاجتماعي والفكري 
فـــي الـــســـعـــوديـــة مــثــيــراً لــلــتــنــدر عــنــدمــا 
ــراد المجتمع يستمتعون  أفـ كــان معظم 
بالاستماع أو مشاهدة صــور متنوعة 
من الفن البصري والسمعي من كل مكان 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــبــاهــى 
ــوز الــجــمــاعــات المــتــزمــتــة  فــيــه بــعــض رمــ
بتحطيم أدواته ويداهمون أو يحرقون 
مستودعاته ومقراته في مشهد درامي 

مثير للضحك والبكاء معاً. 
وفي حقيقة الأمر، فقد أسهمت أدلجة 
مــنــاهــج الــتــعــلــيــم بــإنــتــاج هـــذا الــشــكــل من 
الازدواجـــيـــة بــين التفكير والــســلــوك، التي 
انعكست بشكل ملحوظ في التناقض في 
بنية شخصية الطالب وطريقة تفكيره، 
حيث كان يرفض نظرياً ويُحرم عقائدياً، 
الاستمتاع بمباهج وملذات الفن والحياة، 
ولــكــنــه يــمــارســهــا عملياً فــي كــل تفاصيل 

ومظاهر حياته اليومية.
صفوة القول في كل ذلك أن استكمال 
ــوزارة الــســابــقــة مــن تطوير  مــا بـــدأت بــه الـــ
لهذه المنظومات الثلاث (السياسة، والعلم، 
والــفــن) وتحريرها مــن التبعية والسلطة 
الــتــي كــانــت مهيمنة على  الآيــديــولــوجــيــة 
النماذج المعرفية في مناهج التعليم العام 
يُــعــد مــطــلــبــاً ضـــروريـــاً وجــوهــريــاً لنجاح 
الـــقـــيـــادة الـــــوزاريـــــة الــحــالــيــة فـــي حــوكــمــة 
التعليم وسياساتها المرتبطة بالشفافية 
والرقابة والمسؤولية والمحاسبة وكفاءة 
أداء الفاعلين، ولأن تغيير الذهنية المعرفية 
ــرطٌ أســاســيٌّ لعملية التوفيق  للطالب شـ
بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق ما 
بعد النفط وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والإنــســانــيــة وفـــق اســتــراتــيــجــيــات «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، ولا يقتصر هذا الأمر على التعليم 
ــــى مــــجــــالات الــتــعــلــيــم  الــــعــــام، بــــل يــمــتــد إلـ
ــو مـــا ســنــنــاقــشــه لاحـــقـــاً...  الــجــامــعــي، وهــ

بريطانيا: البحث 
عن مخرج من المأزق

من أجل جاذبية أكثر للمغرب كوجهة استثمارية
فــــي خـــطـــابـــه بــمــنــاســبــة افــتــتــاح 
الـــدورة الأولــى من السنة التشريعية 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن الــــــولايــــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الحادية عشرة أمام البرلمان المغربي، 
ــــــــز المـــلـــك  يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، ركَّ
محمد السادس على موضوعي الماء 

والاستثمار. 
ــد العاهل  أكَّ بالنسبة للاستثمار 
المغربي أن تــطــورات إيجابية عرفها 
هذا الموضوع، ولكن النتائج ما زالت 

دون الطموحات. 
نعم، المراكز الجهوية للاستثمار 
ــتِــهــا الــجــديــدة تــقــوم بــدورهــا،  فــي حُــلَّ
ولكنها مطالبة بمرافقة المستثمرين 

عبر كل مراحل الإنجاز
والمــــــيــــــثــــــاق الـــــوطـــــنـــــي الــــجــــديــــد 
الــذي طــال انــتــظــاره، هو  للاستثمار، 
الآن قيد الدراسة على مستوى البرلمان 
ومــــن شـــأنـــه، حــســب مــلــك المـــغـــرب، أن 
يعطي «دفعة ملموسة، على مستوى 
جـــــاذبـــــيـــــة المـــــــغـــــــرب لــــلاســــتــــثــــمــــارات 
الخاصة، الوطنية والأجنبية». كما 
أن تحسين مناخ الأعمال، يقول الملك 
محمد السادس، «يساعد على تذليل 
أمـــام المستثمرين،  ــة  ــ الــعــقــبــات الإداريـ
الــلاتــمــركــز الإداري (أي  ولــكــن عملية 
الـــســـمـــاح بـــأخـــذ قـــــــرارات جــهــويــة من 
دون انــتــظــار المــوافــقــة عــلــى المــســتــوى 
المـــركـــزي)، والــرقــمــنــة مــن شــأنــهــمــا أن 
تــعــطــيــا دفـــعـــة قـــويـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
بــيــروقــراطــيــة عمل الإدارة، ووقوفها 

حجر عثرة أمام إنجاز المشاريع». 
ويــبــقــى الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي، 
حسب الملك محمد السادس، هو تقوية 
دور القطاع الخاص، خصوصاً رأس 
ــــواء عــلــى مــســتــوى  ــال الـــوطـــنـــي، سـ ــ المـ

مغاربة الداخل أو مغاربة الخارج. 
وهــــــــــذا يـــقـــتـــضـــي وضــــــــع آلــــيــــات 
الــدعــم  لــحــمــايــة المستثمرين وتــقــديــم 
الكافي لهم وتسهيل مواكبة القطاع 

المالي والمصرفي لهم. 
الــجــهــود سيتمكن  إن تــضــافــرت 
ــغــــرب مــــن تــعــبــئــة نـــحـــو ٥٥ مــلــيــار  المــ
ألــف منصب شغل  دولار وخلق ٥٠٠ 
في الفترة الممتدة ما بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦، 

حسب الملك محمد السادس. 
يتوفر المغرب على إمكانات هائلة 
لأن يصبح وجــهــة استثمارية رائــدة 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي. فــهــو يتوفر 
على مناخ أعمال يتطور باستمرار، 
وعـــلـــى نــخــبــة شـــابـــة مــتــعــلــمــة فـــي كل 
المــيــاديــن، وعــلــى كــفــاءات ذات تكوين 
تقني عالٍ، وعلى رؤى قطاعية بعيدة 
المدى في ميادين الصناعة والفلاحة 
والسياحة والصيد البحري والبنية 
الــتــحــتــيــة والــلــوجــســتــيــك والـــطـــاقـــات 
المتجددة وغيرها. كما أن له سياسة 
جــهــويــة تــتــطــور بــخــطــى حــثــيــثــة من 
شــأنــهــا إعــطــاء بــعــد جــهــوي لــقــرارات 
جلب الاستثمارات وتحقيق التنمية 
المــغــرب منخرط  الاقتصادية. كما أن 
ــلـــي ولـــه  ــه كـ ــبـ فــــي الــــعــــولمــــة بـــشـــكـــل شـ
اتفاقيات تبادل حر مع العشرات من 
الـــــدول، واقـــتـــصـــاده مــلائــم للمعايير 
الدولية فيما يخص التمويل والإنتاج 

والتكنولوجيا والرقمنة. 
ومع ذلك فإن النتائج، وإن كانت 
تعطيه درجــة متقدمة على المستوى 
الأفريقي، فهي تبقى دون الإمكانات. 
والأسباب ترجع إلى تعدد المتدخلين 

وتــعــقــيــد المـــســـاطـــر والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
وصــعــوبــة الـــولـــوج إلـــى الــعــقــار وإلــى 
ــــي حـــمـــايـــة  ــــذب فــ ــذبــ ــ ــتــ ــ ــ ــل وال ــويــ ــمــ ــتــ الــ

المستثمرين. 
ــزَّ الــعــاهــل المــغــربــي على  لــهــذا ركــ
المــراكــز الجهوية  ضــرورة تفعيل دور 
للاستثمار. يجب أن تلعب هذه المراكز 
دورهــــــا كـــامـــلاً دون تـــدخـــل مـــن أحــد 
ألِــفِ المشروع  لمواكبة المستثمرين من 

إلى يائِه. 
نــعــم، تحقق الكثير بعد اعتماد 
القانون الجديد رقــم ١٨/٤٧ الخاص 
بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث 
اللجان الجهوية للاستثمار، لكنه آن 
إلــى السرعة القصوى  الأوان للمرور 
الــقــانــون المتعلقة  لــتــفــعــيــل كـــل بــنــود 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ ــــع المــــســ ــيـ ــ ــــجـ بــــجــــلــــب وتـــــشـ

وحمايتهم ومواكبتهم. 
يــبــقــى الـــولـــوج إلـــى الــعــقــار وإلــى 
الــتــمــويــل مـــن الــتــحــديــات الــتــي يجب 
رفعها. وبالنسبة للعقار يكْمُن الأمر 
فـــي تــعــبــئــة مــنــاطــق خـــاصـــة لــتــوطــين 
المــشــاريــع ولــكــن بسعر مــنــاســب وبــلا 
ــة كـــبـــيـــرة. كــلــمــا كــان  ــ ــ تــعــقــيــدات إداريـ
ــه ســهــلاً  ــوجُــ الــعــقــار غــيــر مــكــلــفٍ وولــ
مــن الناحية المالية والإداريــــة صــارت 

الوجهة أكثر جاذبية. 
تــــفــــويــــت أراضٍ  يــــجــــب  نــــعــــم، لا 
فــلاحــيــة أو ســكــنــيــة أو ســاحــلــيــة أو 
تـــقـــع ضـــمـــن الـــــتـــــراث الأيــــكــــولــــوجــــي، 
مثل المحميات والشواطئ والشريط 
الــــتــــراث  الـــســـاحـــلـــي والـــــغـــــابـــــات، أو 
الــثــقــافــي، مــثــل المـــدن العتيقة والمــآثــر 
والمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والــبــنــايــات ذات 
التاريخية أو المعمارية أو  الحمولة 
الثقافية. ولكن تعبئة رصيد عقاري 
خــــاص لــلــمــشــاريــع وبــســعــر مــنــاســب 
ــة  ــدامـ ــتـ ــسـ وبــــمــــواصــــفــــات بـــيـــئـــيـــة ومـ

أصبحت الآن ضرورة ملحة. 
الــتــمــويــل تحدياً  يبقى مــوضــوع 
قـــائـــمـــاً. والأمـــــــر يـــطـــرح نــفــســه ســــواء 
عــلــى مــســتــوى تــعــبــئــة رأس المـــــال أو 
الحصول على قروض بنكية من أجل 
إنجاز المشاريع. كما أن تطوير سوق 
المــغــرب. وهذا  الرساميل أساسي في 
يتطلب تشجيع الرسملة عــن طريق 
ــع مــنــتــوجــات مالية  الــبــورصــة ووضــ
مبتكرة من قبل الصكوك الخضراء، 
ــة، وصـــنـــاديـــق  ــلـ ــديـ ــبـ والـــتـــمـــويـــلات الـ
الـــــــتـــــــحـــــــوط، والأســـــــــهـــــــــم الـــــخـــــاصـــــة، 
والتأمينات ضد التقلبات المناخية، 
وتــبــادل الأمــــوال المــتــداولــة، والمــكــاتــب 
ــتـــمـــويـــلات  ــــددة، والـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــة المـ ــلـ ــائـ الـــعـ
ــذه  ــود هـ ــ ــ ــا. وجـ ــيــــرهــ الـــتـــشـــاركـــيـــة وغــ
 مـــن شــأنــه إعــطــاء 

ً
الآلـــيـــات مــجــتــمِــعــة

ســوق الرساميل سيولة قوية كفيلة 

بإعطاء المستثمرين إمكانات متعددة 
لتعبئة رأس المال الخاص. 

ومــــــــن شــــــــأن «صـــــــنـــــــدوق مــحــمــد 
السادس للاستثمار»، الذي تَمَّ اعتماد 
القانون الخاص به في سنة ٢٠٢٠ أن 
يــكــون رافــعــة لــدعــم رســمــلــة المــشــاريــع 
عبر آلية الانــخــراط في المشاريع ذات 
الــصــبــغــة الــصــنــاعــيــة أو الاقــتــصــاديــة 
لــدعــم  ــدة  ــ ــواعــ ــ الــ ــة أو  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
المــســتــثــمــريــن، خــصــوصــاً الـــخـــواص؛ 
ــنــــضــــج، قــبــل  ــــن الــ لــتــحــقــيــق درجـــــــة مـ
الانـــســـحـــاب، أو لــلــمــواكــبــة المــســتــمــرة 
في حال وجود مصلحة استراتيجية 

مُلحّة وعلى المدى الطويل. 
الــتــمــويــل البنكي  عــلــى مــســتــوى 
يبقى أكبرُ عائقٍ هو تمويل مشاريع 
المــقــاولات الصغرى والمتوسطة على 
ــاس المـــشـــروع وقــابــلــيــتــه لــلإنــجــاز  أســ
وليس على أساس ضمانات شخصية 
ــالمـــشـــروع.  وعـــائـــلـــيـــة لا عـــلاقـــة لـــهـــا بـ
ــاب  ــحــ ــة أصــ ــبــ وهــــــــذا يـــقـــتـــضـــي مــــواكــ
المــشــاريــع الصغرى للقيام بــدراســات 
جـــدوى قــابــلــة لإثــــارة انــتــبــاه الــبــنــوك، 
وكــذا تغيير ثقافة البنوك التي عادة 
ــنــــدات لــطــرح  ــوق الــــســ مــــا تـــفـــاجـــئ ســـ
بــفــائــدة متدنية  المــالــي ولـــو  فائضها 
عــوض المــغــامــرة فــي تمويل المشاريع 

الاستثمارية الجريئة. 
على المــؤســســات المعنية القيام 
بالمواكبة اللازمة لجعل المشاريع أكثر 
الــبــنــوك أن  لــلــتــمــويــل، وعــلــى  قابلية 
تصبح أكثر جرأة مما هي عليه الآن 
ي مقاربة المــخــاطــرة المحسوبة 

ِّ
لتَبَن

العواقب لدعم المشاريع الواعدة. 
لذا فالأنظار تتجه إلى مشروع 
مدونة (قانون) الاستثمار الجديدة 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــحــدث قطيعة 
نوعية في مجال دعم الاستثمار عبر 
المنح العامة والــخــاصــة والجهوية، 
وكـــــــــذا المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــوطــــين عــلــى 
المستوى الدولي. كما أنها تتضمن 
بــنــوداً خــاصــة بحماية المستثمرين 
لا بــأس بــهــا، وكـــذا منظومة حاكمة 
ل من تعدد المتدخلين.  جديدة قد تُقلِّ
لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر لـــهـــذه المـــدونـــة 
يكمن في التفعيل وإخراج النصوص 
ــيــــز الـــــوجـــــود،  الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة إلـــــــى حــ
فــيــمــا بـــين وزارة  وتــوضــيــح الأدوار 
الاستثمار والمراكز الجهوية واللجان 
الجهوية للاستثمار، وخطر إعــادة 
مركزة القرارات على مستوى الوزارة 
ــات لا مــتــمــركــزة  ــاربــ ــقــ ــرح مــ ــ ــدل طــ ــ بــ
ــــح وحـــمـــايـــة  ــنـ ــ لـــــــقـــــــرارات إعـــــطـــــاء المـ

المستثمرين. 
خمسة وخــمــســون مــلــيــار دولار 
ــن الــقــطــاع  كــمــجــمــل اســـتـــثـــمـــارات مــ
أمــــر  أفـــــــق ٢٠٢٦ هـــــو  فـــــي  الـــــخـــــاص 
ــابـــل لــلــتــحــقــيــق. ولـــكـــنـــه يــقــتــضــي،  قـ
كما أشــار إلــى ذلــك العاهل المغربي، 
الــتــخــلــص مــــن الـــعـــراقـــيـــل الإداريــــــــة، 
ــز الــجــهــويــة والــلــجــان  ــراكــ وقـــيـــام المــ
الجهوية للاستثمار بدورها كاملاً، 
وتــذلــيــل عــقــبــات الــعــقــار والــتــمــويــل، 
وتوخي الاستدامة، وتفعيل مدونة 
الاســتــثــمــار الــجــديــدة، والــعــمــل على 
حماية المستثمرين، وهــذا يقتضي 
ــــدوره كـــامـــلاً في  عــلــى الــكــل الــقــيــام بـ
جعل المغرب وجهة استثمارية رائدة 
على المــســتــويــات الإقليمي والــقــاري 

والدولي.

حوكمة التعليم في دوائر الآيديولوجيا الثلاث

جمعة بوكليب

عبد الغني الكندي

عن جائزة الملك عبد الله
 بن عبد العزيز العالمية للترجمة

الله بن عبد العزيز العالمية  باتت جائزة الملك عبد 
للترجمة، خــطــوة تــنــويــريــة تــضــيء مــن المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وأضــحــت بــمــثــابــة جــســر لا يُــعــرف فــقــط، بل 
يُعبَر من خلاله إلى العالم الواسع الفسيح، لا سيما في 
زمن العولمة، حيث سقطت الحدود وتلاشت السدود، عبر 

الزمان والمكان الافتراضيين.
حــديــث الــتــرجــمــة فــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، يستحضر 
ــار العقلي   من الازدهـ

ً
إلــى الــذاكــرة الجمعية للأمة، أزمــنــة

والنقلي للحضارة العربية على حد ســواء، أزمنة كُتبت 
بمداد من النور والذهب في كتاب الحضارة الإنسانية، لا 
سيما في القرنين الثاني والثالث للهجرة، أي في العصر 
العباسي، حين اهتم العرب بنقل أهم المؤلفات اليونانية 
إلى اللغة العربية، ومنها إلى اللاتينية، لتميط اللثام عن 
كنوز الحكمة الإنسانية في الطب والفلك، في الجغرافيا 

والرياضيات، وغير ذلك من مجالات العلوم.
نهار الخميس الماضي، بدت قاعة الاحتفالات التاريخية الكبرى في جامعة القاهرة، 
كأنها في عرس ثقافي، وقد كان ذلك كذلك، والمناسبة هي حفل تسليم جائزة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، حيث تنادى إلى هذا الصرح التعليمي الكبير، رموز 

الفكر والثقافة، والعلم والأدب من المملكة العربية السعودية، ومن مصر.
يتساءل القارئ عن الجائزة وماهيتها؟

البارزة في مجال  قل هي جائزة تقديرية عالمية تُمنح للأعمال المتميزة والجهود 
إلــى أن تكون داعماً رئيسياً في الاهتمام  الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتسعى 
بالترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، ومن اللغات الأخرى إلى العربية، وأن تسهم 
اء، بين أبناء الثقافة العربية وأبناء 

ّ
في تجسير التواصل المعرفي والحوار الثقافي البن

الثقافات والشعوب الأخرى.
تأتي الجائزة في دورتها هــذه لتعكس حــرص المملكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الأمير محمد بن سلمان، على تبني نهضة تنموية في مختلف المجالات ضمن خطة دعم 

«رؤية ٢٠٣٠». وتطوير شاملة وغير مسبوقة تحددت مساراتها بـ
ترتكز الجائزة على منطلقات رصينة، وتهدف ضمن طائفة واسعة من المستهدفات 
للإسهام في نقل المعرفة من اللغات الأخرى، وتشجيع الترجمة في مجال العلوم، طريق 

التقدم في عالم القرن الحادي والعشرين، إلى اللغة العربية.
وفي الطريق كذلك تعمل الجائزة على إثراء المكتبة العربية بنشر أعمال الترجمة 
المميزة، إضافة إلى تكريم المؤسسات والهيئات التي أسهمت بجهود بارزة في نقل الأعمال 
العلمية من اللغة العربية وإليها، وفي قلب هذا كله، النهوض بمستوى الترجمة وفق 

أسس مبنية على الأصالة والقيمة العلمية وجودة النص.
ما الدور المنوط بالترجمة اليوم بشكل عام، وبخاصة في ظل عالم يعاني من صحوة 
إلــى المتطرفة، حيث  القوميات، وعــودة إرهــاصــات الحركات اليمينية المتشددة وصــولاً 
الدعوات لارتفاع الجدران بين البشر، وليس بناء الجسور لتسهيل تعارف الأمم والشعوب؟

الجواب الشافي الوافي جاء ضمن سطور كلمة الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن 
معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة، رئيس مجلس أمناء جائزة الملك 

عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة.
وعنده أن الترجمة التي تقرّب اليوم بين مختلف الأمم والحضارات، تعد واحدة من 
التفاعل الحضاري، قيمة جوهرية في لحظتنا  أهم الضروريات التي تجعل من قيمة 
المعاصرة، كما تؤكد على قيم التواصل والتفاهم بين الشعوب، خصوصاً مع المنجزات 

التقنية التي تتدافع بشكل مطرد في العالم.
إلــى الاقــتــراب بالمعرفة من كل ما هو جديد ومفيد،  يحتاج الإنسان العربي اليوم 
سواء على مستوى التلقي أو الإسهام والمعايشة، والمدخل في كل الأحوال يبدأ من العملية 

التعليمية الحديثة، وبما يشمل مراحل التعليم المختلفة كافة.
يــعــنّ لنا الــتــســاؤل مخلصين الــســؤال والــبــحــث عــن الــجــواب: هــل تتضاعف أهمية 

الترجمة في زمن العولمة؟
الثقافي الكوني، كما تحافظ على  الشاهد أن الترجمة تنهض بأبجديات التواصل 

الخصوصية الثقافية بكل أطيافها، وتشكّل في ذات الوقت، حافزاً للإبداع الحضاري.
وبينما تقيم الجسور بين البشر، فإنها أيضاً تُفضي إلى إبراز السيمفونية الإلهية في 
التعددية البشرية، وتنوع الألسنة واللغات، تلك التي تنطوي على الخصوصية الثقافية، 
وتسعى لتحقيق الاحترام المتبادل، المحبوب والمرغوب، بين الأنا والآخر، هذا الاحترام الكفيل 
بالنظر إلى الآخر كونه مكملاً ومتمماً وشريكاً في إعمار الأرض، وليس الآخر هو الجحيم، 

كما فاه الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر، ذات مرة من القرن الماضي.
إلــى الارتقاء  الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة  تصبو دائماً جائزة الملك عبد 
بالثقافة العالمية، وتسعى عبر القوة الناعمة التي تشكّلها أصداء التفاعل بين اللغات إلى 
أن تكون نموذجاً متميزاً في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، التي تنفتح على 
مختلف الثقافات، سعياً إلى التطوير وتحقيق رفاهية المجتمع في جانب من جوانبه 

الثقافية الفذة.
أحلى الكلام:

الفيوض المعرفية للمملكة العربية السعودية تمتد كجسور تصل ما بين نبض 
ونبض، وبين فكر وفكر، وخيال وخيال آخر، قبل أن تصل إلينا بلغة ولغة أخرى.

إميل أمين

لحسن حداد
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{قطر للطاقة} لا تعتزم زيادة
 إمدادات أوروبا من الغاز الشتاء المقبل

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي 
الثلاثاء، إن الشركة تعمل على 
توسيع عملياتها لإنتاج الغاز 
وتــداولــه فــي ظــل ارتــفــاع الطلب 
الــعــالمــي، وأضـــاف أن الــشــركــة لا 
الــغــاز الطبيعي  تعتزم تحويل 
ــه مـــع  ــيــ ــلــ ــد عــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــال المـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
إلــى أوروبـــا  مشترين آسيويين 

هذا الشتاء.
وقطر هي بالفعل من أكبر 
مصدري الغاز الطبيعي المسال 
فـــي الـــعـــالـــم. وتـــجـــري عــــدة دول 
أوروبية، بالنظر لما تواجهه من 
ارتفاع في أسعار الطاقة وأزمة 
في إمـــدادات الــوقــود، محادثات 
اعــتــمــادهــا  الـــدوحـــة لتقليل  مــع 

على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال الكعبي: «قطر ملتزمة 
قطعاً باحترام العقود... عندما 
نبرم (اتفاقاً) مع مشترٍ آسيوي 
ــــين فــإنــنــا  ــيـ ــ أو مــشــتــريــن أوروبـ
نلتزم بالاتفاق». وأضاف: «لذلك 
ــتــــي ســتــذهــب  ــــإن الـــكـــمـــيـــات الــ فــ
ــا هــي مــا تــم الاتــفــاق  ــ إلـــى أوروبـ
ــيـــهـــا... ولـــكـــن فــيــمــا يــتــعــلــق  ــلـ عـ
بالأخذ من المشترين الآسيويين 
وتحويله إلى أوروبا (فإن ذلك) 

لن يحدث».

وقال الكعبي إن شركة قطر 
للطاقة المملوكة للدولة، والتي 
وقــعــت فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
العام اتفاقات تتعلق بحصص 
ــروع لـــلـــغـــاز  ــ ــشــ ــ ــة مــ ــعــ ــي تــــوســ ــ فــ
الــطــبــيــعــي المــــســــال، تـــهـــدف إلــى 
أن تــصــبــح أكــبــر مـــتـــداول للغاز 
المــســال فــي العالم من  الطبيعي 
خــلال النمو العضوي، مضيفاً 
أنها تعمل بالفعل على تشكيل 

فرق تجارية.
ــــي  ــــضـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــاف: «سـ وأضـــــــــــــــــــــ
لــتــحــقــيــق ذلــــك بــشــكــل عــضــوي؛ 
ـــك فـــإنـــنـــا لا نـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــذلــ ــ ولـ
الاســـتـــحـــواذ عــلــى شــركــة أو أي 

شيء من هذا القبيل».
وتـــــعـــــمـــــل قـــــطـــــر لـــتـــرســـيـــخ 
مكانتها كــمــورد بـــارز فــي وقت 
تسابق فيه أوروبا الزمن لتوفير 
الــذي كان  بدائل للغاز الروسي 
يـــصـــلـــهـــا عــــــن طـــــريـــــق خـــطـــوط 
الأنابيب وكان يمثل ما يقرب من 

٤٠ في المائة من واردات القارة.
وتــراجــعــت هـــذه الإمـــــدادات 
مــنــذ الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
فــي فبراير (شــبــاط) ومــا أعقبه 
من قيام الغرب بفرض عقوبات 

ضد موسكو.
ويتضمن مــشــروع توسعة 
ــم عــلــى  ــســ ــقــ ــال، المــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــقــ حــ
مرحلتين، ستة خطوط لإنتاج 

الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال، مــن 
شــأنــهــا أن تــزيــد مــن قــــدرة قطر 
على الإسالة من ٧٧ مليون طن 
إلـــــى ١٢٦ مـــلـــيـــون طــن  ســـنـــويـــا 

سنوياً بحلول عام ٢٠٢٧.
ووقعت قطر للطاقة اتفاقات 
لبيع حصص في مرحلة توسعة 
حقل الشمال الشرقي مع كل من 
تــوتــال إنــرجــيــز وشـــل وإكــســون 
وكــــونــــوكــــو فــيــلــيــبــس وإيــــنــــي. 
وأعــــلــــنــــت الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي أن 
توتال إنرجيز ستكون الشريك 
الأول فــي مــرحــلــة حــقــل الشمال 

الجنوبي.
ــــال  ــــوتـ ــعــــبــــي: «تـ ــكــ وقـــــــــال الــ
شــركــة مهمة للغاية لشراكتنا 
هنا... وعلى الصعيد الدولي، 
نـــحـــن فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــواقـــع 
معا، في الاستكشاف وسترون 
قــريــبــاً تــعــاونــنــا فـــي المـــزيـــد من 

المجالات».
جــاءت تصريحات الكعبي 
ــتـــاح مــــشــــروع مــحــطــة  ــتـ بـــعـــد افـ
لــلــطــاقــة الشمسية،  الــخــرســعــة 
وهــــــــو مــــــشــــــروع مــــشــــتــــرك بــين 
قــطــر لــلــطــاقــة وتـــوتـــال إنــرجــيــز 
الفرنسية وماروبيني اليابانية. 
وذكـــر الكعبي أن قــطــر للطاقة 
خـــصـــصـــت أرضـــــــــاً لـــلـــتـــوســـيـــع 
المستقبلي للمحطة التي تبلغ 
طاقتها القصوى ٨٠٠ ميغاواط.

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الأسعار وسط ضعف الطلب واعتدال الطقس

مقترحات أوروبية لتغيير قواعد سوق الغاز
تحت ضغط من الدول الأعضاء 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــتــي تشعر 
بــالــقــلــق مـــع اقـــتـــراب الـــشـــتـــاء، قــدمــت 
المفوضية الأوروبــيــة أمــس، تفاصيل 
الــرامــيــة للسيطرة على  مقترحاتها 
أسعار الطاقة من خــلال التعامل مع 
عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.

ــات  ــامــ ــســ ــقــ ــة الانــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ وفـــــــي مـ
ـــ٢٧ فــي الكتلة  الــ الــــدول  العميقة بــين 
بــشــأن فــكــرة وضـــع ســقــف لــلأســعــار، 
تـــقـــدم بـــروكـــســـل إجــــــــراءات «تــخــضــع 
ــاع»، كما  ــ ــمـ ــ لأقـــصـــى مـــقـــدار مـــن الإجـ
ــذه المــقــتــرحــات  ــدت المــفــوضــيــة. وهــ أكــ
ســتــتــم مــراجــعــتــهــا يـــومـــي الــخــمــيــس 
ــاء الـــدول  ــ والــجــمــعــة مـــن جــانــب رؤسـ
والـــحـــكـــومـــات فــــي اجـــتـــمـــاع قـــمـــة فــي 
بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقدمت المفوضية أمس، إصلاحا 
لمــــؤشــــر ســــــوق الــــغــــاز «تــــــي تــــي إف» 
الــذي يعتبره المشغلون الأوروبــيــون 
مــعــيــارا مرجعيا للمعاملات والـــذي 
تغذيه، وفقا لها، التكهنات «بشكل 
ــنــــع». وتـــتـــمـــثـــل الــــفــــكــــرة فــي  ــطــ مــــصــ
اســـتـــبـــدالـــه فــــي غـــضـــون ســـتـــة أشــهــر 
بـــواســـطـــة مـــؤشـــر بـــديـــل يـــكـــون أكــثــر 

تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
ــــين، تـــوصـــي  ــحــ ــ ــــى ذلـــــــك الــ ــتـ ــ وحـ
بــروكــســل «بــآلــيــة مــؤقــتــة» لتصحيح 

أســعــار الـــغـــاز. وبــحــســب مصدر 
أوروبــــــــــي، ســـيـــكـــون ذلـــــك «مـــمـــرا 
ديناميكيا» (فــي نــطــاق مــرن يسمح 
ــلـــب) لــتــأطــيــر  ــقـ ــعــــار بـــالـــتـ فـــيـــه لــــلأســ
المعاملات في سوق «تي تي إف»، ما 
يجعل مــن الممكن تخفيف التقلبات 

وتجنب أي ارتفاع حاد.
مــن جــانــب آخـــر، تــريــد بروكسل 
إجــبــار الـــدول الأعــضــاء على الموافقة 
على إجراء عمليات شراء مشتركة من 
الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي 
للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك 
من أجل الحصول على أسعار أفضل 
من الموردين «الموثوق بهم» (النروج 
ــتــــحــــدة...) ومـــنـــع دول  والــــولايــــات المــ

الكتلة من التنافس.
ــــت الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  ــطـ ــ وأعـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــضــوء الأخــضــر 
في مارس (آذار) لإطلاق منصة شراء 
مشتركة لكن لم يتم إبــرام أي صفقة 
عبرها واستمرت الدول في التفاوض 
أحاديا. والآن، تريد المفوضية إشراك 
القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال 

اتحاد للشركات المستوردة.
كذلك، ستقترح المفوضية إطارا 
تــضــامــنــيــا مـــعـــززا لــلــبــلــدان المــعــرضــة 
لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات 
الــغــاز في  إضافية لخفض استهلاك 
مواجهة الجهود المختلفة بين الدول، 
ودعــت ألمانيا وهــولــنــدا إلــى «أهــداف 

أكثر طموحا وإلزاما».

يعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة 
ــراء خــفــض روســيــا إمـــداداتـــهـــا من  جــ
الهيدروكربونات التي تعتمد عليها 
الــكــتــلــة بــشــكــل كـــبـــيـــر. لـــكـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي يواجه صعوبة كبيرة في 
إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح 
الــتــي تراهن  الــــدول، مثل فرنسا  بــين 
على الطاقة النووية أو ألمانيا التي 
تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة 
ــربـــونـــات الــــروســــيــــة فــي  ــيـــدروكـ ــهـ ــالـ بـ
ــر  ــ ـــد لـــخـــص وزيـ ــ ــا. وقـ وســــــط أوروبـــــــــ
الانــتــقــال الــبــيــئــي الإيــطــالــي روبــرتــو 
ــع  تـــشـــيـــنـــغـــولانـــي الأربـــــــعـــــــاء الــــوضــ
قائلا: «الأسعار مجنونة: نتفق على 
الــتــشــخــيــص، لكننا مــا زلــنــا نناقش 

العلاج المناسب».
ــــاق، لا يــنــبــغــي  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
للمفوضية أن تقترح تحديد سقف 
لــســعــر الـــغـــاز الــــذي يــشــتــريــه مــــوردو 
ــة،  ــ ــراريـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــاتـــهـ ــاء لمـــحـــطـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
كــر 

ُ
بحسب المــصــدر الأوروبــــي الــذي ذ

سابقا. ويسمح هــذا النظام المطبق 
فــي البرتغال وإسبانيا، بانخفاض 

أسعار الكهرباء بطريقة آلية.
وتـــدعـــم فــرنــســا فـــكـــرة تــوســيــعــه 
ــيــــشــــمــــل ســــــائــــــر أنـــــــحـــــــاء الاتــــــحــــــاد  لــ
ــنـــاع دول  ــإقـ ــهـــدت بـ ــعـ الأوروبـــــــــــي، وتـ
أعــــضــــاء أخـــــــرى بــتــبــنــيــه. لـــكـــن هـــذه 
الآلية تثير عدم ثقة دول مثل ألمانيا 
وهولندا اللتين ترفضان تدخل الدولة 
فـــي الأســـــــواق وتــخــشــى مـــن مــخــاطــر 

زيادة الطلب على الغاز بسبب زيادة 
شهية موردي الكهرباء.

لكن خلال اجتماعها، قد توافق 
الــــدول الـــــ٢٧ عــلــى «اســتــكــشــاف» هــذا 
ــراء وفــقــا لمـــســـودة اســتــنــتــاجــات  ــ الإجــ
اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. في المقابل، يبدو أن فكرة 
وضـــع ســقــف لأســعــار واردات الــغــاز، 
ــه المـــفـــوضـــيـــة مــطــلــع  ــرتــ ــر ذكــ ــ ــو أمـ ــ وهـ
نوفمبر ثم طالبت به ١٥ دولة عضوة 
من بينها فرنسا، أصبحت منسية. 
وهـــي فــكــرة عــارضــتــهــا بــرلــين خشية 
ــتـــوتـــرات في  ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم الـ أن تـ
الــغــاز الطبيعي المــســال في  ــدادات  ــ إمـ
سوق عالمية محدودة. وأعرب القادة 
الأوروبـــيـــون خــلال اجــتــمــاع فــي بــراغ 
مطلع نوفمبر عــن مــخــاوفــهــم بشأن 
الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
لـــلـــتـــضـــخـــم. وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
التشيكي يــوزيــف سيكيلا الأســبــوع 
المــاضــي: «إذا لــم نجد حــلا سينتهي 
الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد 
ــيـــف وبـــــــالإفـــــــلاس وبـــــدعـــــم أقــــل  ــعـ ضـ
شعبية لسياسات المناخ والمساعدات 
ــاء ســيــكــون  ــتــ لأوكـــــرانـــــيـــــا. هــــــذا الــــشــ

حاسما».
وتراجعت أسعار الغاز بالجملة 
في هولندا وبريطانيا أمس، متأثرة 
بــانــخــفــاض الــطــلــب نــتــيــجــة الــطــقــس 
ــــا مـــــن المــــعــــتــــاد ووفـــــــرة  ــئـ ــ الأكـــــثـــــر دفـ
ــعـــروض وســــط اســـتـــقـــرار شــحــنــات  المـ

الغاز الطبيعي المسال.
وانخفض عقد الغاز الهولندي 
لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من 
المعاملات على التوالي ١٣٫٥٠ يورو 
إلــى ١١٦٫٥٠ يــورو لكل ميغاواط في 
الساعة بحلول الساعة ٠٨:٥٨ بتوقيت 
غرينيتش، وهــو أدنــى مستوى منذ 
ــيـــو (حـــــــزيـــــــران). كــمــا  مــنــتــصــف يـــونـ
انخفض العقد البريطاني قبل يوم 
إلــى ٣٥٫٠٠  من التسليم ٢٣٫٠٠ بنسا 

بنسا لكل وحدة حرارية.
وقال المحللون في إنجي إنرجي 
سكان: «يستمر ضعف الطلب والوفرة 
المــريــحــة فـــي المـــعـــروض فـــي مــمــارســة 
ضغط نزولي قــوي. وتضع توقعات 
الطقس الجديدة بدرجات حرارة أكثر 

دفئا ضغطا نزوليا إضافيا».
وأفــادت توقعات في رفينيتيف 
أيكون بأن يكون الطقس في باقي هذا 
الأسبوع الحالي والمقبل أكثر اعتدالا 
من المعتاد، مما يقلل من الطلب على 
التدفئة. كما خفف الوصول المستقر 
الــغــاز الطبيعي  الــتــي تحمل  للسفن 
المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن 
نقص الإمــــدادات رغــم خفض روسيا 

التدريجي لتدفقات الغاز.
ــر مــــن ٣٥  ــثـ ــاك أكـ ــنـ ــك، هـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــالـــغـ ســفــيــنــة مــحــمــلــة بـ
المسال متباطئة قبالة إسبانيا وفي 
ــزال  ــاء الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، ولا تــ أنــــحــ

الموانئ مشغولة بالتفريغ.

وزير الطاقة الإماراتي أكد أن «أوبك بلس» اتخذت «الخيار الفني الصحيح»

أمين {أوبك}: خفض إنتاج النفط حالياً يمنع حدوث أزمة لاحقة

الـــعـــام لمنظمة  أوضــــح الأمــــين 
«أوبـــــــــك» هــيــثــم الـــغـــيـــص أن قــــرار 
ــك بـــلـــس» بخفض  ــ مــجــمــوعــة «أوبــ
الإنتاج مليوني برميل يومياً بداية 
مــن الشهر المقبل، سيمنع حــدوث 

أزمات لاحقة في أسواق النفط.
ــيــــص فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــغــ وقـــــــــال الــ
ــقــــي» فــي  «أســــبــــوع الـــطـــاقـــة الأفــــريــ
كيب تــاون بجنوب أفريقيا، أمس 
ــمـــوعـــة «أوبــــــك  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن مـــجـ
بــلــس» تــحــركــت لــخــفــض الإنـــتـــاج؛ 
ــة فـــي وقـــت لاحــق  لمــنــع حــــدوث أزمــ
ووقف موجة من التقلبات. مشيراً 
إلــى أن احتياطيات النفط والغاز 
فــي أفــريــقــيــا ســتــكــون مــطــلــوبــة؛ إذ 
مــن المتوقع أن يرتفع الطلب على 
الــطــاقــة بــشــكــل كــبــيــر بــحــلــول عــام 

.٢٠٤٥
ــــك بـــلـــس»، الــتــي  واتــفــقــت «أوبـ
ــاء مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان  ــ ــــضـ تـــضـــم أعـ
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، 
ــاج المــســتــهــدف  ــتــ عــلــى خــفــض الإنــ
بــواقــع مليوني بــرمــيــل يــومــيــاً في 

اجتماع في فيينا هذا الشهر.
ولــقــي الــقــرار انــتــقــاداً أميركياً 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــاً مــــن تــــأثــــيــــره عـ خــــوفــ
البنزين في الولايات المتحدة قبل 
انــتــخــابــات محلية مقبلة، غير أن 
قــرار «أوبــك بلس» لاقــى اصطفافاً 
الـــدول العربية والأعــضــاء في  مــن 
الــرؤيــة السعودية  لــدعــم  «أوبـــــك»؛ 

في أســواق النفط العالمية، خاصة 
بعدما قــال جــون كيربي المتحدث 
ــاســـــم مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي  بـــ
الأميركي، يــوم الخميس، إن أكثر 
ــــك» شــعــرت بــأن  مــن دولـــة فــي «أوبـ
السعودية تجبرها على تأييد قرار 

خفض الإنتاج.
وأبـــــــــــدى الـــــــعـــــــراق والــــكــــويــــت 
والبحرين وسلطنة عمان والجزائر 
والإمــــــارات ومــصــر، دعــمــهــم لــقــرار 
ــــط  ــــط، وسـ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ خـــــفـــــض إنـــــــتـــــــاج ال
الضبابية التي تحيط بالاقتصاد 
العالمي وسط اتجاهه لمرحلة ركود 

اقتصادي.
وأصـــدرت هــذه الــدول بيانات 
منفصلة تؤكد دعمها لقرار «أوبك 
بلس» ورؤية السعودية في أسواق 

النفط.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمــاراتــي 
سهيل المـــزروعـــي، أمـــس الــثــلاثــاء، 
تـــــرى أن «أوبـــــــك بــلــس»  بــــــلاده  إن 
الــفــنــي الصحيح  الــخــيــار  اتـــخـــذت 
عندما وافقت على خفض الإنتاج، 
واتخذت القرار بالإجماع، دون أن 

تكون له علاقة بالسياسة.
المــزروعــي للصحافيين:  وقــال 
«نــثــق تــمــامــا ونــؤمــن بالمصداقية 
(أوبـــك) و(أوبــــك بــلــس)...  لــــ الفنية 
نــلــتــقــي دائـــمـــاً ونــنــاقــش الــحــقــائــق 
بناء على تحليلنا للسوق، وكيف 
يمكننا جميعاً المساهمة في اتخاذ 
الــصــحــيــحــة لتحقيق  الإجـــــــــراءات 
الـــــتـــــوازن بــــين الــــعــــرض والـــطـــلـــب. 

القرار يتُخذ دائماً بالإجماع،  هذا 
والــــقــــرار الأحــــــدث اتُـــخـــذ بــالمــنــطــق 

ذاته».

وأضــــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الإمــاراتــي، خــلال مؤتمر صحافي 
ــل مـــعـــرض  ــيـ ــاصـ ــفـ ــن تـ ــ ــــلان عـ ــلإعـ ــ لـ

ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
«أديبك» عقد البارحة: «أود أن أكرر 
ــه لا عــلاقــة لــلــســيــاســة بـــأي قــرار  أنـ

نتخذه في (أوبك)».
الــــقــــرار  المــــــزروعــــــي إن  وقــــــــال 
جعل الأســعــار تستقر بــدلاً من أن 

تــرتــفــع فــقــط، مضيفاً أن الافــتــقــار 
إلـــى الاســتــقــرار يـــؤدي إلـــى هــروب 
المستثمرين. وأضــــاف: «الأســعــار 
تتجه للاستقرار، وفــي الواقع إذا 
نظرت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ قبل أي شيء، قبل كل الأزمات 
الجيوسياسية، ترى أننا في نطاق 
الأسعار نفسه»، وعبر عن قلقه من 
الــعــديــد مــن منتجي النفط  فــقــدان 
لقدراتهم الإنتاجية بسبب نقص 

الاستثمار.
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عــــمــــا إذا 
كـــانـــت الإمــــــــارات تــعــتــزم المــطــالــبــة 
بــخــط أســــاس أعــلــى؛ لأنــهــا تعمل 
عـــلـــى زيـــــــادة طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
إلــى خمسة مــلايــين برميل يومياً 
المــزروعــي  بحلول عــام ٢٠٣٠، قــال 
إن هناك آلية لأي دولــة لرفع هذا 

الطلب.
وأكـــدت الــكــويــت، أمـــس، على 
الــخــارجــيــة، أن قــرار  لــســان وزارة 
ــاج  ــتـ ــلـــس» بــخــفــض الإنـ ـــك بـ ــ «أوبــ
جاء بالإجماع، وكان مبنياً على 

دراسات اقتصادية خالصة.
تراجعت أسعار النفط خلال 
تــعــامــلات أمــــس الـــثـــلاثـــاء، وســط 
ــاط  ــنـــشـ ــبــــاطــــؤ الـ مـــــخـــــاوف مـــــن تــ
ــتـــصـــادي وانـــخـــفـــاض الــطــلــب  الاقـ
عــلــى الـــوقـــود مــن الــصــين فــي ظل 
تــمــســكــهــا بــســيــاســتــهــا الــصــارمــة 
لاحتواء فيروس كورونا المعروفة 

باسم «صفر كوفيد».
وهبطت العقود الآجلة لخام 

بــرنــت ٢٫٧٠ فــي المــائــة إلــى ٨٩٫١٤ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، فيما   ١٥:٣٠
ــلــــة لــخــام  تـــراجـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــ
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٨٢٫٥٥ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٣

للبرميل.
ــيــــس  الــــرئــ إدارة  وتــــخــــطــــط 
الأميركي جو بــايــدن، وفــق ثلاثة 
مصادر نقلت عنهم «رويترز» يوم 
الاثنين، لبيع نفط من الاحتياطي 
الـــبـــتـــرولـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي هـــذا 
ــبــــوع، فـــي مـــحـــاولـــة لخفض  الأســ
أســـعـــار الــــوقــــود قــبــل انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس 

الشهر المقبل.
وذكــر أحد المصادر أن إعلان 
بــايــدن متوقع هــذا الأســبــوع، في 
الـــرد على الــحــرب الروسية  إطـــار 
على أوكــرانــيــا. وستشمل عملية 
البيع تسويق ١٤ مليون برميل 
الــتــي أعلنها  متبقية مــن الكمية 
بــايــدن فــي الــســابــق، وهـــي الأكــبــر 
على الإطــلاق، من احتياطي ١٨٠ 
مليون برميل، بدأ السحب منه في 

مايو (أيار).
وقــال مصدر رابــع إن الإدارة 
ــة تـــحـــدثـــت أيــــضــــاً مــع  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
شــــركــــات الـــنـــفـــط بــــشــــأن بـــيـــع ٢٦ 
مليون برميل إضافية من عملية 
بيع فرضها الكونغرس في السنة 
المالية ٢٠٢٣ التي بدأت في الأول 

من أكتوبر (تشرين الأول).

{أوبك} هيثم الغيص خلال مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي» في كيب تاون أمس (رويترز) الأمين العام لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

تهدف لمضاعفة القطاع وتحديد فرص بقيمة ٢٦٦ مليار دولار

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
ــلــــق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  أطــ
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
ــعـــــــودي رئــــيــــس  ــســـــ الـــــعـــــهـــــد الـــــ
مجلس الــوزراء رئيس مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لــلــصــنــاعــة، الــهــادفــة لــلــوصــول 
إلــــى اقــتــصــاد صــنــاعــي جـــاذب 
للاستثمار يسهم فــي تحقيق 
الــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي، وتنمية 
ـــادرات  ــــصــ ــاتـــج المـــحـــلـــي والـ ــنـ الـ
غير النفطية، بما يتماشى مع 
ــة الــســعــوديــة  مــســتــهــدفــات رؤيــ

.٢٠٣٠
وقـــال ولـــي الــعــهــد: «لدينا 
جميع الممكنات للوصول إلى 
ــاد صـــنـــاعـــي تــنــافــســي  ــتــــصــ اقــ
ومـــســـتـــدام، مـــن مـــواهـــب شــابــة 
ــرافـــي  ــغـ طــــمــــوحــــة، ومـــــوقـــــع جـ
متميز، وموارد طبيعية غنية، 
ــيـــة وطــنــيــة  ــاعـ ــنـ ــــات صـ ــركــ ــ وشــ

رائدة، ومن خلال الاستراتيجية 
الوطنية للصناعة وبالشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص ستصبح 
ــــدة  ــــوة صــنــاعــيــة رائـ المــمــلــكــة قـ
تسهم في تأمين سلاسل الإمداد 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــــصــــدر المــنــتــجــات 

عالية التقنية إلى العالم».
ويعد القطاع الصناعي أحد 
مرتكزات رؤية ٢٠٣٠، ويحظى 
ــيـــادة  ــقـ ــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــــن الـ بـــاهـ
طــلــق بــرنــامــج 

ُ
الــســعــوديــة، إذ أ

تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــيـــة  ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ والــــــخــــــدمــــــات الـ
مـــســـتـــقـــلـــة  وزارة  نــــــشــــــئــــــت 

ُ
وأ

للاهتمام بالقطاع، وعـــدد من 
البرامج والكيانات الأخرى، ما 
نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت 
الصناعية التي لم يكن يتجاوز 
عــددهــا ٧٢٠٦ مصانع أنشئت 
خـــلال ٤٢ عــامــاً، ليقفز عــددهــا 
بعد انــطــلاق الــرؤيــة بأكثر من 
٥٠ في المائة ليصل إلى ١٠٫٦٤ 
ألـــف مــنــشــأة صناعية فــي عــام 

٢٠٢٢، وستعمل الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة عــلــى دفــع 
عجلة النمو في القطاع لتصل 
أعداد المصانع إلى نحو ٣٦ ألف 

مصنع بحلول عام ٢٠٣٥.
وتــــــركــــــز الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــنــاعــة عـــلـــى ١٢ 
قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد 
ــــلاد، فــيــمــا  ــبـ ــ الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـ
ــر مــــن ٨٠٠ فــرصــة  ــثـ ــددت أكـ ــ حــ
اســتــثــمــاريــة بــقــيــمــة تــريــلــيــون 
دولار)،  ــيــــار  ــلــ مــ  ٢٦٦) ريـــــــــال 
لتشكل فصلاً جديداً من النمو 
المــســتــدام لــلــقــطــاع، بــمــا يحقق 
ــة طــمــوحــة  ــاديــ ــتــــصــ ــد اقــ ــ ــــوائـ عـ
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠،  لــلــمــمــلــكــة 
تشمل: مضاعفة الناتج المحلي 
ــنـــحـــو ٣ مـــــــرات،  ــاعــــي بـ ــنــ الــــصــ
ومـــضـــاعـــفـــة قــيــمــة الــــصــــادرات 
الصناعية لتصل إلى ٥٥٧ مليار 

ريال (١٤٨٫٥ مليار دولار). 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــمــــل الاسـ ــعــ وتــ
الوطنية للصناعة على وصول 

مــجــمــوع قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الإضــافــيــة فــي القطاع إلــى ١٫٣ 
ــال (٣٤٦٫٦ مليار  تــريــلــيــون ريــ

صـــــــــادرات  وزيـــــــــــــادة  دولار)، 
المـــنـــتـــجـــات الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة 
ــة  ــافــ ــاف، إضــ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــنـــحـــو ٦ أضـ

إلــى اســتــحــداث عــشــرات الآلاف 
مــن الــوظــائــف الــنــوعــيــة عالية 

القيمة.
وتـــتـــطـــلـــع الـــســـعـــوديـــة مــن 
خــلال الاستراتيجية الوطنية 
لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــة، إلـــــــــــــى تــــمــــكــــين 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، وزيــــــــــادة 
ــقـــطـــاع  مـــــرونـــــة وتـــنـــافـــســـيـــة الـ
إلــى المرونة  الصناعي، إضافة 
ــــي تـــضـــمـــن  ــتــ ــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
اســـــتـــــمـــــراريـــــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
السلع المهمة مــن أجــل رفاهية 
المــواطــن واســتــمــراريــة النشاط 
الاقــتــصــادي، وقــيــادة التكامل 
الــصــنــاعــي لسلاسل  الإقــلــيــمــي 
القيمة، والاستفادة من مواطن 
القوة في الاقتصاد السعودي، 
الــعــالمــيــة في  الـــريـــادة  وتحقيق 
مجموعة من السلع المختارة، 
مـــــــن خـــــــــلال الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 

التقنيات الجديدة الواعدة.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
ــه لـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــإنــ ــ الــــــــــصــــــــــادرة، فــ

ــدفـــات الــوطــنــيــة  ــهـ ــتـ ــذه المـــسـ ــ هــ
الـــــطـــــمـــــوحـــــة، طُــــــــــــور نـــــمـــــوذج 
حوكمة للقطاع الصناعي من 
الــلــجــنــة العليا  خــــلال تــشــكــيــل 
للصناعة، برئاسة ولي العهد 
السعودي، ليشرف على تطوير 
إلــــى تشكيل  ــة  ــافـ الـــقـــطـــاع، إضـ
المــجــلــس الــصــنــاعــي بــمــشــاركــة 
ــــاص، لـــضـــمـــان  ــ ــخـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
إشراك المستثمرين الصناعيين 
فــــــي صــــنــــع الـــــــقـــــــرار وتـــطـــويـــر 

السياسات.
ويستند القطاع الصناعي 
في البلاد على أسس صناعية 
متينة، ونــجــاحــات بنيت على 
مدى ٥٠ عاماً، حيث أسهم في 
إضافة أكثر من ٣٤٠ مليار ريال 
(٩٠٫٦ مليار دولار) إلى الناتج 
المحلي الإجمالي، ووفــر كثيراً 
من الوظائف النوعية، وفرص 
ريـــــــادة الأعــــمــــال فــــي المـــجـــالات 

الصناعية المتعددة.
وتــحــظــى المــمــلــكــة بــوجــود 

ــة  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيــ ــاعــ ــنــ شــــــركــــــات صــ
رائـــــــــــــدة، أســــهــــمــــت فــــــي وضــــع 
الصناعة السعودية في مصاف 
المــتــقــدمــة إقليمياً  الــصــنــاعــات 
وعــالمــيــاً، إذ تُعد المملكة اليوم 
ــع للمنتجات 

ّ
أكــبــر مــصــن رابـــع 

على مستوى  البتروكيماوية 
العالم، فيما تسهم مخرجاتها 
الصناعية فــي تــزويــد سلاسل 
الإمــــــداد والــتــصــنــيــع الــعــالمــيــة، 
التي تدخل في إنتاج كثير من 

الصناعات.
ويــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــــــلاق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــوائـــمـــاً مــع 
التوجهات العالمية في القطاع، 
مثل الثورة الصناعية الرابعة، 
ومستهدفات السعودية والمزايا 
الــتــنــافــســيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا، 
المتمثلة في الموقع الجغرافي، 
ووفــــــــــــرة المــــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
ــقــــدرات  ومــــصــــادر الـــطـــاقـــة، والــ
ــقــــوة الــشــرائــيــة،  الــبــشــريــة، والــ
والسياسات النقدية المستقرة.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بعد اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد

الصومال على طريق التخلص من ٩٥ ٪ من ديونه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت رئيسة بعثة صندوق 
النقد الدولي بالصومال لرويترز 
إن الصندوق توصل يوم الاثنين 
إلى اتفاق على مستوى الخبراء 
مــع مقديشو سيسمح بــالإفــراج 
عــــن نـــحـــو عـــشـــرة مـــلايـــين دولار 
لــلــدولــة بــمــجــرد مــوافــقــة مجلس 

الصندوق.
وأوضــــحــــت لــــــورا غـــارامـــيـــو، 
ــاق جـــــاء بـــعـــد مـــراجـــعـــة  ــ ــفـ ــ أن الاتـ
ــدد  ــمــ لـــلـــتـــســـهـــيـــل الائــــتــــمــــانــــي المــ
ـــــــي نـــــــيـــــــروبـــــــي.  لـــــــلـــــــصـــــــومـــــــال فـــ
بــالــســلــطــات لتمسكها  وأشــــــادت 
بـــالإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة رغــم 
الــجــفــاف الـــذي طــال أمـــده وتأثير 
ــة فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــيـ الـــحـــرب الـــروسـ

والمخاوف الأمنية المستمرة.
وقالت غاراميو إن من المتوقع 
أن يراجع مجلس صندوق النقد 
الدولي الاتفاق الذي تم التوصل 
إلــيــه عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء، في 
ــانـــون الأول).  ــل ديــســمــبــر (كـ ــ أوائـ
وأضافت أنه إذا واصل الصومال 

إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، 
فــقــد يــصــل إلــــى (نــقــطــة الإنـــجـــاز) 
في عملية تخفيف أعباء الديون 
العالمية بموجب المبادرة المعنية 
الفقيرة المثقلة بالديون  بالبلدان 
ــلــــول أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠٢٣ مــا  بــــحــ
لــلــصــومــال بتخفيض  ســيــســمــح 
ــحـــو ٥٥٠ مــلــيــون  نـ إلــــــى  ــه  ــ ــونـ ــ ديـ
دولار من ٥٫٢ مليار دولار، أي ما 
يعادل حذف نحو ٩٥ في المائة من 

الديون.
ــيـــو: «ســيــكــون  ــالـــت غـــارامـ وقـ
ذلــك إنــجــازاً هــائــلاً»، مشيرة إلى 
أنه سيخفض ديون الصومال إلى 
نحو سبعة فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي، من نحو ٩٠ في 

المائة الآن.
كما سيفتح مــصــادر تمويل 
جديدة للصومال، وهو ما يعتبر 
مــســاعــدة كــبــيــرة فـــي وقـــت تعمل 
ــبــــلاد عـــلـــى تــنــفــيــذ بـــرامـــج  فـــيـــه الــ
تنمية وتعزيز النمو والتوظيف. 
وســــيــــكــــون تـــحـــســـين الإيــــــــــــرادات 
ــائـــز الإصـــلاحـــات  المــحــلــيــة مـــن ركـ
الاقتصادية في البلاد، بما يشمل 

تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وقــال صندوق النقد الدولي 
إن الصومال لا يــزال بحاجة إلى 
دعم مستمر وفــوري من الشركاء 
الدوليين نظراً لأزمة الغذاء الحادة 
الحالية، لكنه يحتاج أيضاً إلى 
الــعــمــل عــلــى مــنــحــه قــــدرة طويلة 
ــلــــى تـــحـــمـــل الــــصــــدمــــات  الأمــــــــد عــ

المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات 
بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، 
إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي ١٫٩ فــي المــائــة 
لعام ٢٠٢٢ انخفاضاً من ٢٫٩ في 
المــائــة فــي ٢٠٢١، ومــن المتوقع أن 
ــــى تــســعــة فــي  يـــصـــل الــتــضــخــم إلـ

المائة من ٤٫٦ في المائة في ٢٠٢١.
المــدى  وقــال إن المخاطر على 
ــــت، بــــمــــا يــشــمــل  ــعـ ــ ــفـ ــ ــريــــب ارتـ ــقــ الــ
تــفــاقــم أزمـــة الـــغـــذاء، الــتــي يــواجــه 
فيها ٤٫٣ مليون شخص بالفعل 
انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم 
يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات 
جيدة في عام ٢٠٢٢ أو إذا ارتفعت 

أسعار السلع الأساسية أكثر.

أنقرة ترفع الإنفاق على «أمن الطاقة» ١٥٥٪

خطوات جديدة من «المركزي} التركي لدعم الودائع بالليرة
أنقرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي التركي  اتــخــذ البنك 
خطوات جديدة أمــس (الثلاثاء)، 
الــودائــع بالليرة عــن طريق  لدعم 
رفــع نسبة الــســنــدات الــتــي يتعين 
ــع  ــودائــ عـــلـــى الـــبـــنـــك حـــيـــازتـــهـــا لــ
النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل 
ودائعهم بالليرة عن ٥٠٪ بحيازة 
المزيد من السندات بدءاً من ٢٠٢٣.
ــع الــبــنــك المـــركـــزي المــعــدل  ورفــ
ــتـــفـــاظ بـــــــــالأوراق  ــلــــوب لـــلاحـ ــطــ المــ
ــمــــلات  ــعــ ــالــ ــة لــــــلــــــودائــــــع بــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ المــ
إلــــى ٥٪، مـــن ٣٪، من  الأجــنــبــيــة 
الــــودائــــع هــــذا الـــشـــهـــر، وقـــــال إنــه 
سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات 
هذا العام والعام المقبل كجزء من 

«استراتيجية دعم الليرة».
وفــــــي عــــــام ٢٠٢٣ ســتــحــتــاج 
البنوك التي لديها أقل من نصف 
الودائع بالليرة إلى حيازة سندات 
إضافية بمقدار سبع نقاط مئوية، 
مما يمثل أحــدث تغيير تنظيمي 
يــــهــــدف إلــــــى دعــــــم ســـيـــاســـة غــيــر 
الــفــائــدة  تقليدية لخفض أســعــار 

وسط ارتفاع التضخم.
وتراجع العائد على سندات 
الــخــزانــة لأجَــــل عــشــرة أعــــوام إلــى 
١١٫٣٢٪ بعد إعلان هذا القرار، من 
١٣٫١٢٪ أول مــن أمــس (الاثــنــين). 
الليرة  ولــم يطرأ تغير يُذكَر على 
وسجلت ١٨٫٥٨٩٠ مقابل الدولار.

ــه  ــرتــ ــــف اســــتــــطــــلاع أجــ ــشـ ــ وكـ
«رويـــتـــرز» أن الــبــنــك المـــركـــزي من 
المتوقع أن يخفض سعر الفائدة 
مــجــدداً هـــذا الأســـبـــوع ١٠٠ نقطة 
ــا الرئيس  إلـــى ١١٪. ودعـ أســـاس 
رجب طيب إردوغان إلى مزيد من 
التيسير في السياسة النقدية كل 
شــهــر، وقــــال إنـــه يــتــعــين أن تكون 
أســعــار الــفــائــدة فــي خــانــة الآحـــاد 

بحلول نهاية العام.
وفي سياق منفصل، قال نائب 
الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في 
أنقرة مساء الاثنين، إن الحكومة 
ــفــــاق عــلــى «أمـــن  ســــوف تـــزيـــد الإنــ
وكـــفـــاءة إمـــــدادات الــطــاقــة وســوق 
إلــى ٤٠٦٫٥  الطاقة» بــواقــع ١٥٥٪ 
مليار ليرة (نحو ٢٢ مليار دولار) 

في عام ٢٠٢٣.

وفــــــــــــي مــــــــعــــــــرض الـــــتـــــحـــــدث 
ــن مـــســـودة مــــوازنــــة ٢٠٢٣، قــال  عـ
الــعــبء على الميزانية  أوقــطــاي إن 
مــن إعــانــات الــطــاقــة فــي ٢٠٢٣ من 
المتوقع أن يكون ٦٠٠ مليار ليرة. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

عن أوقطاي القول إن الإنفاق على 
المــــســــاعــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـوف 
ــــى ٢٥٨٫٤  إلـ بــــواقــــع ٧٣٪  يـــرتـــفـــع 

مليار ليرة.
ــع الـــحـــكـــومـــة إنـــفـــاق  ــوقــ ــتــ وتــ
٥٦٥٫٦ مــلــيــار لــيــرة عــلــى الــفــوائــد 

العام المقبل. وأكد أوقطاي مجدداً 
لــلــعــجــز  المـــســـتـــهـــدفـــة  الـــنـــســـبـــة  أن 
فــي المــيــزانــيــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي هي ٣٫٥٪ لعام ٢٠٢٣.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــيــانــات 
وزارة الخزانة والمالية في تركيا 
ــزاً فــي  ــجـ ــنــــين عـ ــوم الاثــ ــ ــرت يـ ــهــ أظــ
المــركــزيــة قــدره  ميزانية الحكومة 
لــيــرة (٤٫٢٣ مليار  ٧٨٫٦٣ مــلــيــار 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)   دولار) 
ــعـــجـــز  المـــــــاضـــــــي، بـــيـــنـــمـــا بــــلــــغ الـ

الأساسي ٤٥٫٥١ مليار ليرة.
وبــلــغــت مــدفــوعــات المــيــزانــيــة 
لخطة تعويض خسائر المودعين 
بالليرة مقابل العملات الصعبة، 
والتي طُرحت في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي لوقف تراجع الليرة، 

٩٫٣ مليار ليرة في سبتمبر.
وشهدت الميزانية في الأشهر 
الــتــســعــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام عــجــزاً 
لــيــرة، وفائضاً  قـــدره ٤٥٫٥ مليار 
أولــيــاً حجمه ١٦١٫٦ مليار ليرة. 
ــعـــويـــض  وبــــلــــغــــت مــــــدفــــــوعــــــات تـ
خسائر المودعين ٨٤٫٩ مليار ليرة 

في تلك الفترة.

اتخذ { المركزي} التركي خطوات أمس لدعم الودائع بالليرة (رويترز)

أزمة الرقائق مستمرة رغم تراجع حدة الإمدادات

سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

حذر رئيس وزراء سنغافورة 
قــــــرار  لـــــونـــــغ مــــــن أن  لــــــي هــــســــين 
المــتــحــدة لتقييد إمـــداد  الـــولايـــات 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــالــشــرائــح 
يمكن أن تكون له تداعيات واسعة 
وانفصال أكبر بين أكبر اقتصادين 
«عالم  لـ في العالم؛ مما قد يــؤدي 

أقل استقرارا».
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
لــــي الــــقــــول فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
في كانبرا أثناء لقائه مع نظيره 
الأسترالي: «الخطوة الأخيرة التي 

اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن خطيرة للغاية، أنا على 
ــا بــعــنــايــة...»،  ثــقــة أنــهــم درســـوهـ
ــكــــون لــهــا  ــكـــن أن تــ وأضــــــــاف «يـــمـ

تداعيات واسعة النطاق».
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
ــد فـــرضـــت الأســـبـــوع  الأمـــيـــركـــيـــة قـ
ــة عــلــى  ــعــ ــودا مــــوســ ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــاضــ ــ المــ
الصادرات التكنولوجية للصين، 
ــاه المـــوصـــلات  ــبــ ــــك أشــ ويـــشـــمـــل ذلـ
ومــعــدات تصنيع الشرائح، وهي 
الخطوة التي سوف تعرقل البحث 
المحلي وقــطــاع التكنولوجيا في 

بكين.

ــم تــلــك الــتــحــذيــرات، فقد  ورغــ
الــفــتــرة الزمنية  تــراجــع مــتــوســط 
اللازمة لتسلم الشركات طلبيات 
الرقائق الإلكترونية من الشركات 
المصنعة خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
ــقــــدار ٤ أيـــــــــام، وهـــو  ــمــ ــــي بــ ــــاضـ المـ
أكبر تراجع منذ سنوات، ويمثل 
مــــؤشــــرا عـــلـــى تــــراجــــع حـــــدة أزمــــة 
نقص إمدادات الرقائق التي تؤثر 
ا من  ــدء عــلــى أغــلــب الــصــنــاعــات بــ
الإلــكــتــرونــيــات وحــتــى الــســيــارات 

والأجهزة المنزلية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
ــاث  ــ ــحــ ــ ــة الأبــ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــر لـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــ عـ

ــا فـــايـــنـــانـــشـــيـــال  ــانـ ــهـ ــنـ ــكـــويـ ــاسـ سـ
غروب أن الفترة الزمنية بين طلب 
الــرقــائــق وتسلمها وصــلــت خلال 
سبتمبر الماضي إلى ٢٦٫٣ أسبوع، 
مقابل حــوالــي ٢٧ أســبــوعــا خلال 

أغسطس (آب) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى تراجع 
الفترة الزمنية اللازمة للحصول 
على الرقائق من مختلف الفئات، 
ــان الـــتـــراجـــع فــــي الــفــتــرة  ــ حـــيـــث كـ
اللازمة لتسلم رقائق إدارة الطاقة 
والــرقــائــق التناظرية هــو الأكــبــر، 
بحسب كريستوفر رونالد المحلل 

في ساسكويهانا.

وتـــضـــررت أغــلــب الــصــنــاعــات 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن نـــقـــص إمــــــــدادات 
الرقائق الإلكترونية خــلال العام 
المـــاضـــي. ولــكــن الآن بــــدأت بـــوادر 
أزمة عكسية في ظل تزايد مخزون 
الـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـــراجـــع 
الــطــلــب عــلــيــهــا، بحسب الــتــقــاريــر 
الصادرة خلال الأسابيع الماضية.
الــتــحــذيــرات  ودفــعــت سلسلة 
مـــن تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــرقــائــق 
الإلــكــتــرونــيــة مــن شــركــات القطاع 
ــكـــرون تــكــنــولــوجــي  ــيـ ا مــــن مـ بــــــدء
وحتى سامسونغ إلكترونيكس، 
المــحــلــلــين إلــــى خــفــض تــوقــعــاتــهــم 

لأربــــــــاح هـــــذه الــــشــــركــــات بـــأســـرع 
وتيرة منذ عام ٢٠٠٨.

وذكـــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات فــي 
الــعــالــم تستعد لمــواجــهــة عاصفة 
يتوقعها الجميع بعد أن انتقلت 
ــار إلـــى الــتــراجــع خــلال  ــ مــن الازدهـ
أقل من عام. وتحذر كل الشركات 
المـــصـــنـــعـــة  الــــصــــلــــة ســــــــــواء  ذات 
للرقائق أو للأجهزة الإلكترونية 
من هذا التراجع. وتراجع مؤشر 
فيلادلفيا لأشباه الموصلات خلال 
الـــعـــام الــحــالــي بــأكــثــر مـــن ٤٢ في 
المــائــة، ليسجل أســوأ أداء سنوي 

ـــل تـــراجـــع  ـــي ظـ ــا، فـ ــامــ مـــنـــذ ١٤ عــ
الطلب بشدة.

وشــهــدت ســـوق الكومبيوتر 
الــشــخــصــي الــعــالمــيــة خـــلال الــربــع 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي أكــبــر 
تراجع للمبيعات، بحسب شركة 
غــارتــنــر لأبــحــاث الــســوق، نتيجة 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوض الاقـ ــمـ ــ ــغـ ــ ـــة الـ ــالــ ــ حـ
ــادة المـــخـــزون، وهـــو مــا يشير  وزيــ
إلى استمرار تراجع المبيعات خلال 

الربع الأخير من العام الحالي.
بــيــانــات بلومبرغ،  وبــحــســب 
تراجعت توقعات أربـــاح شركات 
صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــلات خــلال 

بـــنـــســـبـــة ١٦ فــي  الــــثــــالــــث  الـــــربـــــع 
المائة، في حين يرى المحللون في 
مجموعة سيتي غروب المصرفية 
الأميركية تراجعا أكبر للأرباح، 
كــمــا يــتــوقــعــون تــراجــعــا أكــبــر في 
مؤشر فيلادلفيا مع اشتداد الأزمة 

التي تضرب القطاع.
وفقدت شركة نيفيديا كورب 
التي تنتج الرقائق المستخدمة في 
أحدث أجهزة ألعاب الكومبيوتر، 
نحو ٥٤٤ مليار دولار من قيمتها 
السوقية منذ وصولها إلى الذروة 
ــانـــي)  ــثـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـ

الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

تمويل بـ٥٦٦ مليون دولار 
لمشروع الربط الكهربائي

 بين السعودية ومصر

قــــــــــــال بــــــنــــــك «ســـــــتـــــــانـــــــدرد 
ــــب تــمــويــلا  ــه رتـ ــ ــرد»، إنـ ــارتــ ــشــ تــ
دولار،  مـــلـــيـــون   ٥٦٦٫٤ بــقــيــمــة 
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــــع مـ
«ســـــومـــــيـــــتـــــومـــــو مــــيــــتــــســــوي» 
ــة، لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة  ــيــ ــرفــ المــــصــ
لــلــكــهــربــاء لتسهيل  الــســعــوديــة 
الــربــط الكهربائي بين  مــشــروع 

السعودية ومصر.
وســيــتــم ضـــمـــان الــتــمــويــل، 
وفــــق بــيــان مـــن الــبــنــك، لمــــدة ١٤ 
ــة ائــتــمــان  ــالــ ــن قـــبـــل وكــ عـــامـــاً مــ
الــصــادرات الــســويــديــة، وتموله 
مـــؤســـســـة ائـــتـــمـــان الـــــصـــــادرات 
الــســويــديــة. ويــتــوافــق التمويل 
مــع أحــكــام الشريعة الإسلامية 

لمرابحة السلع.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام الماضي، جرت ترسية 
مشروع الربط بين البلدين على 
٣ تـــحـــالـــفـــات لـــشـــركـــات عــالمــيــة 
الــذي  المــشــروع  ومحلية لتنفيذ 
تبلغ سعته ٣ آلاف مــيــغــاوات. 
المـــاضـــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
ــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــرمــ ــ أبــ

للكهرباء اتفاقية لتمويل جزء 
الــربــط الكهربائي  مــن مــشــروع 

بين السعودية ومصر.
يــــتــــكــــون المـــــــشـــــــروع مــــــن ٣ 
مـــحـــطـــات تـــحـــويـــل جـــهـــد عـــــالٍ، 
ــرق المـــديـــنـــة ومــحــطــة  مــحــطــة شــ
تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق 
الــقــاهــرة، تــربــط بينها خطوط 
نقل هوائية تصل أطوالها إلى 
نحو ١٣٥٠ كيلومتراً، وكابلات 
بحرية في خليج العقبة بطول 
٢٢ كيلومتراً، بتكلفة إجمالية 
بـــلـــغـــت ١٫٨ مــلــيــار  لـــلـــمـــشـــروع 

دولار.
يـــعـــتـــبـــر مــــــشــــــروع الــــربــــط 
الكهربائي بــين البلدين، الأول 
مـــن نـــوعـــه وعـــلـــى نـــطـــاق واســـع 
الــعــالــي المستمر  الــجــهــد  لــتــيــار 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
لــربــط شبكات  وشــمــال أفريقيا 
الكهرباء. يُتوقع أن يتم إنجاز 
ــــط بـــحـــلـــول عـــام  ــربـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ مـ
الــطــاقــة  ٢٠٢٦، وســيــدعــم تــدفــق 
في اتجاهات متعددة، من مدينة 
بدر في مصر إلى المدينة المنورة 
مروراً بمدينة تبوك في المملكة 

العربية السعودية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حذرت من أن زيادة الفائدة مع التضخم يدفعان للركود

فيتش تخفض توقعاتها للنمو الأميركي حتى ٢٠٢٣
ــة (ســـــــي إن إن)  ــكـ ــبـ ذكــــــــرت شـ
فــيــتــش  ــة أن وكـــــالـــــة  ــيـ ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ
ــانــــي خــفــضــت  ــمــ ــتــ لــلــتــصــنــيــف الائــ
توقعات النمو في الولايات المتحدة 
الــعــام والــعــام المقبل، وحــذرت  لهذا 
يــوم الــثــلاثــاء مــن أن زيـــادة مجلس 
ــدرالــــي (الـــبـــنـــك  ــيــ ــفــ ــاطــــي الــ ــيــ ــتــ الاحــ
المــركــزي الأمــيــركــي) لسعر الفائدة 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــضـــخـــم ســيــدفــعــان 
الاقتصاد الأميركي إلى ركود على 

غرار ما حدث عام ١٩٩٠.
وذكــرت (ســي إن إن) أن تقرير 
الــذي حصلت عليه الشبكة  فيتش 
التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع 
الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 
الأميركي ٠٫٥ في المائة فقط العام 
المــقــبــل، انخفاضا مــن نمو ١٫٥ في 
المــائــة فــي تــوقــعــات الــوكــالــة لشهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
ــر فـــيـــتـــش أن  ــقـــريـ وجـــــــاء فــــي تـ
اقــتــصــاديــين فـــي الـــوكـــالـــة تــوقــعــوا 
ركـــودا معتدلا نــوعــا مــا، وارتــفــاعــا 
في معدل البطالة من ٣٫٥ في المائة 
الآن إلى ٥٫٢ في المائة في عام ٢٠٢٤ 
مما يعني خسارة ملايين الوظائف؛ 
لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث 

خلال فترتي الركود السابقتين.
الـــتـــقـــريـــر أن فــيــتــش  وأضـــــــاف 

تعتقد أن التضخم المرتفع سيمثل 
«قسطا كبيرا من استنزاف» دخل 
الأســـــر الـــعـــام المـــقـــبـــل، مــمــا يقلص 
الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره 
الثاني من  إلــى تراجع خــلال الربع 
عام ٢٠٢٣. وأسعار المستهلكين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة زادت أكــثــر مما 
كــان متوقعا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
ــغــــوط  ــــرت ضــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المــــــــاضــــــــي، واسـ

التضخم الأســاســيــة فــي الارتــفــاع، 
مــمــا يــعــزز الــتــوقــعــات بـــأن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي سيزيد سعر 
الـــفـــائـــدة ٧٥ نــقــطــة أســـــاس الــشــهــر 

المقبل.
ورغــم استمرار تقلص القيود 
مع تخفيف العراقيل أمــام سلاسل 
التوريد وتراجع أسعار النفط عن 
الــتــي شهدها  المستويات المرتفعة 

الــعــام، فما زال التضخم  ربيع هــذا 
يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي 

البالغ اثنين في المائة.
تقرير فيتش تــوافــق فــي كثير 
مـــن نــقــاطــه مـــع مـــا أظـــهـــره نــمــوذج 
بلومبرغ إيكونوميكس للتوقعات 
الاقــتــصــاديــة أول مــن أمـــس، مــن أن 
احتمال دخول الاقتصاد الأميركي 
إلى دائرة الركود خلال الـ١٢ شهرا 

المقبلة أصبح ١٠٠ في المائة، وهو ما 
يمثل ضربة قوية للرئيس الأميركي 
جو بايدن قبل انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس الشهر المقبل.

وأشـــــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلــــــى أن 
أحدث نماذج احتمالات الركود التي 
أعدتها المحللتان الاقتصاديتان في 
بــلــومــبــرغ آنـــا وونـــغ وإلــيــزا وينغر 
أشارت إلى ارتفاع احتمالات الركود 

لكل الأطــر الزمنية لتصل إلــى ١٠٠ 
أكــتــوبــر (تشرين  المــائــة بحلول  فــي 
الأول) عام ٢٠٢٣، مقابل ٦٥ في المائة 

فقط في الفترة السابقة.
وأشـــــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلــــــى أن 
هذه التوقعات ستكون غير جيدة 
الــذي قال  بالنسبة للرئيس بايدن 
أكــثــر مــن مــرة إن الــولايــات المتحدة 
ــــود الاقــــتــــصــــادي،  ــــركـ ســتــتــجــنــب الـ
وإن أي تــراجــع للاقتصاد سيكون 
«طفيفا للغاية»، في إطار محاولاته 
التأكيد على أن الاقتصاد الأميركي 
ــلـــى أقــــــــدام صـــلـــبـــة فــــي ظــل  ــقـــف عـ يـ

إدارته.
بـــلـــومـــبـــرغ  ــــوذج  ــمـ ــ نـ ــر أن  ــذكــ يــ
إيــــــكــــــونــــــومــــــيــــــكــــــس لـــــلـــــتـــــوقـــــعـــــات 
الاقــتــصــاديــة يــســتــخــدم ١٣ مــؤشــرا 
مــالــيــا واقــتــصــاديــا للتنبؤ بفرص 
فــتــرة مــن شهر إلى  التباطؤ خــلال 
عامين قادمين. وبحسب النموذج، 
فإن احتمال حدوث ركود للاقتصاد 
الأميركي خلال ١٢ شهرا يصل إلى 
١٠٠ في المائة، في حين أن احتمال 
حدوث الركود خلال ١١ شهرا مقبلة 
يصل إلــى ٧٣ فــي المــائــة (مقابل ٣٠ 
فـــي المـــائـــة وفــــق الــــقــــراءة الــســابــقــة 
للنموذج)، ويقل الاحتمال إلى ٢٥ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الأشـــهـــر الــعــشــرة 
المقبلة، مقابل صفر في المائة وفق 

القراءة السابقة.

زيادة الفائدة والتضخم يهددان الاقتصاد الأميركي بالركود على غرار ١٩٩٠ (إ.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الرياض تستعرض في القاهرة مبادراتها للتحول إلى الهيدروجين الأخضر

السعودية: ٣ اتفاقيات لتطوير المحتوى المحلي في صناعة صمامات المياه
 تــتــجــه الــســعــوديــة إلـــى دعــم 
وتــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــة 
المحلية لإنــتــاج صــمــامــات المياه 
 
ً
ورفــــع مــســتــوى أدائـــهـــا، إضــافــة

إلى منح الأولوية لدعم المحتوى 
المحلي في هذا المجال، وذلك بعد 
أن أبرمت شركة المياه الوطنية، 
أمس (الثلاثاء)، مذكرات تفاهم 
مــــع ٣ شــــركــــات وطـــنـــيـــة، بــهــدف 

تحقيق هذا المستهدف.
ــــــــــع مــــــذكــــــرات الـــتـــفـــاهـــم 

ّ
 ووق

المــهــنــدس نــمــر الــشــبــل، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي المــكــلــف لــشــركــة المــيــاه 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــع فـــــراس الــحــربــي، 
«أمــيــكــون»  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
الــســعــوديــة المــــحــــدودة، ومــحــمــد 
ــام لمــصــنــع  ــعــ ــر الــ ــديــ الـــعـــنـــزي، المــ
ــعــــودي  ــســ ــــب الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة الأنـ ــمــ ــظــ أنــ
المحدودة، ومادس هيلي، المدير 

العام للشركة السعودية لصناعة 
الصمامات المحدودة.

 وقـــال المهندس نمر الشبل، 
المــبــرمــة مع  التفاهم  إن مــذكــرات 
الشركات الثلاث ستسهم في رفع 
المحتوى المحلي، ودعم الصناعة 
الوطنية لصمامات المياه، ودعم 
ــــق مــعــايــيــر  كــــفــــاءة الـــــجـــــودة وفــ
اتــهــا، والمتابعة  الــشــركــة وإجــراء
الدورية من خلال إدارة المحتوى 
المـــحـــلـــي فــــي «المــــيــــاه الــوطــنــيــة» 
لــتــفــعــيــل عــمــلــيــة مـــراقـــبـــة جـــودة 

المنتجات، ومشاركة البيانات.
وأوضــح الشبل أن المذكرات 
تـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــــــــع الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
للمياه  الوطنية  الاستراتيجية 
الــتــي تمنح الأولـــويـــة للمصانع 
الــوطــنــيــة لـــلـــوفـــاء بــاحــتــيــاجــات 
الشركة، ومكونات مشروعاتها، 
وســلاســل إمــداداتــهــا، بما يعود 
بالنفع على الاقــتــصــاد الوطني 

ــة،  ــيــ ــلــ ــحــ ــع المــ ــ ـــلـ ــســ ــ مـــــــن خـــــــــلال الـ
والأصول والتقنية.

ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ وتــــــهــــــدف «اســ
ــة الــــســــعــــوديــــة  المــــــيــــــاه الــــوطــــنــــيــ
٢٠٣٠» إلى العمل على التصدي 
لــجــمــيــع الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة، 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــدراســــــات 
الــســابــقــة والمــســتــمــرة، وإصـــلاح 
قــطــاع المــيــاه والــصــرف الصحي 
ــتـــدامـــة  لـــضـــمـــان الـــتـــنـــمـــيـــة المـــسـ
لــلــمــوارد فــي المــمــلــكــة مــع توفير 
ــة  ــيـ ــالـ خــــــدمــــــات ذات جــــــــــودة عـ

وبأسعار معقولة.
إلــى ذلـــك، شــاركــت المؤسسة 
الــعــامــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه المــالــحــة، 
وزراء وخــبــراء وقـــادة أعــمــال في 
أسبوع القاهرة الدولي للمياه، 
آفاقها الجديدة وحلولها المبتكرة 
لاستدامة المــوارد وتعظيم الأمن 
مبادراتها   

ً
البيئي، مستعرضة

لــلــتــحــول إلــــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 

والهيدروجين الأخضر بــدلاً من 
التقليدية، وفق أحدث التقنيات 

والمبادرات والحلول الابتكارية.
وتــســتــهــدف «الــتــحــلــيــة» من 
خـــلال تــحــولــهــا إلـــى تــعــزيــز أمــن 
ــفـــاظ على  الإمـــــــداد المـــائـــي والـــحـ
الـــبـــيـــئـــة، وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة عــبــر 
التقنيات الآمنة من الانبعاثات 
المــــــلــــــوثــــــة مــــــــن بــــيــــنــــهــــا تـــقـــنـــيـــة 

«التناضح العكسي».
ــة خــــلال  وأبــــــــــــرزت المــــؤســــســ
مشاركتها ضمن محاور المؤتمر، 
ــيـــدروجـــين الأخـــضـــر  ــهـ أهـــمـــيـــة الـ
بصفته عنصراً أساسياً في أي 
اســتــراتــيــجــيــة لإزالــــــة الـــكـــربـــون، 
وأوضحت أنه سيصبح منافساً 
ــكــــلــــفــــة بـــحـــلـــول  ــتــ مـــــــن حـــــيـــــث الــ
مــنــتــصــف ٢٠٣٠ وفــــق مــؤشــرات 

دولية رسمية.
ــى هــــامــــش  ــ ــلــ ــ ونــــــاقــــــشــــــت عــ
ــا لـــخـــفـــض  ــهــ ــطــ ــطــ ــر، خــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــؤتـ ــ ــ المـ

بصمتها الكربونية إلى صافي 
الـــصـــفـــر، ومــــا يــتــطــلــبــه ذلــــك من 
زيادة هائلة في الطاقة المتجددة، 
لإحلالها بديلة لمحطات الطاقة 
ــاً، ومـــــــا تــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة حـ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
عــلــيــه بــتــعــظــيــم الاســـتـــثـــمـــار في 
الهيدروجين الأخضر بالشراكة 
مــــع الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فــــي ظــل 
تزايد التحالفات والاستثمارات 
الــصــنــاعــيــة، الــتــي خــلــقــت فرصاً 
الــصــنــاعــيــة، لا  جــديــدة للتنمية 
ســيــمــا فـــي الــــــدول الـــتـــي تتمتع 

بموارد متجددة للطاقة.
وكشفت المؤسسة عن توقع 
تــزايــد الطلب على الهيدروجين 
الأخــضــر بــســرعــة، إذ يُــتــوقــع أن 
ــــن إجـــمـــالـــي  إلــــــى ٢١٪ مـ يـــصـــل 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة الــنــهــائــي في 
العالم بحلول عــام ٢٠٥٠، حيث 
إن الثلث سيكون للهيدروجين 

خطط السعودية تتركز في رفع المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية لجميع قطاعات المياه (الشرق الأوسط)الأخضر.
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«المنافسة البريطانية» 
لزم «ميتا» ببيع «جيفي»

ُ
ت

ــلـــى شـــبـــكـــة مــيــتــا  ســيــتــعــين عـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة، الــشــركــة 
«فـــيـــســـبـــوك»، بــيــع شــركــتــهــا  لــــ الأم 
الــصــور المتحركة  المتخصصة فــي 
ــن الــهــيــئــة  ــرار مــ ــ «جـــيـــفـــي»، بـــعـــد قــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــنــــاظــــمــــة لــــشــــؤون 
المنافسة في هذا الاتجاه وسقوط 

دعوى استئناف.
وقــــالــــت الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة 
ــة فــي  ــافـــسـ ــنـ ــــؤون المـ ــشـ ــ ــة لـ ــمـ ــاظـ ــنـ الـ
بيان نشرته الثلاثاء إن «الطريقة 
الوحيدة لتفادي حصول أثر كبير» 
لعملية شراء «جيفي» من الشبكة 
الاجتماعية العملاقة، على المنافسة 

تتمثل في «بيع كامل» الشركة.
ولفتت إلى أن شراء فيسبوك 
لــشــركــة جــيــفــي «ســيــحــد كــثــيــراً من 
المنافسة في سوقين، وقد أدى أصلاً 
إلــى القضاء على منافس محتمل 
في مجال الإعلانات الإلكترونية في 

السوق البريطانية».
وكـــانـــت الــهــيــئــة اعـــتـــبـــرت في 
ــــي) مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــشــ ــر (تــ ــبـ ــمـ نـــوفـ
المـــاضـــي أن شــــراء فيسبوك  الـــعـــام 
ــايــــو (أيـــــــار)  لــــهــــذه الــــشــــركــــة فــــي مــ
٢٠٢٠ في مقابل ٣١٥ مليون دولار 
ــافـــة إلــــى أســـهـــم فـــي فــيــســبــوك،  إضـ
قــد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت 
والمــــســــتــــخــــدمــــين عــــلــــى الــــــســــــواء، 

وأصدرت أمراً أول ببيع «جيفي».
ــلــــى الــــقــــرار  ــتـــا عــ ــيـ ــقــــت مـ ــلــ وعــ
الــبــريــطــانــي فــي بــيــان أرســلــتــه إلــى 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة جــاء 
ــرار  فـــيـــه: «نــشــعــر بــالــخــيــبــة إزاء قـ
الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة لــلــمــنــافــســة، 
لــكــنــنــا ســنــقــبــل بـــقـــرارهـــا الــنــهــائــي 
في المسألة». وأضافت «سنتعاون 
ــئــــة  ــيــ ــة مــــــــع الــــهــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ بــــــــصــــــــورة وثــ
البريطانية للمنافسة على صعيد 

الانسحاب من جيفي».
وخلصت الشبكة الاجتماعية 
الـــعـــمـــلاقـــة فــــي بـــيـــانـــهـــا إلــــــى أنــهــا 
ــفــــرص، بما  ســـتـــواصـــل «تـــقـــويـــم الــ
يشمل إجــــراء عمليات اســتــحــواذ، 
لإعــــادة الابــتــكــار وحــريــة الاخــتــيــار 
لــعــدد أكــبــر مــن الــنــاس فــي المملكة 

المتحدة والعالم». وخلال محاكمة 
أمـــام قــضــاء الاستئناف فــي أبريل 
ــــي، قـــــال مــحــامــو  ــــاضـ (نــــيــــســــان) المـ
ــم تــتــلــق أي  ــا» إن المـــنـــصـــة لــ ــتـ ــيـ «مـ
عـــرض يتضمن نــيــة ثــابــتــة بــشــراء 
«جــيــفــي»، وهـــو مـــا أظــهــر بحسب 
«مــيــتــا» أن آفــــاق الــنــمــو فـــي ســوق 
الإعــــــلانــــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــيــســت 
ــد درســــت  ــ ــرورة. وقـ ــالــــضــ كـــبـــيـــرة بــ
لــتــطــبــيــق  الـــشـــركـــة الأم  ــنـــــاب»،  ــ «سـ
ــنـــاب تــــشــــات»، اقـــتـــراحـــاً بــديــلاً  «سـ
فــــي مـــقـــابـــل ١٤٢ مــلــيــون  لـــلـــشـــراء 
الــشــركــة  ــار  ــيـ ــتـ دولار، غـــيـــر أن اخـ
رسا في نهاية المطاف على منصة 
«جــيــفــي»،  «جــيــفــكــات» المــنــافــســة لـــ
وفــــق مـــا أبـــلـــغ مـــصـــدر مــطــلــع على 
المــلــف وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وبــحــســب المــصــدر عــيــنــه، مــن شــأن 
وجود «جيفكات»، وأيضاً «تينور» 
«غــــوغــــل»، أن يــضــمــن  لـــــ المـــمـــلـــوكـــة 
وصـــول منصات أخـــرى إلــى صور 
«جـــيـــف» المـــتـــحـــركـــة، وهــــو مــصــدر 
لــدى الهيئة الناظمة  قلق إضــافــي 

لشؤون المنافسة في بريطانيا.
وتـــــــــــــــرى «مـــــــيـــــــتـــــــا» أن هــــــذا 
الاســـــــتـــــــحـــــــواذ شـــــكـــــل خــــصــــوصــــاً 
طـــريـــقـــة لإدمـــــــاج المـــكـــتـــبـــة الــهــائــلــة 
مـــن صــــور «جـــيـــف» المــتــحــركــة إلــى 
خدمتها إنستغرام لتشارك الصور 
والــفــيــديــوهــات. وتــشــكــل «جــيــفــي» 
الــتــي تأسست سنة ٢٠١٣ وتتخذ 
مقراً لها في نيويورك، إحدى أبرز 
ــور «جـــيـــف»  ــ ــارك صـ ــشــ مـــنـــصـــات تــ
المـــتـــحـــركـــة، وتـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ 

مليون مستخدم يومي.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
البريطانية  الهيئة  ٢٠٢١ فــرضــت 
الــنــاظــمــة لــشــؤون المــنــافــســة غــرامــة 
قدرها ٥٠٫٥ مليون جنيه إسترليني 
ــلــــى «مــــيــــتــــا» فـــــي إطـــــــــار صــفــقــة  عــ
الاندماج مع «جيفي»، بسبب مضي 
الشبكة العملاقة قــدمــاً فــي عملية 
دمج الشركتين رغم التحقيق الدائر 
فـــي المـــلـــف. وأصـــــــدرت الــهــيــئــة في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ أمراً بوقف 
مسار الدمج بين فيسبوك وجيفي، 
ـــدرت قيمة الصفقة بينهما في 

ُ
وق

مايو عام ٢٠٢٠ بـ٤٠٠ مليون دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

دعوات إلى وقف سريع للدعم... وأخرى لعلاج «الأسباب الحقيقية» للتضخم

«المركزي» الأوروبي منقسم حول «الأولويات»
يــبــدو الارتـــبـــاك عــلــى أشــــده في 
أوساط البنك المركزي الأوروبي حول 
الــخــطــوات الـــقـــادمـــة، ورغــــم الــتــوافــق 
شبه التام على ضرورة الاستمرار في 
رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، فإن 
هناك انقساماً بارزاً حول الأولويات، 
ووتــيــرة الــرفــع وســرعــة وقــف برامج 
الدعم قد تكون نقطة خلاف جوهرية 
تلمساً للسبيل الأكثر نجاحاً لمواجهة 

التضخم الشرس.
وقال عضو مجلس إدارة البنك 
المركزي الأوروبــي يواكيم ناغل، إنه 
ــتــــمــــرار فــي  يــتــعــين عـــلـــى الـــبـــنـــك الاســ
التراجع سريعاً عن الدعم النقدي وألا 
يوقِف زيــادات أسعار الفائدة بشكل 

مبكر للغاية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
عــن رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الألمــانــي، 
لمجموعة من طلاب جامعة هارفارد، 
يـــوم الاثـــنـــين، إنـــه فــي ظــل «الارتـــفـــاع 
المخيف» للتضخم واستمرار سياسة 
الــتــيــســيــر، فــــإن المـــســـؤولـــين «يــتــعــين 
عــلــيــهــم ســـحـــب الــتــحــفــيــز ســـريـــعـــاً»، 
وأضــــاف أنـــه إذا كـــان هـــذا ضــروريــاً، 
فيجب أن تنتقل تكاليف الاقــتــراض 

«إلى منطقة تقييدية».
ــتـــوقـــع أن يــعــيــد الــبــنــك  ــــن المـ ومـ

المركزي الأوروبي الزيادة التاريخية 
الـــتـــي أقـــرهـــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي بمقدار ٧٥ نقطة أساس وذلك 
عندما يجتمع فــي الأســبــوع المقبل. 
وستساعد هذه الخطوة في التصدي 
إلـــى ١٠٪ في  الـــذي وصـــل  للتضخم 
ــو أعـــلـــى مــعــدل  الــشــهــر المــــاضــــي، وهــ
فـــي تـــاريـــخ مــنــطــقــة الــــيــــورو. ويــقــول 
مــتــشــددون مــثــل نــاغــل إن الــســيــطــرة 
على الأســعــار تحتل الأولــويــة، على 
الـــرغـــم مـــن أزمــــة الــطــاقــة الــتــي تــدفــع 

أوروبا نحو الركود الاقتصادي.
وأضاف ناغل: «يجب ألا نتوقف 
ــقـــرار  ــتـ ــم تــحــقــيــق اسـ ــتـ ــا يـ ــنـــدمـ إلا عـ
الأســـعـــار... الــتــوقــف الــســابــق لأوانـــه 
قــد يـــؤدي إلــى إطــالــة فــتــرة التضخم 
المرتفع الذي سيتطلب سياسة نقدية 
أشد فيما بعد، الأمر الذي قد يتسبب 

في ركود أكثر حدة».
من جهة أخــرى، قالت مسؤولة 
فـــي «بـــنـــك آيـــرلـــنـــدا» إن قــــوى أعــمــق 
رسوخاً من أسعار الطاقة، وأنماط 
ك التضخم العالمي، مما  الإنفاق تحرِّ
يعني أنه من المرجح أن يظل مرتفعاً 

لبعض الوقت.
ــبــــرغ»  ــومــ ــلــ ــة «بــ ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
للأنباء، أمــس (الــثــلاثــاء)، أن رئيسة 
قسم تداول التضخم في البنك سيمين 
ــاور، قــالــت إن الــصــدمــات  ــ ســوهــيــر بـ

المرتبطة بأسعار السلع والتغيرات 
فــي ســلــوك المستهلكين بعد جائحة 
ــــرت عــلــى التضخم 

ّ
أث «كــوفــيــد - ١٩» 

الرئيسي، وقد بدأت في الاستقرار.
وقـــالـــت خـــلال قــمــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــــلـــــمـــــســـــاواة، أمــــــــــس: «لـــــقـــــد مــــررنــــا 
ــا ونـــشـــهـــد حــالــيــاً  ــ ــــورونـ بـــجـــائـــحـــة كـ

حرباً في أوروبا، لذلك من السهل أن 
يكون هناك بعض العناصر الدورية 
ــذه لــيــســت  ــ ــكــــن هــ ــا، ولــ ــنــ مــهــيــمــنــة هــ
القضية». وأضافت أن «ما يثير القلق 
هــو أننا نشهد الآن تــســارع ضغوط 
ــة... هـــــذا لــيــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــتــضــخــم الأسـ
ــاً... هــذا هــو التضخم  تضخماً دوريــ

الــهــيــكــلــي. نــحــن نــشــهــد تـــحـــولاً من 
إلــى القضاء عليها، وإجــراء  العولمة 
مــــحــــادثــــات حــــــول مـــــرونـــــة ســـلاســـل 
ــى الـــطـــاقـــة  ــ الــــتــــوريــــد، والانــــتــــقــــال إلــ
الخضراء». وأشارت باور إلى أن «كل 
هذا له آثار تضخمية... من الصعب 
استقرار مستويات التضخم في أثناء 

حدوث هذه التغييرات الهيكلية».
وحـــســـب تــحــلــيــلات اقــتــصــاديــة 
ــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فـــإن  ــذ نـ ــنـ مـ
المــرتــفــع والمــتــصــاعــد يضع  التضخم 
ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي 
لاتــبــاع نهج «متشدد» ورفــع أسعار 
الفائدة بشدة، بينما يؤدي انخفاض 
ــار  ــادة الآثــ ــ ــى زيــ الــنــمــو وتـــبـــاطـــؤه إلــ
السلبية الناتجة من تشديد الأوضاع 
المالية، حيث يزيد من تكلفة رأس المال 
ويــوسّــع عــلاوات المخاطر بين بلدان 

منطقة اليورو.
ويشكّل هذا الوضع معضلة في 
السياسة النقدية للمركزي الأوروبي 
حتى الآن، حيث تسبب فــي «إبــطــاء 
تحركاته»، وجعله متأخراً عن موقف 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
المــركــزيــة الرئيسية  الــبــنــوك  وبــعــض 

الأخرى.
ــع الــبــنــك  ــرفـ ــع أن يـ ــوقـ ــتـ ـــن المـ ومــ
المـــركـــزي الأوروبـــــــي أســـعـــار الــفــائــدة 
مــرة أخـــرى بــمــقــدار ٧٥ نقطة أســاس 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) و٥٠ 
نــقــطــة أســــاس فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل، لتصل أسعار الفائدة 
إلى ٢٪ قبل نهاية العام، مع استمرار 
جولات رفع أسعار الفائدة خلال عام 
الـــهـــامـــش بــين  يـــضـــيـــق  ٢٠٢٣ حـــتـــى 

التضخم الفعلي وأسعار الفائدة.

يبدو أن هناك خلافاً داخلياً حول الأولويات في أوساط البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

مراجعة استراتيجية التمويل لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــق فــيــه  ــ ــذي وافــ ــ فــــي الــــوقــــت الــ
الــشــورى السعودي أمس  مجلس 
الثلاثاء على تعديل المادة رقم ٦١ 
من نظام قانون الجمارك الموحد 
ــعـــــاون لـــــدول  ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ لــــــــدول مـــجـ
ــد المــجــلــس  ــ الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، أكـ
على أهمية مراجعة استراتيجية 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة بما 
يرفع نسبة مساهمة القطاع في 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــلاد، وذلـــك في 
ظل ما يشهده العالم من تأثيرات 

ــة الــغــذاء وارتــفــاع  نــاجــمــة عــن أزمـ
الاسعار. 

ويــــــقــــــدم الـــــصـــــنـــــدوق حـــلـــول 
التمويل المستدام للمساهمة في 
تحقيق الاستراتيجية الزراعية، 
ويسعى إلى المساهمة في تعزيز 
ــاظ  ــفــ ــع الــــحــ ــ ــ الأمـــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي مـ
عــلــى المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، والــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 
المــســتــدامــة بــالاســتــفــادة مـــن المــيــز 
الــنــســبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
أفضل وســائــل الخدمات وتعزيز 
ــر  ــويــ ــطــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الاســــــتــــــدامــــــة المـ

ــيـــز  ــتـــمـ ــة والـ ــريــ ــبــــشــ الـــــكـــــفـــــاءات الــ
التشغيلي ضمن سياسة مخاطر 

سليمة. 
من جانب آخر، طالب المجلس 
خلال جلسته العادية الخامسة من 
أعمال العام الثالث للدورة الثامنة، 
ــــوارد البشرية  المـ صــنــدوق تنمية 
«هدف» بإيجاد ضوابط للحدِّ من 
التباين في أجور السعوديين الذين 
يتم توظيفهم من خــلال البرامج، 
وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد 

البشرية والتنمية الاجتماعية. 
ودعا الصندوق إلى استكمال 

جـــهـــوده مـــع الــجــامــعــات فـــي دعــم 
وإنـــشـــاء مــكــاتــب تـــدريـــب وتــأهــيــل 
وتـــوظـــيـــف الـــخـــريـــجـــين والمـــتـــوقـــع 
تــخــرجــهــم مـــن الــجــنــســين لـــزيـــادة 
قدرتهم التنافسية في سوق العمل 

ورفع نسبة التوظيف.
وأكــــد عــلــى ضـــــرورة الإســــراع 
فـــي اعــتــمــاد خــطــتــه وفـــق الــتــوجــه 
التنمية  الاستراتيجي لصندوق 
الــوطــنــي، والــتــنــســيــق مـــع الهيئة 
الــعــامــة لـــعـــقـــارات الـــدولـــة لإيــجــاد 
مـــقـــار حــكــومــيــة بــديــلــة لــلــعــقــارات 

المستأجرة. 

وشدد المجلس في قراره على 
الـــصـــنـــدوق بــبــحــث أســـبـــاب تــدنــي 
استخدام بوابة «طاقات» من قبل 
المــســتــفــيــديــن وتــســهــيــل الـــوصـــول 
إلــيــهــا واســتــخــدامــهــا، مطالباً في 
الوقت ذاتــه التنسيق مع الجهات 
ذات العلاقة بالعمل على تعظيم 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــنــصــة «صــيــفــي» 
ــيــــدانــــي لــلــطــلاب  ــتــــدريــــب المــ فــــي الــ
ــم إيـــجـــاد  ــا يــــدعــ ــبــــات، بـــمـ ــالــ والــــطــ
فـــرص الــتــدريــب المــنــاســب، ويــرفــع 

من جودته. 
وخــــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة، أصـــــــدر 

المـــجـــلـــس قـــــــــرارا بــــشــــأن الـــتـــقـــريـــر 
الملكية لمحافظة  السنوي للهيئة 
العلا للعام المــالــي المــاضــي، وذلــك 
الـــثـــقـــافـــة  ــة  ــنـ ــجـ لـ ــــدمـــــت  قـ بــــعــــد أن 
والرياضة والسياحة تقريرها، ثم 
ردهـــا على مــا ورد خــلال الجلسة 
من مداخلات وآراء تجاه التقرير. 
ــيــــة أخــــــــــرى، نـــاقـــش  مـــــن نــــاحــ
المـــجـــلـــس خـــــلال الــجــلــســة تــقــريــرا 
ــه لـــجـــنـــة الــــحــــج والإســــكــــان  ــتـ قـــدمـ
والـــخـــدمـــات بــخــصــوص الــتــقــريــر 
تــطــويــر منطقة  لــهــيــئــة  الـــســـنـــوي 

عسير للعام المالي السابق.

الدولار لذروة ٣٢ عاماً مقابل الين

نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية 
بــــدايــــة  فــــــي  فــــــي وول ســــتــــريــــت 
ــوم الـــثـــلاثـــاء بــعــد أن  الــتــعــامــل يــ
رفعت الأربــاح القوية لغولدمان 
ساكس وجونسون آند جونسون 
ــــدئ الـــتـــقـــاريـــر  ــهـ ــ الآمـــــــــــال بـــــــأن تـ
المـــتـــفـــائـــلـــة لــلــشــركــتــين مـــخـــاوف 
السوق من احتمال حدوث ركود 
بسبب ارتفاع التضخم وأسعار 

الفائدة.
ــر داو جـــونـــز  ــع مــــؤشــ ــ ــفــ ــ وارتــ
الــصــنــاعــي ٥١١٫٧ نــقــطــة أو ١٫٧٠ 
فــي المــائــة فــي بــدايــة الــتــعــامــل إلــى 
٣٠٦٩٧٫٥٢ نــقــطــة. وارتـــفـــع مؤشر 
ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار 
٦٨٫٣ نقطة أو ١٫٨٦ في المائة عند 
نـــقـــطـــة. فــي  ــــى ٣٧٤٦٫٢٦  إلـ الـــفـــتـــح 
حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 
٢٨٨٫٢ نقطة أو ٢٫٧٠ في المائة إلى 

١٠٩٦٣٫٩٨ مع بداية التعامل.
ــا واصــلــت الأسهم  وفــي أوروبـ
الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها 
فــــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، مــدفــوعــة 
بعدول بريطانيا عن الخطة المالية 
البريطانية، مع مراقبة المستثمرين 
لتقارير الأربــاح لقياس التوقعات 

الاقتصادية.
وارتــفــع مؤشر ستوكس ٦٠٠ 
على مستوى أوروبا ٠٫٥ في المائة 
الـــســـاعـــة ٠٧٠٥ صــبــاحــا  بـــحـــلـــول 
ــتـــش، مـــواصـــلا  ــيـ ــنـ ــريـ ــيـــت غـ ــتـــوقـ بـ
مــكــاســبــه لــلــجــلــســة الـــرابـــعـــة عــلــى 
ــتـــوالـــي، بـــقـــيـــادة أســـهـــم شــركــات  الـ
ارتــفــعــت أسهم  الــتــكــنــولــوجــيــا، إذ 
شركات تصنيع الرقائق مثل إيه 
إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه 
الموصلات بنسب تتراوح بين ٠٫٩ 

و٣ في المائة.
وارتـــفـــعـــت مــعــنــويــات الــســوق 
ــأن بــنــك  ــ ـــاد بـ ــ ــة بــتــقــريــر أفـ ــوعـ ــدفـ مـ
إنـــجـــلـــتـــرا مــــن المــحــتــمــل أن يــؤخــر 
بــيــع ســـنـــدات حــكــومــيــة بــمــلــيــارات 
الجنيهات الإسترلينية لتشجيع 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 

الذهب المتعثرة.
ومــع تشديد البنوك المركزية 
ــقــــوة فــي  ــة بــ ــقـــديـ ــنـ ــيـــاســـات الـ ــلـــسـ لـ
مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود 
والمـــخـــاطـــر المـــتـــزايـــدة لـــلـــركـــود في 
أوروبــا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل 
الأسواق توقعات الشركات لقياس 

تأثير الضغوط الكلية.
ــم  ــهــ ــقــــت الأســ ــلــ وبـــــــدورهـــــــا أغــ
اليابانية مرتفعة مــدعــومــة بــأداء 
الــلــيــلــة  ــتــــريــــت  فـــــي وول ســ قـــــــوي 
الــســابــقــة ومـــؤشـــرات إيــجــابــيــة من 

أســـواق العقود الآجــلــة الأميركية. 
وارتفع المؤشر نيكي ١٫٧ في المائة 
في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى 
عــن بــعــض مــكــاســبــه وتـــراجـــع إلــى 
ــــف نــقــطــة قـــبـــل أن  ــــى مــــن ٢٧ ألـ أدنــ
يتعافى ويغلق مرتفعا عند ١٫٤٢ 
إلــــى ٢٧١٥٦٫١٤ نــقــطــة.  ــة  ــائـ المـ فـــي 
وصــعــد المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــع 

نطاقا ١٫١٦ في المائة.
وســـجـــلـــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
ــا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــكــــي ارتـ ــيــ ــر نــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ عـ
باستثناء الطاقة والمــرافــق. وكــان 
ســهــم طــوكــيــو غـــاز الأكــثــر تراجعا 
عــلــى المـــؤشـــر وانــخــفــض ٠٫٩٨ في 
المــائــة، وسجل سهم إم٣ لخدمات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
نــيــكــي  المــــؤشــــر  أفــــضــــل أداء عـــلـــى 

وارتفع ٥٫٥٦ في المائة.
وواصــــــلــــــت أســــهــــم شـــركـــات 
الــنــقــل أداءهــــا الــقــوي فــي أعــقــاب 
ــود عـــلـــى الــســفــر  ــيــ ــقــ تـــخـــفـــيـــف الــ
ــبــــوع المــــاضــــي. وارتـــفـــع  فـــي الأســ
ســهــم شـــركـــة ســكــك حـــديـــد شــرق 
ــة، وصــعــد  ــائـ الــيــابــان ٢٫١ فـــي المـ
مـــؤشـــر قـــطـــاع شـــركـــات الــطــيــران 
المـــؤشـــر تــوبــكــس ١٫٥١ في  عــلــى 
المائة، كما سجلت أسهم شركات 
التكنولوجيا أداء قــويــا وصعد 

سهم شارب ٤٫٩٨ في المائة.
ومــــن جــانــبــه، حــــوم الــــدولار 
بــالــقــرب مــن ذروة ٣٢ عــامــا فوق 
١٤٩ ينا يــوم الــثــلاثــاء، حتى مع 
تراجعه من صعوده أمام عملات 
ــيـــة أخـــــــــرى، فـــيـــمـــا تـــأهـــب  ــيـــسـ رئـ
المتداولون لتدخل محتمل جديد 

من طوكيو لدعم عملتها.

وارتـــفـــع الـــــدولار الأســتــرالــي 
بعدما كشف محضر الاجتماع 
ــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الأخــــــــيــــــــر لـ
ــتــــرالــــي (المـــــركـــــزي) أن قــــرار  الأســ
إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة 
إلــــى ربــــع نــقــطــة بــــدلا مـــن زيــــادة 
أخـــرى بــمــقــدار نصف نقطة كان 
ــا بـــــدقـــــة». كـــمـــا صــعــد  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ «مـ
الدولار النيوزيلندي بعد تقرير 
ــار  ــار المــســتــهــلــكــين أشــ ــعــ ــن أســ عــ
إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما 
عـــزز تــوقــعــات مــزيــد مــن تشديد 

السياسة.
وســجــلــت العملة الأميركية 
١٤٨٫٨٥٥ ين بعد تسجيل ١٤٩٫١٠ 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن الــجــلــســة 
ــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ  المــــســــائــــيــــة لــ
أغسطس (آب) ١٩٩٠، ويضع هذا 
الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 

١٥٠ في دائرة الضوء.
فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، تـــراجـــع 
مؤشر الــدولار، الذي يقيس أداء 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة مــقــابــل ست 
عملات رئيسية منها الين واليورو 
والجنيه الإسترليني، مقتربا من 
أدنى مستوى في أسبوع ونصف 
الأســـبـــوع مــع انــتــعــاش الــعــمــلات 
الأوروبـــــيـــــة بــفــضــل تـــحـــول حـــاد 
مرتبط بالتراجع عن خطة خفض 

الضرائب في بريطانيا.
وتـــعـــزز الـــــــدولار مــقــابــل الــين 
ــة مــنــذ  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــة فــ ــ ــلاثـ ــ ــة ثـ ــبـ ــسـ ــنـ بـ
الـــخـــامـــس مــــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، عندما كسر بشكل مستدام 
حاجز ١٤٥ بعد أن أمضى حوالي 
أســـبـــوعـــين يـــحـــوم بـــالـــقـــرب مــنــه، 

وسط توتر المتداولين بعد تدخل 
الــيــابــان الأول فــي شـــراء الين  بنك 
منذ ١٩٩٨ في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني 
إلى ١٫١٣٤٩ دولار بعد صعوده ١٫٦ 
في المائة يوم الاثنين ولمس ١٫١٤٤ 
دولار للمرة الأولــى منذ الخامس 
مـــــن أكــــتــــوبــــر. وألـــــغـــــى جــيــريــمــي 
هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــروس وزيـــــرا 
للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة 
مــن «المــيــزانــيــة المــصــغــرة» البالغة 
ــنـــي،  ــيـ ــرلـ ــتـ ــار جـــنـــيـــه إسـ ــيــ ــلــ مــ  ٤٥
والتي أثارت اضطرابات بالسوق 
ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى 
مستويات قياسية، وأجبرت بنك 
إنجلترا على التدخل لوقف انهيار 

سوق السندات.
الــيــورو عند ٠٫٩٨٣٨  واستقر 
دولار، بعدما لامس في وقت سابق 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ الـــســـادس من 
أكتوبر عند ٠٫٩٨٥٣ دولار. وارتفع 
الــدولار الأسترالي ٠٫١٤ في المائة 
إلى ٠٫٦٣٠ دولار أميركي، إذ تلقى 
دعما بعد صدور محضر اجتماع 
الــذي  بنك الاحتياطي الأســتــرالــي 
عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن 
قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة 

المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
ــــدولار الــنــيــوزيــلــنــدي  وقــفــز الــ
إلـــى ٠٫٥٦٧ دولار  المــائــة  ٠٫٥٧ فــي 
تــقــريــر أن تضخم  بــعــد أن أظـــهـــر 
أســعــار المستهلكين لا يــزال يحوم 
بــالــقــرب مــن أعــلــى مستوياته في 

ثلاثة عقود في الربع الثالث.

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
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لمسات ثقافية متنوعة في «ملتقى الشارقة للخط»

م فن الخط العربي يشبه الموسيقى والباليه
ّ
 نوريا غارسيا ماسيب: تعل

الشارقة: سوسن الأبطح

في «ملتقى الشارقة للخط» 
الــــذي يــنــعــقــد حــتــى الــثــلاثــين من 
الشهر المقبل، ويشارك فيه عشرات 
الــخــطــاطــين بــمــئــات الأعـــمـــال، من 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ثــمــة فئة 
لفتت الانتباه، ليس فقط لطبيعة 
المعروضات، ولكن أيضاً لأن لكل 
ــانـــب المــشــاركــين  الــخــطــاطــين الأجـ
قصة، تستحق أن تروى بعلاقته 
مــع الــخــط. مــن بــين أشــهــر هــؤلاء 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة نـــــــوريـــــــا غــــارســــيــــا 
ماسيب، التي ولدت في إسبانيا 
ــيـــركـــا، والــتــحــقــت  وكـــبـــرت فـــي أمـ
بجامعة جورج واشنطن لدراسة 
الأدب والفلسفة، فتتلمذت على 
يد الفيلسوف من أصول إيرانية 
سيد حسن نصر الذي له دراسات 
عــديــدة فــي الفلسفة الإســلامــيــة، 
ــــى دراســـتـــهـــا لــلــفــنــون  ــة إلـ ــافــ إضــ

التشكيلية المعاصرة.
 تــقــول «كــنــت أبــحــث عــن لغة 
تعبيرية فنية تعكس ما يدور في 
داخلي، لم أجد في الفن المعاصر 
ضالتي؛ لذلك قــررت أن أضــع كل 
هذا جانباً. ولفتني سيد حسين 
نصر إلى أن بمقدوري أن أجد ما 
أبحث عنه في الفنون الإسلامية». 
سافرت نوريا إلى المغرب، بحثاً 
عن مبتغاها، وتحديداً إلى مدينة 
ــنــــاك تــعــلــمــت الــعــربــيــة  فـــــــاس. هــ
والـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة كــالــزخــرف 
ــراً فــن  ــيــ ــثــ ــــت كــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــــط. «أحـ ــ ــخـ ــ ــ والـ
لــبــســاطــة الأدوات، حيث  الـــخـــط، 
بـــمـــقـــدوري أن أفــعــل مـــا أريــــد إذا 
ــة  ــ ــان بـــحـــوزتـــي حـــبـــر وورقـ ــ ــا كـ مــ
وقصبة. قارنت ذلك بحاجة الفن 
التشكيلي المعاصر إلى مساحات 
كــبــيــرة، وألــــوان كــثــيــرة، ومــعــدات 
غير قليلة. أحببت بساطة الورقة 
الــبــيــضــاء والــحــبــر الأســـــود، كما 
الانضباط في هذا الفن. جذبتني 
كــثــيــراً، فـــكـــرة الإعــــــادة والــحــاجــة 
الــواحــد عشرات  لتكرار التمرين 
ــرات، لــلــوصــول إلــــى الــنــتــيــجــة  المــــ
المرجوة. هذا الانضباط تحديداً؛ 
هـــو مـــا جــعــلــنــي أشــعــر بــالــحــريــة 

التي كنت أبحث عنها». 
تــعــتــبــر نـــوريـــا «أن تــعــلّــم فن 
الخط يشبه تعلم الموسيقى. في 
المــوســيــقــى يــحــتــاج الإنـــســـان إلــى 
معرفة النوتات، ومن ثم التدرب، 

ــريـــن.  ــمـ والإعــــــــــــــادة، وتــــــكــــــرار الـــتـ
الــخــط، شيئاً  ووجــــدت فــي تعلم 
ــة الــــذي  ــيـ ــالـ ــبـ مـــشـــابـــهـــاً لــتــعــلــم الـ
مارسته وأنا صغيرة، من ناحية 
الــقــواعــد وتطبيقها. لكن  معرفة 
ــول إلــــــى نـــتـــيـــجـــة مــمــيــزة  ــ ــــوصــ الــ
يــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر مـــن المـــــران، 
ــطـــــوط الــــعــــاديــــة  لـــــتـــــجـــــاوز الـــــخـــ
المعهودة، وبلوغ مرحلة الإبداع».

ــــي تــعــلــم  ــبــــون فـ ــــن يــــرغــ ــــذيـ الـ
الـــــــخـــــــط الـــــــعـــــــربـــــــي تــــواجــــهــــهــــم 
الصعوبات نفسها، هي العثور 
عــلــى أســـتـــاذ. فــهــذا فـــن لا يمكن 
أن تتعلمه بمفردك، أو أن تتابع 
أفــلام «يوتيوب»، أو تقرأ  بعض 
كتاباً يهديك إلى قواعد الكتابة. 
أنت في حاجة لمن يشرح لك، ثم 
يتابع، ويصحح عملك ويدفع بك 
إلى الأمام. ونوريا بعد عامين من 
الدرس على يد الخطاط الأميركي 
ــد زكـــــريـــــا الـــــذي  ــمـ ــحـ الـــشـــهـــيـــر مـ
تصفه بأنه «المعلم الأكثر التزاماً 
بالقواعد وتشدداً في تطبيقها، 
ــاتـــذة الــذيــن عــرفــتــهــم»،  بــين الأسـ
ــــام ٢٠٠٣  ــــى تـــركـــيـــا عـ ــافــــرت إلـ ســ
لـــتـــجـــوّد عــمــلــهــا وتــتــتــلــمــذ عــلــى 
يــد شهير آخــر فــي فــن الخط هو 
حسن جلبي، أستاذ محمد زكريا 
نفسه، فأحالها إلى تلميذه داود 
بــكــداش، وباتت تلميذة للاثنين 
ــاً. تــعــلــمــت نــــوريــــا الــتــركــيــة  ــعــ مــ
وبــقــيــت ســنــتــين فـــي إســطــنــبــول، 
حــتــى حــين غــادرتــهــا بقيت على 
تـــواصـــل مـــع أســاتــذتــهــا، إلـــى أن 
نــالــت شــهــادتــهــا فـــي الــخــط عــام 
٢٠٠٧. وهي تصف هذه الشهادة 
الـــتـــي خــوّلــتــهــا الــتــعــلــيــم، بــأنــهــا 
كـــانـــت «مــــجــــرد بــــدايــــة لمــــن يــريــد 

السفر في رحلة الخط».
مــتــى يــســتــطــيــع الــخــطــاط أن 
يجدد؟ «حــين يصبح له أسلوبه 
الشخصي. الخط تماماً كما قلت 
ســـابـــقـــاً، كـــالـــرقـــص والمــوســيــقــى، 
لعل عشرات الموسيقيين يعزفون 
لــبــاخ، لــكــن الــقــلــة الــقــلــيــلــة، وبعد 
ــة مـــــــن المـــــــــراس  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــوات طـ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
تتمكن مــن عــزف مقطوعات باخ 
بحس شخصي خــاص ومتميز. 

بــالــنــســبــة لـــي أعــتــقــد أنــنــي بـــدأت 
أنحت أسلوبي الآن، بعد ٢٢ سنة 

من التعلم والمراس».
أنــهــت الماجستير في  نــوريــا 
ــــون، وتــحــضــر  ــــوربـ ــــسـ ــة الـ ــامـــعـ جـ
الــدكــتــوراه. «اتــخــذت هذه  حالياً 
الــخــطــوة، لأنــنــي أحــســســت أنني 
أصبحت سجينة أســلــوب معين 
فــــي الــــخــــط، ومـــرحـــلـــة مــــحــــدودة 
هي المدرسة العثمانية في القرن 
التاسع عشر. عالم الخط واسع 
وكبير. أنا درست كثيراً التطبيق 
والـــقـــلـــيـــل مــــن الـــنـــظـــريـــات؛ لــهــذا 
أجدني في حاجة إلى هذا الجانب 

لأجدد نفسي، وأوسع افقي».

نـــــــوريـــــــا، مــن  مـــهـــتـــمـــة الآن 
خـــلال أطــروحــتــهــا، بــالــبــحــث في 
مـــوضـــوع انــتــقــال لـــوحـــات الــخــط 
مــــن مـــكـــانـــهـــا فــــي بــــطــــون الــكــتــب 
إلــى تزيين الــجــدران. بــدأ ذلــك في 
القرن الخامس والسادس عشر، 
قبلها كنا نجد أعمال الخط في 
لفافات، أو مطويات، ومن ثم في 
الكتب والمؤلفات. بحسب نوريا، 
فإن «المتصوفة لعبوا دوراً كبيراً 

في انتقال الكتابات إلى الجدران، 
ليس من أجل الزينة، وإنما لأنها 
تـــــــؤدي غــــرضــــاً روحــــانــــيــــاً. إنــهــا 
كتابات تستحضر شيئاً مــا في 
ــنــــاس، وتــبــعــث طــاقــة،  نـــفـــوس الــ
وهــذا ما أبحث عنه. فرسم رمز، 
أو كتابة اسم شيخ الطريقة على 
الجدار مثل (يا حسرتي مولانا) 
المكتوبة في قونيا في كل مكان، 

لها وظيفتها».
تـــروي لنا نــوريــا، أن الطلب 
وفير على لوحات الخط، خاصة 
الــخــطــاط يمكنه  مــن تــركــيــا. وأن 
ــه مـــن عــمــلــه هـــذا.  ــ أن يــكــســب رزقـ
أما التعليم فهي تقوم به مجاناً. 

نــوريــا نفسها تعلمت هـــذا الفن 
دون أي مــقــابــل. «فــأنــا لــم يسبق 
لــي أن دفــعــت لأســاتــذتــي. درســت 
لفترة طويلة مجاناً في إسبانيا 
وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا». وتــســتــطــرد 
قــلــيــلاً. كان  «الآن الأمـــور تغيرت 
الأســــتــــاذ يـــقـــوم بــمــهــمــة الــتــعــلــيــم 
مــن دون أي مــقــابــل؛ لأنـــه يعتبر 
نفسه يقوم بمهمة الحفاظ على 
الفناء.  إلــى  فــن جليل فــي طريقه 
عدد المتعلمين من الجيل الجديد 
ازداد، لكنهم ينظرون إلى الخط 
من وجهة نظر تجارية. وهو ما 

لم يكن ليخطر لي على بال».
ً
هناك الشغوفون فعلا

دخــــــــــــــــل فــــــــــــن الــــــــــخــــــــــط إلــــــــى 
الجامعات، وصارت له مؤسسات 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة، فـــــي مــــصــــر كــــمــــا فــي 
ســــوريــــا قـــبـــل الأحــــــــداث الألـــيـــمـــة، 
لكن نوريا تعتبر أن تعلم الخط 
في تركيا شأن آخر. «ما أحببته 
عند الأتراك، أنهم شغوفون، بما 
ــع الــخــط  يــفــعــلــون. يــتــعــامــلــون مـ
بكثير من الحب والتفاني. أعتقد 
أنني لو تعلمت في دولــة عربية 
لمــا أكــمــلــت، فــي تــركــيــا حرمانهم 
مــن الــخــط الــعــربــي، منحهم هــذا 
الإحـــســـاس بــالــخــوف مـــن فــنــائــه، 
والـــــدفـــــاع عـــنـــه، وبــــــذل كــــل جــهــد 

للحفاظ عليه».
نــــــوريــــــا المــــــــولــــــــودة لأبــــويــــن 
اعتنقا  كاثوليكيين،  إسبانيين، 
ــرن  ــقــ ــــي ســـتـــيـــنـــات الــ الإســـــــــــلام فــ
المــــاضــــي، ولــــــدت مــســلــمــة، ولــهــا 
ــاروا مــحــتــرفــين فــي  ــ ــ ــذة، صـ ــلامــ تــ
فــن الــخــط، مــثــل بــابــلــو كــاســادو، 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم خـــــالـــــد الــــــذي 

يرفض كما أستاذته اللجوء إلى 
التكنولوجيا، للتعامل مع الخط 
العربي، ويقول لنا «إن قيمة هذا 
الـــفـــن هـــي فـــي المــــهــــارات الــيــدويــة 
والــشــخــصــيــة لــتــجــويــد الــعــمــل». 
تعرّف كاسادو على شيوخ الخط 
فـــي إســطــنــبــول بــفــضــل أســتــاذتــه 
وتتلمذ عليهم. وهو حاصل على 

إجازة في خط الثلث والنسخ.
الــشــارقــة أيضاً  وفـــي ملتقى 
ــيـــة  ــالـ عــــرضــــت الـــخـــطـــاطـــة الإيـــطـ
ــا،  ــهــ ــالــ ــمــ أنــــتــــونــــيــــلا لــــيــــونــــي أعــ
وتحدثت عن تجربتها مع الخط، 
وشغفها بمصر، التي استطاعت 
من خلال أساتذتها فيها، تجويد 
قـــد تعلمته كمبتدئة،  مـــا كــانــت 
فــي لــنــدن وجــنــوى وفــرنــســا. لكن 
تجربة الخطاط النيجيري عبد 
الله يوشع، تبدو من بين الأكثر 
تأثيراً. فقد نشأ محاطاً بالخط 
الــعــربــي فــي بــيــتــه، وجــهــد كثيراً 
لــيــجــد مـــن يــعــلــمــه هــــذا الـــفـــن في 
بلاده، دون أن يعثر على أستاذ. 
الجملة التي يكررها الخطاطون 
تــتــعــلــمــه  يـــمـــكـــن أن  فــــن لا  «هـــــــذا 
ــة إلـــى  ــاجــ ــردك، أنــــــت فــــي حــ ــفــ ــمــ بــ
مـــن يـــدربـــك ويــتــابــعــك ويــصــحــح 
عملك باستمرار». وكما غالبية 
الــــخــــطــــاطــــين المــــحــــتــــرفــــين وجــــد 
ــتـــه فــــي إســطــنــبــول  ــالـ يــــوشــــع ضـ
وحصل على شهادته، وعاد إلى 
نــيــجــيــريــا. هـــنـــاك أراد أن يــوفــر 
الـــفـــرصـــة لمــــن يـــريـــد تــعــلــم الــخــط 
فــي مؤسسة أو معهد. وبالفعل 
أســــــس يــــوشــــع مــــدرســــتــــه، وكـــي 
يحل مشكلة الأدوات التي كانت 
ابــتــدأ التعلم، أخذ  تنقصه حــين 
هو وطلابه ينحتون القصبات، 
ويــعــمــلــون عــلــى صــنــاعــة المــعــدات 

التي يحتاجون إليها بأيديهم.
وهناك أيضاً الخطاط محمد 
هـــوبـــي الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي، الـــذي 
انتقل هو الآخر إلى تركيا وتعلم 
الـــخـــط، وحـــصـــل عــلــى الــجــنــســيــة 

التركية، وهو الآن مقيم هناك.
ليس تعلم فــن الخط متاحاً 
أينما كان. من يريد تعلمه يحتاج 
إلــــى أســـفـــار وبــحــث وتــضــحــيــات 
شــاقــة. رحــلــة الـــدرس بحد ذاتها 
طويلة، أما تجويد العمل، فتلك 
مــشــقــة أخـــــــرى، دونــــهــــا عــقــبــات. 
«ملتقى الشارقة للخط» من بين 
الـــفـــرص الــعــربــيــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
تتيح لأصحاب الشغف الواحد، 
الالتقاء، تبادل الخبرات، عرض 
ــوز بــمــســابــقــات،  ــ ــفـ ــ ــال، والـ ــ ــمـ ــ الأعـ

ومقارنة التجارب.

«حسبه وهو نبي بشر أنه قد أيقظ الكون وناما» أبيات للشاعر عزيز أباظة تخطيط نوريا غارسياالخطاطة نوريا غارسيا ماسيب

حرب بوتين
يبدو أمراً أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. القوات 
المسلحة الأوكرانية تمكّنت من توجيه ضربة طفيفة إلى 
الجسر الذي كان بوتين قد أمر، بصورة غير شرعية، 
ببنائه فــوق شبه جزيرة القرم التي استولى عليها، 
فاشتاط الرئيس الروسي غيظاً من تلك الوقاحة، وأمر 
بقصف كييف حيث وقع تسعة عشر قتيلاً كان يمكن 
أن يكونوا مائة أو أكثر (لا توجد بيانات دقيقة حول 
أبعاد هذا القصف والضحايا التي يخلّفها). على أي 
حال، لم تجرؤ قوات الحلف الأطلسي والولايات المتحدة 
على الرد بالمثل، لأن بوتين، الذي يلعب بآلاف الرؤوس 
النووية المنتشرة في روسيا وحولها، هدّد مرة أخرى 

بتحويل العالم إلى مجزرة نووية مروّعة.
وفي نفس الوقت تبدّى أن الجنود الذين التحقوا 
الــروســي بعد التعبئة، يتجاهلون  مــؤخــراً بالجيش 
الأوامــــــر الــتــي كـــان بــوتــين قـــد أصـــدرهـــا، إذ شــوهــدوا 
ســكــارى أو يــهــربــون إلـــى الــــدول المـــجـــاورة، مــا يعطي 
صورة سيئة جداً عن سلوك القوات المسلحة الروسية 
بــالــذات. لكن مــا يدعو  ومعنوياتها فــي هــذه اللحظة 
فعلاً للأسف في هذه اللعبة الدموية، هو عدد الضحايا 
الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن يــســقــطــون فــي هـــذه الــحــرب الــتــي، 
الـــروس، لا تثير سوى  دين 

ّ
كما تبينّ من سلوك المجن

حماسٍ ضئيل في البلد الذي، وفقاً لبوتين، هو الأكثر 
اهتماماً باستعادة موقعه كقوة عسكرية عظمى. إن 
مــا أظــهــرتــه هــذه الــحــرب بــوضــوح حتى الآن، هــي قلة 
استعداد الجيش الروسي لتنفيذ أوامر بوتين الذي، في 
صيب بالإحباط جراء تردد 

ُ
كل مراحل هذا الاعتداء، أ

جنوده وتقاعسهم. يبدو كأن الرئيس الروسي لم يدرك 
أن بلاده ليست جاهزة لمثل هذه الحروب التي لا تسفر 
الفلتان النووي  إلا عن وقــوع ضحايا. ومــن مفارقات 
أنــه يجعل بعض الــدول محصّنة ضــده، بينما يجعل 
لــه. وهــي مفارقة يبدو أن الوحيد  مــن أخــرى ضحايا 

المستثنى منها، هو من يحكم كوريا الشمالية.
كل ما في هذه الحرب الدائرة في أوكرانيا يخرج 
عن المألوف، لا بل يثير الملل، إذ يعرف القاصي والداني 
كيف ستنتهي هذه المحاولة الروسية لإلحاق الهزيمة 
بأوكرانيا وإذلالــهــا، وهــو أمــر لم يحصل بعد بسبب 
المقاومة الأوكرانية الباسلة في وجه ما كان بوتين ذاته 
يعتقد أنها مجرد نزهة عسكرية. ومن أكبر المفاجآت 
التي كشفتها هذه الحرب، أن روسيا هي أضعف بكثير 
مما كنا نتخيّل جميعاً، ربما باستثناء بوتين الذي لن 
يتراجع عن مغامرته إلى أن يضع الكرملين حداً لهذا 

العبث بانقلاب عسكري، أو بخطوة أقل مأساوية.
في غضون ذلك يحبس العالم أنفاسه خشية اندلاع 
حرب نووية من الاتحاد السوفياتي السابق، ونتساءل: 
هل من الوارد أن يحصل ذلك؟ إن صحة بوتين العقلية 
تفتح الباب على كل الاحتمالات، بما فيها نشوب حرب 
عالمية ثالثة يمكن أن تُفني العالم أو أن تحوّله إلى ركام. 
من البدهيّ أن أحداً لا يريد ذلك، بمن فيهم بوتين ذاته، 
رغم أن الانقلابيين الذين يُفترض أنهم سيخلعونه، هم 
أول من سيدّعي أنهم انقلبوا عليه لأنه كان على وشك 
أن يقضي على نفسه، وعــلــى روســيــا فــي آن مــعــاً. ولا 
شك في أن العالم سينام أكثر اطمئناناً لو أن روسيا، 
الــتــصــرّف مثل بعض   عــن 

ّ
الــنــوويــة، تــكــف بترسانتها 

البلدان الأفريقية، أو بعض دول العالم الثالث.
ما الحل إذن؟ أن يبقى العالم رهينة مزاج بوتين 
ويتساءل إذا كانت الحرب العالمية الثالثة ستقع أو 
لــنــزوات سيد الكرملين، يغيب  لا؟ أو يــرى كيف، وفقاً 
ــذيــــن هــــم ضــحــيــتــه  ــذا المـــشـــهـــد الــ ــ ــن هـ ــــون عــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الأولى؟ لا شك في أنه لا بد من وضع حد لهذا المشهد 
المأساوي، لكن ليس على حساب أوكرانيا التي ليس 
القضاء عليها بعيداً من ضروب الجنون الاستراتيجي 
لفلاديمير بوتين. والحل الأفضل هو أن يتدبّر معاونو 
بوتين أمر القضاء عليه أو منعه من مواصلة تصعيد 
الأمور وتعقيدها، وإسكات تلك الحفنة من المتطرفين 
الذين يحتكرون محطات الإعلام الرسمية بعد أن قضوا 
على الوسائل الخاصة التي كانت مستقلة عن الدولة.

الــــــدول الــصــنــاعــيــة الـــســـبـــع، أي الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
الــروســي بمسؤولياته عن «جرائم  ستطالب الرئيس 
الحرب» التي ارتُكبت في عــدد من المــدن وضــد أهــداف 
مدنية أوكرانية. والانطباع السائد بين القراء هو أن 
هذه التهديدات ستبقى مجرد حبر على ورق وإعلان 
للنوايا. لذلك، من الأجدى والأكثر فاعلية الآن السعي 
بــاتــجــاه ســـلـــمٍ حــقــيــقــي عـــن طـــريـــق أيٍّ مـــن المـــحـــاولات 
المــطــروحــة. لمـــاذا لا تــقــوم دولـــة مــن تلك الــتــي سبق أن 
طرحت مبادرة للسلام، وتطرح اقتراحاً يعطي لروسيا 
مَخرجاً ويضمن استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها؟ 
بإمكان أي دولة من الدول التي شاركت في الطروحات 
السلمية أن تقوم بهذه الخطوة وتحصل على جائزة 

مقابل ذلك.
لكن للأسف، ليست الظروف الراهنة مواتية لمثل 
هـــذه الــخــطــوة بــعــد مــا تناقلته الأنـــبـــاء عــن أن بوتين 
«يصغي إلــى الــصــقــور»، وهــو أصـــدر أوامـــره بتوجيه 
ــيـــة لإضـــعـــاف  ــيـــة ضــــد أهــــــــداف مـــدنـ ضــــربــــات عـــشـــوائـ
الــذيــن ينتقدونه في  معنويات الأوكــرانــيــين وإســكــات 
الداخل. كل ذلك يكبّد روسيا تكاليف باهظة، إذ تفيد 
الأنباء بأن الصواريخ التي تستخدمها روسيا في هذه 
العمليات «العقابية» التي تسعى من خلالها إلى تدمير 
المــعــنــويــات الأوكــرانــيــة، تقابلها الــصــواريــخ المــضــادة 
من طــراز «إسكندر» التي سبق أن استُخدمت لقصف 
«زابوريجيا»، وتتراوح كلفة الواحد منها، وفقاً لمجلة 

«فوربس» الأميركية، بين ٧٠٠ و٤٠٠ مليون دولار.
مــن السبل الأخـــرى لافــتــراض هــذه المرحلة وطــرح 
«خــطــة ســـلام» لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أن تصدر 
المبادرة عن إحدى الدول الصديقة لروسيا. ومن شأن 
ــه، وأن يــضــع حــداً  ذلـــك أن يــحــفــظ لمــوســكــو مـــاء الـــوجـ
للعمليات العسكرية التي تتسبب في وقوع عدد كبير 
من الضحايا في أوكرانيا. مثل هذا الدور يبدو معدّاً 
للصين التي، لأول مرة منذ نشوب الحرب، أعلنت عن 

قلقها من القصف الروسي ضد أوكرانيا.
لا بد من وضــع حد لهذه الحرب المحتدمة التي 
تدمّر أوكرانيا وتزرع الرعب في بلدان الجوار، فيما 
الدول الغربية الكبرى تبدو سعيدة ومرتاحة أمام هذا 
الانهيار الممنهج لعدوها الرئيسي، وتنظر بشيء من 
الــذي تتعرّض  عدم الاكتراث إلى هذا العقاب المجرم 
الــوحــيــدة فــي هذه  لــه أوكــرانــيــا، الضحية الحقيقية 

المأساة.

مقدمة تتكشف خلالها معلومات سردية عن أحداث الرواية وشخصياتها

مقاربة لقسم «سفر طاهرة» في «وشائج ماء» لعبده خال
د. مبارك الخالدي*

مـــا كـــان فـــي الــبــدايــة فــكــرة لمــقــاربــة 
الــســردي فــي روايــة  تحليلية للخطاب 
لص إلى 

ّ
عبده خــال «وشــائــج مــاء»، تق

ــد، قــســم «طــــاهــــرة»،  ــ ــراءة لــقــســم واحــ ــ قــ
أو «سفر طــاهــرة» كما أود أن أسميه. 
ووراء هذا التحول عدد من الأسباب: ١) 
إدراكي للحاجة إلى حيز أوسع لإيفاء 
الرواية حقها من التحليل الدقيق؛ ٢) 
أهمية «سفر طاهرة» بفصوله الخمسة 
القصيرة على مستوى الحدث وتطوره 
فــــي الـــــروايـــــة، لـــكـــونـــه مـــوضـــع تــقــاطــع 
ــدد من  والـــتـــقـــاء حــكــايــات ومــصــائــر عــ
الشخصيات، ٣) يمثل نقطة تحول في 
حياة السارد – الشخصية أمين طاهر 
الـــعـــمـــران، وفــــي حــيــاة طـــاهـــرة نفسها 
وشخصيات أخــرى يرد ذكرها لاحقاً؛ 
٤) مـــن خـــلالـــه يــســتــمــر انــفــتــاح الــنــص 
واتجاهه من الذاتي الخاص إلى العام 
عبر التحقيق في قضايا الفساد وكارثة 
السيول في جدة وتورط شركة القلبين 
المتحدة في ذلك، بعد انغلاقه (النص) 
لــصــفــحــات كــثــيــرة عــلــى تــصــويــر حياة 

أمين وأسرته.
هذا من ناحية القصة (الأحداث)، أما 
من ناحية الخطاب فإن «سفر طاهرة» هو 
 delayed» بمثابة مقدمة أو كشف مؤجل
تــتــكــشــف خـــلالـــه حــقــائــق   ،«exposition
تخييلية ومــعــلــومــات ســرديــة هــامــة عن 
بعض الأحداث والشخصيات وخلفياتها 
وماضيها؛ معلومات تملأ الثغرات في 
معرفة القارئ وتجيب عما يدور في خلده 

من أسئلة.
يشبه ظهور طاهرة القصير نسبياً 
والمــهــم على مستويي القصة والخطاب 
 .«cameo-كاميو» ما يعرف سينمائياً بالـ
«كاميو» هي الكلمة التي خطرت في الذهن 
أثناء التفكير في «سفر طاهرة» وأهميته، 
وأهمية ظهور طاهرة في تطور الأحداث 
والتغير في مصائر بعض الشخصيات. 
«كاميو» هو الظهور القصير لممثل أو  الـ
شخصية مشهورة في فيلم؛ ظهور قصير 

لــكــن يــخــطــف الأضـــــواء بــه؛  للشخصية، 
وعلى نحو أوسع، يعني ظهوراً قصيراً 
لأي شخصية يؤدي إلى تغير أو تطور 
في الأحداث، مثل مجيء طارقٍ في هدأة 
الــلــيــل حــامــلاً رســالــة تحمل خــبــر وفــاة 
رب الأســرة، الــذي كانت تنتظر مجيئه 
على أحر من الجمر. ظهور قصير جداً، 
تَظِرة رأساً 

ْ
ولكنه يقلب حياة الأسرة المُن

على عقب، ويشكل نقطة تحول جذرية 
في حياتها.

ــــف الــــضــــمــــنــــي فــي  ــؤلــ ـــ ــد المـ ــمــ ــتــ اعــ
«ســفــر  تــشــكــيــلــه لــلــبــنــيــة الـــســـرديـــة لـــ
طاهرة» والعلاقات بين الشخصيات 
عــلــى عنصر «المــصــادفــة - الــصــدفــة» 
على نحو متكرر؛ مصادفة أن طاهرة 
ــــي صــديــقــة  بـــنـــت أمــــــين الــــخــــولــــي هـ
الــعــمــران (أب أمــين،  وحبيبة طــاهــر 
السارد - الشخصية) منذ الطفولة؛ 
مــصــادفــة أن طـــاهـــرة هـــي أم لمــيــاء، 
الفتاة الثرية التي أحبها أمين منذ 

تـــزال تقيم فــي قلبه؛  الــثــانــويــة ولا  أيـــام 
صدفة أن أمين طاهر هو المكلف من لجنة 
مكافحة الفساد بالتحقيق في موضوع 
شــكــوى طـــاهـــرة ضـــد ابــنــتــهــا وصــهــرهــا 

صــفــوان إبــراهــيــم الــجــلالــي؛ مصادفة أن 
صفوان كــان، مثل أمــين، ينتظر كل يوم 
ــة دار الــحــنــان؛  ــروج لمـــيـــاء مـــن مـــدرسـ ــ خـ
صدفة أن المحقق المكلف بالتحقيق مع 
طــاهــرة هــو المــحــب المــتــيــم بــحــب ابنتها، 
بــالــزواج  الـــذي بلغ الخمسين ولــم يفكر 
كما لــو أنــه ينتظر ظــهــورهــا فــي حياته 

من جديد يوماً ما.
تَمْثلُ طاهرة للتحقيق أمام  عندما 
المحقق أمين طاهر، فإن أول شيء تتفوه 
به: «أنا ابنة أمين الخولي واسمي طاهرة 

على اســم أبــيــك طــاهــر الــعــمــران» (١٩٦). 
كانت طاهرة قد اكتشفت أن أمين هو ابن 
طــاهــر، وتــأكــدت مــن هــويــتــه ومـــن يكون 
عندما تجرأت على رفع شماغه عن أذنه. 

فبعد أن ســألــتــه عــمّــا إذا كـــان هــو أمــين، 
ابن طاهر العمران، هزّ رأسه بالإيجاب. 
وبسرعة ومن دون تردد «قفزت السيدة 
طــاهــرة إلـــى أمــــين، رافــعــة الــشــمــاغ الــذي 
يغطي أذنــه اليمنى»، ويــواصــل السارد 
الــعــلــيــم: «كـــانـــت زبــيــبــة لــحــمــيــة تــتــدلــى 
في صــوان أذن أمــين، ومــن غير مقدمات 
أخذت أمين في حضنها وأجهشت باكية» 

.(١٨٨)
بعد التعريف بنفسها، تشرع طاهرة 
في سرد قصة حياتها، بادئة بالحديث 

عن ثراء أبيها، وقصة حمل أمها 
بها ومولدها بعد أن شربت الأم 
المسحوق المذاب في سائل خمري. 
وتتحدث عــن حبها لأبيه طاهر 
الـــذي أحــبــتــه كــمــا لــم تــحــب أحـــداً، 
وفـــــــاق حـــبـــهـــا لــــه حـــبـــهـــا لأبـــيـــهـــا، 
وضــاعــف حبها لــه كــونــه يحتفظ 
تها. كان أبوها أمين الخولي  بِسُرَّ
المـــحـــروم مـــن الـــذريـــة قــبــل مــولــدهــا 
ــده  ــ ــر بـــعـــد أن «وجـ ــاهـ ــد تــبــنــى طـ قــ
تائهاً بعد انقضاء موسم الحج... 
اســتــطــاع تسهيل إجــــراءات التبني 
حتى لم يعد يعرف إلا طاهر صبي 

أمين الخولي» (١٩٥).
أبــاه أكثر من  لقد أحبت طاهرة 
حبها لنفسها كما تقول، ولم تتزوجه 
لأن أبـــاهـــا كــــان يــــرى «أن ثــمــة رحــمــاً 
تنتظر نطفة طاهر لتهب له ولداً يكون 

من نسل الخالدين» (١٩٩).
ــديــــث طــــاهــــرة عــــن أبــيــه  ــــلال حــ خــ
والعلاقة بينهما، تتشكل فــي مخيلة 
ــــورة لأبـــيـــه مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن  أمــــين صـ
ــيـــه. عـــرف عن  الـــصـــورة فـــي ذاكـــرتـــه ووعـ
أبيه من حديثها أشياء وتفاصيل كثيرة 

لم يكن يعرفها، وكــان كل ما يعرفه هو 
أنــه «منبت الــجــذور»، وعلم مــؤخــراً كما 
يـــقـــول «أنــــــه تـــربـــى فــــي بـــيـــت عـــمـــه أمـــين 
الخولي» (٤٨)، وفي موضع آخر يذكر أن 
أمــه لم تستطع أن تجعل أبــاه يفتح لها 
قلبه ويحدثها عن حياته و«مع العشرة 
الــطــويــلــة حـــذقـــت أن هـــنـــاك مــنــاطــق في 

حياته محرم الوصول إليها» (٤٩).
المثير أن حديث طاهرة أوصــل أمين 
إلى تلك المناطق المحرمة بسهولة ويسر 
وخلال وقت قصير، فرأى أباه في صور 

مــتــعــددة. فــأبــوه الـــذي يصفه بــأنــه يميل 
إلى الصمت يتحول إلى ثرثار في حضرة 
طاهرة، ومحب للأغاني والموسيقى بعد 
ــانٍ لــنــجــاة  ــ ــرة شـــريـــط أغــ ــاهـ ــه طـ ــدتـ أن أهـ
الــصــغــيــرة، فــأســس على إثــر ذلــك مكتبة 
مــوســيــقــيــة فـــي الـــجـــزء الــــذي يــســكــنــه من 

القصر مع أبيها.
حــكــايــة مليئة بــالمــفــاجــآت عــن أبــيــه؛ 
يشاركه القارئ في التفاجؤ بها. فكلاهما 
في هذا الموقف متساويان ومتماثلان في 
عدم معرفتهما بطاهر العمران، لأن هذا 
جزء من اللعبة السردية وتلاعب المؤلف 
الضمني بالقارئ بأن جعل السارد العليم 
يغلق فمه فــلا يبوح بــأي معلومات عن 

ماضي طاهر وعن علاقته بطاهرة.
ويتكرر التلاعب والصمت في قصة 
لمياء حبيبة أمين التي لم يرها ولم يسمع 
عنها شيئاً منذ تخرجها في الثانوية، 
إلى أن سمع طاهرة تنطق الاسم «لمياء» 
ثالث أسماء مُلاّك شركة القلبين المتحدة؛ 
طــاهــرة أمــين الــخــولــي، صــفــوان إبراهيم 
الـــحـــلالـــي، لمــيــاء صــالــح الــــبــــراق. وكــانــت 
الــصــدمــة: «انــتــفــضــت يــد أمـــين، وأغــمــض 
ــــذت أنـــفـــاســـه تــــتــــســــارع...»  ــ عــيــنــيــه، وأخـ
(٢١٠). بعد زوال الصدمة، وتأكده من أن 
لمياء ابنة طاهرة، أخبر أمين الأخيرة بأنه 
سَيَصْدُرُ قــرارٌ باستدعاء صفوان ولمياء 
للمثول فــي هيئة مكافحة الفساد. بعد 
ذلــك، اعتذر عن الاستمرار في التحقيق 
في قضية شركة القلبين المتحدة، بعد أن 
أشــاد بــدور السيدة طاهرة في تبليغها 
عــن الــفــســاد، الــتــي تــورطــت فيه شركتها 
بتخطيط وتدبير من شريكيها؛ ابنتها 

وصهرها.
الصدمة التي ألمــت بأمين هي بداية 
الــتــحــول، الانــعــطــافــة الــتــي ســتــأخــذه في 
طــريــق مــخــتــلــف، يــنــأى بــه عــن لمــيــاء كما 
يبدو في اعتذاره عن مواصلة التحقيق. 
ولـــن تــظــل حــيــاة طــاهــرة كــمــا كــانــت قبل 
الالتقاء بأمين وقبل القضية، وكذلك لن 
تبقى حياة لمياء وزوجها. أما القارئ فقد 

عرف الكثير أيضاً.
 * ناقد وأكاديمي سعودي
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 في عالم الخط العربي أسماء أجنبية 
باتت تتصدر الساحة بينهم إسبان 

وأميركيون وإيطاليون وألمان يعرضون 
إلى جانب الخطاطين العرب أعمالهم 

ينافسونهم وربما يتفوقون عليهم

«سفر طاهرة»  اعتمد المؤلف الضمني في تشكيله للبنية السردية لـ
والعلاقات بين الشخصيات على عنصر «المصادفة ـ الصدفة» على نحو متكرر
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رئيس الاتحاد السعودي «الأفضل عالمياً» أكد خضوع استراتيجيتهم لمؤشرات أداء

المقرن: ١٤٠ نادياً على أجندة «الريشة الطائرة»... والسيدات سجلن بصمتهن سريعاً

ــــرن، رئــيــس  ــقـ ــ كـــشـــف مـــقـــرن المـ
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
للريشة الطائرة، عن استراتيجية 
مــتــكــامــلــة تــخــضــع لمــــؤشــــرات أداء 
وتركز على إدارة وتطوير النشاط 
والكفاءة المالية للاتحاد، بالإضافة 
إلى اعتماد لوائح تنظيمية خاصة 

به وبلجانه.
وقـــــــــــــال المــــــــقــــــــرن فــــــــي حــــديــــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الاتـــحـــاد  ـــ لـ
عمل على نشر اللعبة بالأندية من 
خــلال الاســتــفــادة مــن استراتيجية 
الــدعــم، حيث تــم تسجيلها فــي ٩٢ 
نادياً ليتمكن من ممارستها أكثر 
ـــب ولاعــــبــــة مــــن مــخــتــلــف  ــ ـــف لاعـ ــ ألـ
الــفــئــات السنية «ونــتــطــلــع بحلول 
الــلــعــبــة بــأكــثــر من  ٢٠٢٥ لتسجيل 
١٤٠ نادياً وبشكل متوازٍ مع عملنا 
على نشر اللعبة بالمدارس من خلال 

برنامج وقت الريشة“.
المــقــرن: هــذا البرنامج  وكشف 
أسهم في نشر اللعبة لدى ما يقارب 
١٠٠ ألف طالب وطالبة ونستهدف 
خلال ٢٠٢٥ نشر اللعبة والوصول 
إلى ٢٠٠ طالب ألف وطالبة ممارس 

لرياضة الريشة الطائرة.
ــار المــقــرن فــي حديثه إلى  وأشـ
عملهم حالياً على إطلاق مجموعة 
مـــن الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الإداريــــــة 
والفنية «ولقد نجحنا بتأهيل ما 
يقارب ١٠٠ حكم وحَكمة وأكثر من 
١٣٠ مـــدربـــاً ومــــدربــــة، ونــســتــهــدف 
بـــعـــدد  الــــــوصــــــول  ــلــــول ٢٠٢٥  بــــحــ
المـــدربـــين إلـــى ٢٥٥ مــــدرب ومــدربــة 

والحكام إلى ٢٠٠ حكم وحكمة».
وعن إنجازات الاتحاد مقارنة 
بحداثة تأسيسه من بين الاتحادات 
الــســعــوديــة، قـــال المـــقـــرن، لــقــد عمل 
الاتحاد على خطط واستراتيجيات 
عـــدة أثــبــتــت فــاعــلــيــاتــهــا للنهوض 
برياضة الريشة الطائرة بالمملكة 
وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، 
حيث إن الاتحاد حصل على جائزة 
أفضل اتحاد وطني بالعالم للريشة 
الطائرة من ناحية المشاركة ونشر 
ــذا الــعــام ٢٠٢٢ والــتــي  الــريــاضــة هـ
تـــم تــقــديــمــهــا مـــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــاد بــتــطــويــر  ــ ــحـ ــ لــلــعــبــة لــتــمــيــز الاتـ
ــدد  ــ ــيــــاً وزيـــــــــــــــادة عـ ــلــ الــــلــــعــــبــــة مــــحــ
مــمــارســيــهــا والــتــمــيــز فــي مــجــالات 
الــتــدريــب والتحكيم والــتــعــاون مع 
الأندية، وعلى مستوى المشاركات 
الخارجية فقد نجح لاعبو ولاعبات 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــتــحــقــيــق ٧ 

ميداليات ملونة عربية وآسيوية.
وفيما يتعلق بعدد اللاعبين 

ــــود عــدد  ــبـــات حــالــيــاً، ووجــ والـــلاعـ
مستهدف في أجندتهم، أجاب: بلغ 
عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين 
لــدى الاتــحــاد أكثر مــن ١٢٠٠ لاعب 
اللعبة  ــبـــة، ونــســتــهــدف نــشــر  ولاعـ
عــبــر الأنـــديـــة لــلــوصــول لأكـــثـــر من 
١٤٠ نادياً بحلول عام ٢٠٢٥ وأكثر 
مــن ٢٥٠٠ لاعـــب ولاعــبــة مسجلين 

رسمياً.
وعـــن وجــــود تــصــنــيــف خــاص 
ــد  ــم، يــــوجــ ــ ــعــ ــ بـــــــالأنـــــــديـــــــة، قـــــــــــال: نــ
تــصــنــيــف خــــاص بـــالأنـــديـــة يشمل 
ذلــك أنــديــة الــدرجــة الأولـــى وأنــديــة 
ــم تــحــديــد  ــتـ ــتــــازة، ويـ ــمــ الــــدرجــــة المــ
هذه التصنيفات بناءً على النقاط 
والإنــــجــــازات الــتــي يــحــقــقــهــا خــلال 

البطولات المحلية.
وبــخــصــوص ريــاضــة الــريــشــة 
الــطــائــرة لــلــســيــدات، قـــال: يتمحور 
ــيـــر مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـ جــــانــــب كـ
الاتــحــاد حــول الاهــتــمــام بالعنصر 
ــارســـي الــريــشــة  ــمـ ــن مـ الـــنـــســـائـــي مــ
الــــطــــائــــرة بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــوفــيــر 
الإمكانيات اللازمة لممارسة اللعبة 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات  ــ لـــلـــســـيـــدات مـ
السنية، وبدأ تسجيل اللاعبات في 
الأندية وتخصيص بطولات ضمن 
استراتيجية دعم الأندية للسيدات 
للفئات السنية المــخــتــلــفــة، وكــذلــك 

زيــــادة عـــدد مــمــارســات الــلــعــبــة من 
السيدات عبر افتتاح الأكاديميات 
وإقامة البطولات المحلية وتشكيل 
الــدورات  منتخب السيدات وإقامة 

التدريبية للمدربات والحكام من 
السيدات، وفي الواقع بدأنا رحلتنا 
ــــام ٢٠١٨،  ــــذا المــــجــــال مـــنـــذ عـ فــــي هـ
يــقــارب ٣٠ حكماً  حيث أسسنا مــا 

متخصصاً باللعبة من السيدات، 
ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ ــا المــ ــنــ ــلــ ــكــ وشــ
لـــلـــســـيـــدات الــــــذي شــــــارك بــالــعــديــد 
مـــن الــبــطــولات الــدولــيــة والــعــربــيــة 

والتي نجحنا من خلالها بتحقيق 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة لــكــأس العرب 
لعام ٢٠٢١ التي أقيمت بالعاصمة 

البحرينية المنامة.

الــــريــــاضــــة  وزارة  أن  يـــــذكـــــر، 
الـــســـعـــوديـــة حـــفـــزت الأنــــديــــة عــلــى 
اســـــتـــــحـــــداث مـــــزيـــــد مــــــن الألـــــعـــــاب 
المــخــتــلــفــة مـــن خــــلال اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى تطوير القطاع  الدعم الهادفة 
الرياضي وتنظيم عمل الاتحادات 
إلـــى جــانــب التأسيس  الــريــاضــيــة، 
لــبــنــيــة تــحــتــيــة داعـــمـــة لــلاتــحــادات 
الرياضية، ورفع مساهمة الرياضة 
في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٠٫٨ فــي المــائــة، وصــــولاً إلـــى زيـــادة 
نسبة ممارسة المجتمع للرياضة 
إلى ٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

وتــــحــــصــــل الاتــــــــحــــــــادات عــلــى 
هــذا الــدعــم وفــق عــدد مــن المعايير، 
ــر الــــلــــعــــبــــة، زيـــــــادة  ــويــ ــطــ وهـــــــــي: تــ
عـــــــدد المـــــمـــــارســـــين، المــــنــــافــــســــة فــي 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــطـــولات الإقــلــيــمــيــة والـ ــبـ الـ
تعزيز السياحة الرياضية، وزيادة 
شعبية اللعبة في المملكة، وكذلك 
المساهمة فــي تــرويــج ثقافة وإرث 
المــمــلــكــة والاقــتــصــاد الــوطــنــي، إلــى 
جانب صناعة مجموعة من الفرص 

الاستثمارية المتنوعة.
ــتــــمــــويــــل المــــقــــدم  ــم الــ ــقــــســ ــنــ ويــ
للاتحادات إلى قسمين، الأول تمويل 
أساسي، وهو الدعم المقدم لتغطية 
ــة لـــلاتـــحـــادات  ــيـ ــاسـ الأنـــشـــطـــة الأسـ
من تكاليف تشغيلية ومعسكرات 

ورواتــــــــب، والـــقـــســـم الآخـــــر تــمــويــل 
تحفيزي، وهــو حــزم مــن التمويل 
الإضــافــي لمــكــافــأة الاتـــحـــادات على 
تــطــورهــا وإنــجــازاتــهــا؛ وذلـــك بناءً 
عــلــى ثــلاثــة متطلبات لتحقيقها: 
الـــقـــدرات التشغيلية والــتــي  الأول 
ــيــــجــــيــــة الاتـــــحـــــاد  ــراتــ ــتــ ــنــــي اســ تــــعــ
وأهــــدافــــه والــتــنــظــيــم والــحــوكــمــة، 
الفنية مــن حيث  الــقــدرات  والثاني 
قوة البطولات وعددها ومدى تطور 
ــاً،  ــ الــكــفــاءات الــبــشــريــة فــنــيــاً وإداريـ
والثالث معيار الإنجازات الوطنية 
والدولية للاتحاد كتحطيم الأرقام 
القياسية وتحقيق أهداف المشاركة 

الرياضية والفوز بالميداليات.
وتقدم الاستراتيجية عدداً من 
الــحــوافــز لــلاتــحــادات حــال تحقيق 
لاعــبــيــهــا المــيــدالــيــات، عــلــى النحو 
ــة  ــيـ ــبـ ــي، فــــي الـــــــــــدورات الأولمـ ــالــ ــتــ الــ
البارالمبية، مليون ريال  والــدورات 
سعودي للميدالية الذهبية، و٥٠٠ 
ألف ريال للميدالية الفضية، و٢٥٠ 
ألـــف ريــــال لــلــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، 
إضــافــة إلـــى ١٠٠ ألـــف ريـــال مقابل 

التأهل.
وفــــي الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة، تم 
ألــــــف ريــــــــال ســـعـــودي  رصــــــد ٥٠٠ 
للميدالية الذهبية، و٢٥٠ ألف ريال 
للميدالية الفضية، و١٢٥ ألف ريال 

للميدالية البرونزية.
وفـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
للشباب، رُصد مبلغ ٢٠٠ ألف ريال 
للميدالية الذهبية، و١٠٠ ألف ريال 
للميدالية الفضية، و٥٠ ألف ريال 
للميدالية البرونزية، إضافة إلى ٢٥ 

ألف ريال مقابل التأهل.
وعلى صعيد دورات الألعاب 
ــاب الآســـيـــويـــة  ــ ــعـ ــ ــة، والألـ ــويــ ــيــ الآســ
لــــلــــصــــالات والـــــفـــــنـــــون الـــقـــتـــالـــيـــة، 
والألــــعــــاب الــشــاطــئــيــة الآســـيـــويـــة، 
ألــف  سيحصل الاتـــحـــاد عــلــى ٢٤٠ 
ريال نظير الميدالية الذهبية، و١٢٠ 
ألف ريــال للميدالية الفضية، و٦٠ 

ألف ريال للميدالية البرونزية.
ــة  ــ ــــويـ ــيـ ــ وفـــــــــي الـــــــــــــــــدورات الآسـ
لــلــشــبــاب، سيحصل الاتــحــاد على 
ألــف ريـــال للميدالية الذهبية،   ٥٠
و٤٠ ألف ريــال للميدالية الفضية، 
ــال لــلــبــرونــزيــة. وفــي  ــ و٣٠ ألــــف ريـ
ألــعــاب التضامن الإســلامــي،  دورة 
رصد مبلغ ١٨٠ ألف ريال للميدالية 
الذهبية، و٩٠ ألف ريال للميدالية 
الفضية، و٤٥ ألف ريــال للميدالية 
البرونزية. في حين يحصل الاتحاد 
ألــف ريـــال مقابل تحطيم  على ٥٠ 
الأرقـــام القياسية الوطنية، و٣٠٠ 
ــال فــي حـــال تحقيق هــدف  ألـــف ريــ
رفع المشاركة المجتمعية الرياضية.

المقرن يتوسط أبو عريش والمدرع بعد حصولهما على برونزية العرب (الشرق الأوسط)

الرياض: لولوة العنقري

اهتمام متزايد من اللاعبين السعوديين والسعوديات بلعبة الريشة الطائرة (الشرق الأوسط)

لاعبة من نادي الهلال  (الشرق الأوسط)

التشكيلة الدولية شهدت وجود ٥ لاعبين لم يلعبوا دقيقة واحدة

«الأخضر»: البليهي وتمبكتي أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري السعودي بـ٧٢٠ دقيقة
ــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي قــائــمــة  ــدر عـ تــــصــ
ــــي عـــدد  ــة فـ ــاركــ ــبــــين مــــشــ ــر الــــلاعــ ــثــ أكــ
الـــدوري السعودي  الــدقــائــق ببطولة 
الــذيــن  الــلاعــبــين  للمحترفين مــن بــين 
استدعاهم الفرنسي هيرفي رينارد 
لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة 
الــقــدم، بعد مشاركته في ٧٢٠ دقيقة 
هذا الموسم بالدوري مع فريقه الهلال، 
بالتساوي مع حسان تمبكتي لاعب 
الــشــبــاب الـــذي شـــارك فــي ٧٢٠ دقيقة 
ــه  ــأتــــي بــعــدهــمــا عـــبـــد الإلــ ــاً، ويــ أيــــضــ
الــعــمــري لاعـــب الــنــصــر بــــــ٧١٧ دقيقة 
هــذا المــوســم، جنباً لجنب مع رياض 
ـــ٧١٧ أيــضــاً،  ــ شــراحــيــلــي لاعـــب أبــهــا بـ
ثم سعود عبد الحميد لاعــب الهلال 
بمشاركته في ٦٥٥ دقيقة، ثم سامي 
بــــ٦١٣ دقيقة،  النجعي لاعــب النصر 
فيما شارك عبد الرحمن العبود لاعب 

الاتحاد في ٥٦٣ دقيقة مع فريقه.
ويعتبر محمد العويس حارس 
المنتخب والــهــلال هــو الأقـــل مشاركة 
في بطولة دوري المحترفين السعودي 
بين جميع لاعبي الأخــضــر، حيث لم 
يـــشـــارك فـــي أي دقــيــقــة خــــلال أول ٨ 
جــــولات مـــن دوري روشـــــن، مـــع قـــرار 
الأرجنتيني رامـــون ديـــاز بالاعتماد 
عــلــى عــبــد الــلــه المــعــيــوف فـــي الــخــانــة 
الأساسية، إلا أن رينارد في النهاية 
ــاء الــــعــــويــــس لـــحـــراســـة  ــدعــ ــتــ ــرر اســ ــ قــ
مرمى الأخضر، وفضل عدم استدعاء 

المعيوف إلى القائمة.
ولـــم يــكــن الــعــويــس هــو الوحيد 
بلا أي دقائق في بطولة الدوري ممن 
استدعاهم الفرنسي هيرفي رينارد، 
حــيــث لـــم يـــشـــارك أيـــضـــاً مــحــمــد كنو 
فــي أي مــبــاراة بــالــدوري بسبب قــرار 
إيـــقـــافـــه، كــذلــك لـــم يـــشـــارك عــبــد الإلـــه 
المالكي في أي مباراة بالدوري بسبب 
إصابته التي تعرض لها من قبل. ولم 
يشارك فــواز القرني حــارس الشباب 
في أي مــبــاراة مع فريقه هــذا الموسم 
ــــدوري، وأيـــضـــاً نـــــواف الــعــقــيــدي  ــالـ ــ بـ
حارس النصر البديل الذي لم يشارك 

هذا الموسم بسبب وجود الكولومبي 
ديفيد أوسبينا في الحراسة.

ولم يتخط أي لاعب آخر حاجز 
ــارك نــاصــر  ــ الـــــــــ٥٠٠ دقـــيـــقـــة، حـــيـــث شــ
الدوسري لاعب الهلال في ٤٩٨ دقيقة 
المــوســم، ولعب أحمد بامسعود  هــذا 
مــع الاتـــحـــاد ٤٤١ دقــيــقــة، فــيــمــا لعب 
فـــراس الــبــريــكــان مــهــاجــم الــفــتــح ٤١٣ 
وعبد الله مادو مدافع النصر في ٤٣٤ 
دقيقة، ويأتي بعدهم سالم الدوسري 

ـــ٣٤٢ دقـــيـــقـــة، وبــعــده  ـــ ــهـــلال بـ ــب الـ لاعــ
يوجد هتان باهبري بـ٢٩٥ وسلطان 

الغنام لاعب النصر بـ٢٩٣.
وانخفض مــردود مشاركة أكثر 
من لاعب آخر مثل علي الحسن بـ٢٧٢ 
دقيقة، وأيمن يحيى بـــ٢٢٤، فيما قل 
مـــــردود الــبــقــيــة عـــن ٢٠٠ دقــيــقــة مثل 
سلمان الفرج الذي شارك في ١٧٩ مع 
الهلال، ونواف العابد الذي لعب ١٦٨ 
الــشــبــاب، وبعدهما ياسر  دقيقة مــع 

الشهراني لاعب الهلال بـ١١٩ وزميله 
محمد البريك بـ١١٠ دقائق.

فيما شارك عبد الله عطيف في 
٧٧ دقيقة فقط بالدوري هذا الموسم، 
ووجد عبد الله رديف في الملعب مع 
فريقه الجديد التعاون خلال ٥٦ دقيقة 
بالدوري، وفهد المولد لاعب الشباب 
في ٤١ دقيقة، وصالح الشهري في ٣٦ 
فقط بعد عودته من الإصابة، بينما 
لعب عبد الله الحمدان ٢٣ دقيقة فقط 

مع الهلال هذا الموسم.
ولاقت اختيارات مدرب الأخضر 
انــــتــــقــــادات إعـــلامـــيـــة واســــعــــة بــســبــب 
غياب لاعبين قدموا مستويات لافتة 
الــجــولات الثماني الأخــيــرة فيما  فــي 
اختار لاعبين آخرين لم يخوضوا أي 

مواجهة.
وكــــــــــــان ريـــــــــنـــــــــارد قـــــــد أكــــــــــد فـــي 
تــصــريــحــاتــه لـــوســـائـــل الإعـــــــلام قــبــل 
مـــغـــادرة الأخـــضـــر إلــــى أبــوظــبــي أنــه 

«تم استدعاء عدد كبير من اللاعبين 
حتى يكون هناك وفرة في العناصر، 
خاصة في حال تعرض أحد الأسماء 
للإصابة أو عدم جاهزيته، وخاصة 
أن الأنــديــة ستتوقف عــن التدريبات 
لــفــتــرة، مما يجعل اســتــدعــاء عنصر 
ــراً صعباً لصعوبة تأقلمه  أمـ جــديــد 

سريعاً».
واســــتــــدعــــى ريـــــنـــــارد ٣٢ لاعــبــاً 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالمـــعـــســـكـــر، هـــــم: مــحــمــد 

العويس، فواز القرني، 
مــحــمــد الــيــامــي، نــواف 
الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدي، يـــــاســـــر 
ــلــــي  الــــــــشــــــــهــــــــرانــــــــي، عــ
ــه  ــ ــيـــهـــي، عـــبـــد الإلـ ــلـ ــبـ الـ

ــد الــــلــــه  ــ ــبــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــري، عــ
ــادو، حــســان تمبكتي،  مــ

ســلــطــان الــغــنــام، أحمد 
بامسعود، سعود عبد 

الــحــمــيــد، مــحــمــد الــبــريــك، 

ــلـــي، عـــلـــي الــحــســن،  ــيـ ريــــــاض شـــراحـ
ــه المــــالــــكــــي،  مـــحـــمـــد كــــنــــو، عــــبــــد الإلــــــ
سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبد 
الــلــه عطيف، ســامــي النجعي، سالم 
الدوسري، عبد الرحمن العبود، فهد 
المولد، نواف العابد، هتان باهبري، 
أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله 
رديـــــف، عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، صــالــح 
الـــشـــهـــري، فــــــراس الـــبـــريـــكـــان، حــيــث 
ــم الــفــرنــســي كـــامـــل تــشــكــيــلــتــه من  ضـ
الــســعــودي،  لاعــبــي دوري المحترفين 
بــاســتــثــنــاء الــثــنــائــي هــيــثــم عــســيــري 
ومحمد اليامي لاعبي الأهلي، وهما 
يـــشـــاركـــان مــــع الـــفـــريـــق الـــغـــربـــي فــي 
دوري يلو الدرجة الأولى، بعد هبوط 

الفريق بنهاية الموسم الماضي.
ــر  بــــالــــذكــــر أن الأخـــضـ الــــجــــديــــر 
ســيــخــوض خــــلال المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة، 
٥ مـــــبـــــاريـــــات وديــــــــــة، الأولــــــــــى أمـــــام 
مــنــتــخــب مــقــدونــيــا فـــي ٢٢ مـــن شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) في أبوظبي، 
وستكون الودية الثانية أمام منتخب 
ألبانيا في ٢٦ من شهر أكتوبر، فيما 
ستلعب المباراة الثالثة أمام منتخب 
هــنــدوراس فــي ٣٠ أكــتــوبــر. وبعدها 
الــســعــودي  الــفــريــق  يــلــعــب  سيلعب 
مـــبـــاراتـــه الـــوديـــة الـــرابـــعـــة أمـــام 
منتخب آيسلندا في ٦ نوفمبر 
القادم، علماً  الثاني)  (تشرين 
بأنه سيختتم ودياته للمرحلة 
الــــثــــالــــثــــة بـــمـــواجـــهـــة 
مـــنـــتـــخـــب بــنــمــا 
في ١٠ نوفمبر 
الـــــقـــــادم فــي 
أبــوظــبــي 
أيضاً.

الرياض: فارس الفزي

الحارس محمد العويس لم يشارك في أي مباراة محلية (الشرق الأوسط)علي البليهي أكثر اللاعبين خاض دقائق لعب في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

رينارد واجه 
انتقادات لاذعة 

بسبب اختياراته 
الفنية (أ.ب)
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نيمار يضع العبء على والده أمام المحكمة الإسبانية
أكد النجم الدولي البرازيلي 
أنــه كــان يوقع دائماً  نيمار أمــس 
على مــا يطلبه منه والـــده، خلال 
المحاكمة المنعقدة فــي برشلونة 
بشأن مخالفات مزعومة تتعلق 
بانتقاله عام ٢٠١٣ من سانتوس 

إلى النادي الكتالوني.
نــــيــــمــــار (٣٠  وإلــــــــــى جـــــانـــــب 
عاماً) يمثل أيضاً أمــام المحاكمة 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص ومــنــهــم والــــدا 
ــو الـــــنـــــاديـــــين  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ـــب ومـ ــ ــ ــلاعـ ــ ــ ــ ال
ــة جـــوســـيـــب  ــونــ ــلــ ــرشــ ــــس بــ ــيــ ــ ورئــ
ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو 
روســـــــيـــــــل ورئـــــــيـــــــس ســــانــــتــــوس 
السابق أوديليو رودريغيز. ونفى 

كل المتهمين ارتكاب أي مخالفة.
ــاريـــس ســان  ــال مــهــاجــم بـ ــ وقـ
جــيــرمــان الــفــرنــســي الــحــالــي أمــام 
المحكمة: «والدي كان دائماً يهتم 
بــالمــفــاوضــات بــشــأن الــعــقــود، لم 
ــارك فـــي المـــفـــاوضـــات. هـــو من  ــ أشـ
يهتم بها ويفعل ذلــك دائــمــاً. أنا 
ــعــت عــلــى كــل شـــيء طُــلــب مني 

ّ
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التوقيع عليه... اللعب لبرشلونة 
كان دائماً حلمي منذ الطفولة».

ــح: «لا أتــذكــر إذا كــان  ــ وأوضـ
قــد شــارك فــي مفاوضات الاتفاق 
المبرم في ٢٠١١ مع برشلونة»... 
حــول انتقاله المستقبلي، والــذي 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــألــ ــســ يـــشـــكـــل المــ

المحاكمة.
كان من المقرر أن تقام جلسة 
الاســتــمــاع فــي ٢١ أو ٢٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، لكن تم تقديمها 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مــحــامــي نــيــمــار، 
ــة مــــع ســـان  لارتـــبـــاطـــاتـــه الــــكــــرويــ
ــدوري الــفــرنــســي  ــ ــ جـــيـــرمـــان فـــي الـ
الجمعة وفي دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء التالي.
ولن يحتاج ابن الثلاثين عاماً 
لــلــعــودة إلـــى بــرشــلــونــة لحضور 
الإجــــــــــــراءات فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة، 
وســـيـــكـــون قــــــادراً عــلــى الــتــحــدث، 
إذا رغــــب، مـــرة أخــيــرة فــي نهاية 
فـــي ٣١ الشهر  ــقـــررة  المـ المــحــاكــمــة 
الــــحــــالــــي، عـــــن طــــريــــق الاتــــصــــال 

بالفيديو.
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة بــشــكــوى 

الــبــرازيــلــيــة  شــركــة (دي آي إس) 
للاستثمار، والتي كانت تملك ٤٠ 
في المائة من حقوق نيمار خلال 
فترة لعبه في سانتوس، من أنها 
خسرت أمــوالاً في انتقال اللاعب 
أقـــل من  لأن قيمة الصفقة كــانــت 
ــة. ويـــســـعـــى  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ قـــيـــمـــتـــهـــا الـ
مـــدعـــون فـــي إســبــانــيــا إلــــى حكم 
لــعــامــين وتغريمه  نــيــمــار  بسجن 
يــورو (٩٫٨ مليون  عشرة ملايين 
الـــســـجـــن خــمــس  بـــجـــانـــب  دولار) 
سنوات لرئيس برشلونة السابق 
روسيل وتغريم النادي الإسباني 

٨٫٤ مليون يورو.
ــة مـــحـــكـــمـــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــرت وثـ ــ ــهـ ــ ــ وظـ
ظــهــرت فــي يوليو (تــمــوز)، تزعم 
بــدأ مــفــاوضــاتــه مع  أن برشلونة 
الـــلاعـــب عـــام ٢٠١١، ودفــــع لـــه ٤٠ 
مـــلـــيـــون يــــــورو لـــضـــمـــان انــتــقــالــه 
الــكــتــالــونــي، بــعــد انتهاء  للفريق 
عـــقـــده مـــع ســـانـــتـــوس فـــي ٢٠١٤، 
وبــالــتــالــي تــمــنــع انــتــقــالــه لــلــفــرق 

الأخرى.
ــتــحــت الــقــضــيــة بــنــاءً على 

ُ
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ــام ٢٠١٥  ــ شـــكـــوى تـــقـــدمـــت بـــهـــا عـ

مجموعة «دي آي إس» البرازيلية 
التي كانت تملك جزءاً من حقوق 
الـــلاعـــب، بــعــدمــا اعــتــبــرت نفسها 
ــقـــال  ــتـ مـــتـــضـــررة مــــن عــمــلــيــة الانـ
الــنــادي الكتالوني. وتعتبر  إلــى 

المــجــمــوعــة أنــهــا تــعــرضــت للظلم 
في صفقة انتقال المهاجم. وأعلن 
نـــادي برشلونة بــدايــة دفــع ٥٧٫١ 
مليون يــورو (٤٠ مليوناً لعائلة 
الــســابــق  لـــنـــاديـــه  الـــلاعـــب و١٧٫١ 

ــــوس)، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول  ــتـ ــ ــانـ ــ سـ
على خــدمــاتــه، لكن فــي حسابات 
الــقــضــاء الإســبــانــي وصــلــت قيمة 
الصفقة إلى ٨٣ مليوناً على الأقل.
وتزعم المجموعة التي تلقت 

يـــورو مــن ١٧٫١ التي  ٦٫٨ مــلــيــون 
دفعت رسمياً للنادي البرازيلي، أن 
برشلونة ونيمار ثم سانتوس قد 
اتفقوا على إخفاء المبلغ الحقيقي 
للعملية. وتطالب بتعويض قدره 
٣٥ مليون يورو وهو المبلغ الذي 

تعتقد أنها خسرته في القضية.
وأكد محامو اللاعب أن نيمار 
الذي ترك برشلونة في ٢٠١٧ إلى 
ســـان جــيــرمــان فـــي صــفــقــة بلغت 
قيمتها ٢٢٢ مليون يورو وجعلت 
مــنــه أغـــلـــى لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، لم 
يــرتــكــب أي مــخــالــفــة؛ إذ إن مبلغ 
ــيـــون يـــــــورو الـــــــذي حــصــل  ــلـ ٤٠ مـ
عليه خلال هذه الصفقة يتوافق، 
حسب قولهم، مع «مكافأة انتقال 
قانونية ومعتادة فــي ســوق كرة 

القدم».
وأبــلــغ والـــد نــيــمــار المحكمة: 
«كان هدفنا إعــداد خطة لمسيرته 
في أوروبا، وهو ما حدث بالفعل، 
وحتى يمكنه تعلم اللغة وما إلى 
ذلـــك. كنا نــعــرف أن حلمه اللعب 
ــلـــى هـــذه  ــــعــــنــــا عـ

ّ
ــة. وق ــلـــونـ ــبـــرشـ لـ

الأولوية في الاتفاق معه».

ولــــم يـــقـــدم أي مـــن المــتــهــمــين 
المـــــســـــؤولـــــين  الــــــحــــــاضــــــريــــــن أو 
السابقين في الناديين شهادتهم 
حتى الآن. وكـــان مــن حــق نيمار 
ووالــده عدم الإدلاء بشهادتهما، 
لكنهما قــررا التحدث، والإجــابــة 
عن أسئلة المدعي العام أو أسئلة 
ــال  ــ ــق الــــــدفــــــاع عـــنـــهـــمـــا. وقــ ــ ــريـ ــ فـ
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز رئــيــس ريـــال 
ــى بــشــهــادتــه  ــ ــ ــذي أدلـ ــ ــ ــد، الـ ــ ــدريـ ــ مـ
للمحكمة في اتصال عبر الفيديو، 
ــدم عــرضــاً بــقــيــمــة ٤٥  إن نـــاديـــه قـ
مليون يورو في ٢٠١١، و٣٦ مليون 
يورو في ٢٠١٣ لضم نيمار، لكن 
اللاعب البرازيلي اختار الانتقال 

إلى برشلونة.
وقـــــــــالـــــــــت مــــــؤســــــســــــة بـــيـــكـــر 
ماكينزي والتي تدافع عن نيمار، 
الــــذي انــضــم إلــــى ســــان جــيــرمــان 
في ٢٠١٧، وعائلته في بيان إنها 
ســتــدفــع بـــأن المــحــاكــم الإســبــانــيــة 
تفتقر للولاية القضائية لمقاضاة 
عائلة نيمار لأن صفقة الانتقال 
ــنــــين مــن  تــتــعــلــق بـــلاعـــب ومــــواطــ

البرازيل.

نيمار بعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الإسبانية (أ.ف.ب)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

النجم الفرنسي نال الكرة الذهبية عن جدارة... ومنافسون يشكون التهميش

بنزيمة يحظى بتقدير يستحقه... وليفاندوفسكي وكورتوا يشعران بالغبن

نـــال المــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم 
ــــذي يستحقه  الـ الــتــقــديــر  بــنــزيــمــة 
بــــإحــــرازه جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعــب لموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
ــرنــــس  ــــي تـــمـــنـــحـــهـــا مـــجـــلـــة «فــ ــتـ ــ الـ
ــة، فــــي وقـــت  ــيـ ــفـــرنـــسـ ــبــــول» الـ ــوتــ فــ
يشعر فيه كل من المهاجم البولندي 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي وحــــارس 
المـــرمـــى الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــورتــوا 

بالغبن.
ولا يـــشـــكـــك أحــــــد فــــي أحــقــيــة 
بــنــزيــمــة الـــــذي تـــألـــق بــشــكــل لافــت 
الموسم الماضي، بتسجيله ٤٤ هدفاً 
فــي ٤٦ مــبــاراة بجميع المسابقات 
مــع نــاديــه ريـــال مــدريــد، بينها ١٥ 
في دوري أبطال أوروبـــا تضمّنت 
ــى تــشــيــلــســي  ــلــ ــوز عــ ــ ــفــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــلاثــ ثــ
الإنجليزي حامل اللقب في معقله 
ــع نــهــائــي،  ــ ــاب ربـ ــ فــــي ذهــ  (٣ - ١)
ثــم هـــدف الــتــأهــل إيــابــاً فــي الــوقــت 
الإضــافــي (٢ - ٣)، وثنائية ذهــاب 
نصف النهائي أمام بطل إنجلترا 
مانشستر سيتي (٣ - ٤) وهــدف 
التأهل إلى النهائي إياباً في الوقت 

الإضافي (٣ - ١).

ويــمــكــن الــقــول مــن دون تــردد 
إن بنزيمة ليس أفضل هــداف في 
العالم وحسب، بل هو أفضل لاعب 
بالمجمل، نظراً إلى ما قدمه الموسم 
الماضي، ولا يزال هذا الموسم على 

الصعيدين المحلي والقاري.
ــــي قــلــب  ــتـ ــ ــد ثـــلاثـــيـــتـــه الـ ــ ــعـ ــ وبـ
عبرها الطاولة على كيليان مبابي 
ــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــيَـ ــلـ ــيـ وزمـ
ــاد  مــيــســي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار وقـ
الــريــال لإقصاء ســان جيرمان  بها 
مـــن ثــمــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، 
الـــدور الأســاســي في  لعب بنزيمة 
حمل فريق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي إلى النهائي في طريقه 
للفوز بلقبه الرابع عشر بالمسابقة 
بــنــزيــمــة فــي  الـــقـــاريـــة الأم. وكــــــان 
الموسم السابق أيضاً يستحق أن 
يــكــون مــنــافــســاً عــلــى الــجــائــزة مع 
الأرجنتيني  لكن  ليفاندوفسكي، 
ليونيل ميسي هــو مــن اقتنصها 
بعدما قــاد بــلاده للتتويج بكأس 

«كوبا أميركا».
وربــمــا يــكــون ليفاندوفسكي 
الفائز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب 
والـــــذي كــرمــتــه «فـــرنـــس فــوتــبــول» 
بلقب أفضل هــداف أول مــن أمــس، 

هو الأكثر إحساساً بالحزن لعدم 
تـــتـــويـــجـــه، خـــصـــوصـــاً أن مــهــاجــم 
بـــرشـــلـــونـــة الـــحـــالـــي كـــــان المـــرشـــح 
الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية 
فــي عـــام ٢٠٢٠، عــنــدمــا كـــان يــدافــع 
ألــوان بايرن ميونيخ الألماني،  عن 
ــــى  لـــكـــن الـــحـــفـــل ألـــغـــي لـــلـــمـــرة الأولـ
منذ إنشاء الجائزة في عام ١٩٥٦، 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
من جهته، يرى تيبو كورتوا 
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
أبـــطـــال أوروبــــــا مع  نــهــائــي دوري 
الــريــال المــوســم المــاضــي، الـــذي حل 
سابعاً في ترتيب المنافسين على 
الــكــرة الــذهــبــيــة، أن الــقــائــمــين على 
الجائزة المرموقة لا يعطون حراس 
ــافــــي. ورغــــم  ــكــ المــــرمــــى الـــتـــقـــديـــر الــ
حصول كــورتــوا على جــائــزة ليف 
ــارس بــالــعــالــم،  ــ يـــاشـــين لأفـــضـــل حـ
فــإنــه أعــــرب عـــن إحــبــاطــه لــتــراجــع 
تــرتــيــبــه فـــي المــنــافــســة عــلــى الــكــرة 
الــذي  الذهبية، وقــال خــلال الحفل 
أقيم بالعاصمة بــاريــس: «لــم يكن 
بوسعي أن أحظى بموسم أفضل 
مــن هــــذا، خــصــوصــاً مــع الــتــصــدي 
للكرات في دوري الأبطال. كحارس 
لا يمكنك أن تفعل أكثر مــن الفوز 

بـــالـــدوري ودوري الأبـــطـــال مثلما 
فعلنا». وفي العام الماضي، احتل 
الـــحـــارس الإيـــطـــالـــي جــيــانــلــويــغــي 
دوناروما المركز العاشر في ترتيب 
الكرة الذهبية بعد اختياره أفضل 
ــا  ــ لاعــــب فـــي نــهــائــي بــطــولــة أوروبـ
عندما قــاد منتخب بــلاده للتفوق 

على إنجلترا بركلات الترجيح.

وقـــال كــورتــوا: «لــســوء الحظ 
ــتــــصــــويــــت، يــتــم  ــأتــــي الــ عـــنـــدمـــا يــ
تــجــاهــل حـــراس المــرمــى وتفضيل 
المهاجمين... إنه ليس أمراً مهماً، 
الــتــقــلــيــل مـــن أهميتنا  ولــكــن يــتــم 
كـــــحـــــراس عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــنـــا 
نشارك في اللعبة كثيراً وأحياناً 
نقوم بــأدوار مثل صانعي اللعب 

ــادم مــن  ــ ــقـ ــ ــــين، الـ ــاشـ ــ ــاً». ويـ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً، هو 
الحارس الوحيد الذي نال جائزة 

الكرة الذهبية في ١٩٦٣.
لكن ما قام به بنزيمة الموسم 
المــــاضــــي لا يـــدعـــو لــلــتــشــكــيــك فــي 
ــزة الـــكـــرة  ــائــ ــزاع جــ ــ ــتـ ــ أحـــقـــيـــتـــه لانـ
لــعــب دوراً كبيراً  الــذهــبــيــة، حــيــث 

في قيادة الريال إلى لقب الدوري 
«الليغا»  المحلي بتتويجه هدافاً لـ
بـ٢٧ هدفاً، وبفارق ١٠ أهداف عن 
أقـــــرب مــلاحــقــيــه، إضـــافـــة لــتــألــقــه 
بالبطولة القارية. ودخل بنزيمة 
الــتــاريــخ المــوســم المــاضــي، بعدما 
ــى ١٠  ــات أول فــرنــســي يــصــل إلــ بــ
أهــــداف أو أكــثــر فــي مــوســم واحــد 
منذ انطلاق دوري الأبطال بداية 
التسعينات والأول فــي المسابقة 
بصيغتيها السابقة (كأس الأندية 
الأوروبــيــة البطلة) والحالية منذ 
جـــوســـت فــونــتــين مـــوســـم ١٩٥٨ - 

.١٩٥٩
وقبل نحو شهرين من احتفاله 
بميلاده الخامس والثلاثين وقبل 
أســـابـــيـــع مــــعــــدودة مــــن مــشــاركــتــه 
ــلـــمـــرة الأولـــــى  فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم لـ
فــي مــســيــرتــه، أصــبــح بنزيمة أول 
فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة 
منذ زين الدين زيدان بعد نحو ربع 

قرن من الزمن.
ــدو بــنــزيــمــة فــــي تــحــســن  ــبــ ويــ
ــول إن  ــ ــقــ ــ ــ ال ــحّ  ــ ــــصـ يـ مــــتــــواصــــل أو 
العالم بدأ يلتفت إليه أكثر فأكثر، 
بعدما عاش طويلاً في ظل النجم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، 

قــبــل أن يــقــرر الأخــيــر الــرحــيــل عن 
فـــي صــيــف ٢٠١٨. ويــقــول  مـــدريـــد 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
الــريــال: «لــدى بنزيمة شعور دائم 
بأهميته في الفريق ودوره كقائد، 
هذا ما يصنع الفارق بالنسبة له، 

هذه شخصيته».
ـــي لــوكــا  ــرواتـ ــكــ وقـــــد يـــكـــون الــ
مودريتش والألماني توني كروس 
«ملكي» خط الوسط، والبلجيكي 
تيبو كورتوا الحارس الأمين لعرين 
الــفــريــق المــلــكــي، لــكــن بــنــزيــمــة هو 
الــلاعــب الوحيد  بمثابة التميمة، 
الــذي لا يمكن للريال أن يستبدله 
ــام تتحدث عن نفسها،  الآن.والأرقــ
الـــنـــادي  بــــألــــوان  فـــمـــع ٣٢٨ هـــدفـــاً 
ــد فــي موقعة  المــلــكــي، آخــرهــا الأحــ
«الــكــلاســيــكــو» ضـــد بــرشــلــونــة (٣ 
المــركــز الثاني  - ١)، يحتل بنزيمة 
عــلــى لائـــحـــة أفـــضـــل الـــهـــدافـــين في 
تاريخ الريال خلف رونالدو وأمام 

راؤول غونزاليس.
وكان مواطنه ومدربه السابق 
ــــدان قــــــال المـــوســـم  زيــــــن الـــــديـــــن زيـــــ
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــاً عــ ــقـ ــلـ ــعـ ــي مـ ــ ــاضــ ــ المــ
بنزيمة: «بالنسبة لي، هو أفضل 

رأس حربة فرنسي في التاريخ».

بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية بجوار الأسطورة زيدان خلال حفل التتويج (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

كلوب يتلقى الدعم رغم الأضواء المسلطة على سلوك المدربين قبل جولة جديدة في الدوري الإنجليزي اليوم

تن هاغ يطالب رونالدو «الغاضب» باستثمار الفرصة أمام توتنهام... وليفربول متحمس لمواجهة وستهام

ــاط  ــ ــبـ ــ ــات الإحـ ــ ــــلامــ ــــت عــ ــانـ ــ كـ
وعــدم الــرضــا بــاديــة على النجم 
البرتغالي المخضرم كريستيانو 
ــدو لــحــظــة اســتــبــدالــه في  ــالــ رونــ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــانــــي فـ ــثــ ــــوط الــ ــــشـ الـ
فريقه مانشستر يونايتد ضد 
نيوكاسل التي انتهت بالتعادل 

السلبي الأحد، لكن مدربه 
ــاغ  الــــهــــولــــنــــدي تـــــن هــ
طـــــالـــــبـــــه بــــاقــــتــــنــــاص 
الفرصة في لقاء القمة 

ــام تـــوتـــنـــهـــام  ــ ــ ــام أمــ ــ ــهـ ــ الـ
الـــيـــوم بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة 

لــلــدوري الإنجليزي  عــشــرة 
الــــتــــي تـــشـــهـــد لـــــقـــــاءً ســاخــنــاً 

لليفربول وستهام.
وبدأ رونالدو الموسم الحالي 
المــتــوقــع منه،  أقـــل مــن  بمستوى 
وثار جدل كبير حول رغبته في 
الرحيل عــن يونايتد خصوصاً 
بعد أن وجــد نفسه أسيراً لمقعد 
الـــبـــدلاء فــي كثير مــن المــبــاريــات 
قبل أن يعيده تن هاغ للتشكيلة 
الأساسية في آخر مباراتين. لكن 
رونالدو استبدل في الدقيقة ٧٢ 
مــن مــواجــهــة نــيــوكــاســل، وظهر 
عــلــيــه الــغــضــب لــحــظــة خــروجــه، 
ومــــع ذلــــك مـــن المـــتـــوقـــع أن يــبــدأ 
النجم البرتغالي أساسياً ضد 
توتنهام، الفريق الذي هز شباكه 
بــثــلاثــيــة فـــي آخــــر مــواجــهــة بين 

الفريقين.
واعـــتـــبـــر تــــن هـــــاغ عـــلامـــات 
التذمر من رونالدو طبيعية من 
لاعـــب يـــود أن يــقــوم بـــدور فاعل 
أنــه يريد  بالمباريات، وأكــد على 
مــــن مـــهـــاجـــمـــه أن يــــحــــول طــاقــة 
الغضب إلــى عامل قــوة إيجابي 
واستثمار الفرصة أمام توتنهام.

وأكد تن هاغ على أن الجميع 
محبطون لعدم الفوز في المباراة 
الأخيرة، لكنه قانع بأن الأداء كان 

جيداً من لاعبيه على المستويين 
الـــــبـــــدنـــــي والـــــفـــــنـــــي خـــصـــوصـــاً 

بالشوط الثاني.
مــــن جــهــتــه أشــــــار لـــــوك شــو 
مــدافــع يونايتد إلــى أن تــن هاغ 
لا يتردد في استبعاد أي لاعب 

بــعــيــد عـــن مــســتــواه، 
وأكد أنه 

على عكس المواسم 
الـــســـابـــقـــة، لا أحــد 
يــضــمــن مــكــانــه في 
التشكيلة الأساسية.

وخــــــرج رونــــالــــدو، 
هـــــــــــــداف يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــي 
المـــــــاضـــــــي (٢٤  المـــــــوســـــــم 
هــــدفــــاً)، والـــقـــائـــد هــــاري 
مغواير من التشكيلة عدة 
ــرات هـــذا المــوســم، وقــال  مـ
شـــو: «تـــن هـــاغ كـــان يريد 
ضـــمـــان تـــقـــديـــم الــلاعــبــين 
١٠٠ في المائة من طاقتهم 
كــل يــوم لمحاولة الــوجــود 
في التشكيلة الأساسية. 
ــع هـــذا  ــشــــيء الـــجـــيـــد مــ الــ

المــــــدرب هـــو أنــــه يــبــقــي الــجــمــيــع 
على أهبة الاستعداد، إذا لم تكن 
جــاهــزاً، فلن تــشــارك وهــذا شيء 

إيجابي».
ووجــــــد شــــو نــفــســه جــالــســاً 
عــــــلــــــى مــــــقــــــاعــــــد الــــــــــبــــــــــدلاء هــــــذا 
ــم، وخـــــرج مـــن الــتــشــكــيــلــة  المــــوســ
أمــام  بــعــد هــزيــمــتــين متتاليتين 
برايتون وبرنتفورد في أغسطس 
(آب) الماضي، لكنه عاد في آخر 
مـــبـــاراتـــين فـــي الــــــدوري المــمــتــاز. 
وعلق قائلاً: «حتى أكون صادقاً، 
لم أكن بحاجة حقاً إلى تن هاغ 
ليقول لي أي شيء. كنت أعلم أني 
لم ألعب بشكل جيد بما يكفي في 
أول مباراتين. لقد تفهمت تماماً 

أنـــنـــي ســــأخــــرج مــــن الــتــشــكــيــلــة، 
كــانــت الــنــتــائــج ســيــئــة، أدائــــي لم 
يكن جــيــداً بما يكفي. كــان عليّ 
أن أستمر في المران جيداً كل يوم 
المـــدرب بمدى الجهد  حتى أقنع 

الذي أبذله».
على الجانب الآخــر سيضع 
ــو كـــونـــتـــي  ــيــ ــونــ ــطــ ــــي أنــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
مدرب توتنهام آماله على ثنائي 
ــكــــوري  الـــهـــجـــوم هــــــاري كــــين والــ
الجنوبي ســون هيونغ مــين في 
مواجهة يونايتد في ظل إصابة 
الــذي  البرازيلي ريتشارليسون 

ربما يغيب شهراً عن الملاعب.
وقــال كونتي: «إنها إصابة 
لــيــســت خـــطـــيـــرة، لــكــنــه بــحــاجــة 

لبعض الوقت من أجل التعافي». 
ويشعر كونتي بالارتياح لقدرة 
ــلـــول»  ــاد حـ ــ ــجـ ــ ــلـــى «إيـ ــه عـ ــيـ ــبـ لاعـ
ــراز الأهــــداف بــعــد الــفــوز ٢ -  لإحــ

صفر على إيفرتون.
وعلى ملعب «أنفيلد» يتطلع 
انــتــصــاره  لــيــفــربــول للبناء عــلــى 
الــثــمــين عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
١ - صفر الأحـــد بــهــدف المصري 
مــحــمــد صـــــلاح لمـــحـــاولـــة إطــــلاق 
موسمه مجدداً بعد بداية مهتزة. 
وستهام  ليفربول  ويستضيف 
ــم يـــحـــقـــق ســـوى  ــ ــذي لـ ــ ــ ــ ــوم ال ــ ــيـ ــ الـ
انتصار وحيد على منافسه في 
آخر ١٢ مواجهة بينهما في كافة 
المسابقات، وكان الموسم الماضي 

ــان انــتــصــار  فـــي لــنــدن ٣ - ٢. وكــ
الأحـــد عــلــى سيتي الــثــالــث فقط 
لــلــيــفــربــول فــــي تـــســـع مـــبـــاريـــات 
المــركــز الثامن  بـــالـــدوري ليحتل 
برصيد ١٣ نقطة بفارق ١٤ نقطة 

عن آرسنال المتصدر.
ووجد الألماني يورغن كلوب 
ــفـــربـــول نـــفـــســـه وســـط  ــيـ مـــــــدرب لـ
ــقــــادات بـــعـــد طــــرده  ــتــ عـــاصـــفـــة انــ
مــن المــلــعــب فــي مــواجــهــة سيتي 
لانــفــعــالــه عــلــى الــحــكــم أنــتــونــي 
تــيــلــور وحــكــم الـــرايـــة أيــضــاً، في 
وقت تسلطت فيه الأضــواء على 
سلوك المدربين قبل انطلاق جولة 

جديدة.
وفي المباراة التي بُثت لمئات 
الملايين حول العالم، تلقى كلوب 
مـــدرب لــيــفــربــول، بــطــاقــة حــمــراء 
بعدما استشاط غضباً ضد حكم 
الــرايــة فــي الــشــوط الثاني، لعدم 
 لــصــالــح لاعــبــه 

ً
احــتــســابــه خـــطـــأ

ــــري مـــحـــمـــد صـــــــلاح. وفـــي  ــــصـ المـ
الجهة المقابلة انفعل الإسباني 
ــدرب  ــ ــيــــب غــــــــوارديــــــــولا مــ جــــوســ
سيتي حــين ألغى حكم الفيديو 
المساعد هدفاً للاعبه فيل فودن 
بسبب ارتكاب مخالفة في بناء 
الــهــجــمــة مــن الــنــرويــجــي إرلينغ 
هالاند، وصرخ في وجه الحكم.

وتعرضت تصرفات المدربين 
لانــتــقــادات مــن مــؤســســة خيرية 
ــتـــوى  تـــــدعـــــم الـــــحـــــكـــــام فــــــي مـــسـ
الــنــاشــئــين فـــي كــــرة الـــقـــدم حيث 
ــكــــون الإســــــــــاءة أمـــــــراً شـــائـــعـــاً.  تــ
وقـــال مــارتــن كــاســيــدي الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــؤســـســـة: «حـــين 
ترى شخصيات معروفة عالمياً، 
ــن كـــلـــوب وجــوســيــب  مــثــل يـــورغـ
ــهـــذه  ــتــــصــــرف بـ غـــــــــوارديـــــــــولا، تــ
الطريقة، فإنه يتم تقليدها في 
مستويات الشباب، إنك تؤسس 
لفكرة أنــه لا بــأس مــن التصرف 

بهذا الشكل».
واعـــتـــذر كــلــوب عــقــب الــلــقــاء 

وقال إنه ربما يستحق العقوبة، 
الــدعــم مــن زملائه  وتلقى بعض 
المدربين مثل ديفيد مويز مدرب 
وستهام الذي سيواجهه اليوم. 
وقـــال مــويــز: «لمـــدة ٩٠ دقــيــقــة أو 
نحو ذلك، تصبح اللعبة مفعمة 
بالمشاعر. أحياناً يمكنك تغيير 
أكــثــر مــمــا هــي عليه  شخصيتك 
في الحقيقة. وإذا نظرت للحادث 
(انفعال كلوب) فربما تجده كان 
على حــق، أتمنى أن يكون على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء (ضـــد وســتــهــام) 
ــد الأفـــضـــل.  نـــريـــد أن نــلــعــب ضــ
لدينا احترام كبير للحكام لكني 
أتمنى أن يتفهموا أننا قد نفقد 

السيطرة قليلاً».
وقـــال فــرانــك لامــبــارد مــدرب 
المــــائــــة مــن  فــــي  إيـــفـــرتـــون إن ٩٩ 
المـــــــدربـــــــين يــــتــــصــــرفــــون بــشــكــل 
صــحــيــح، لــكــن الـــقـــرارات المــؤثــرة 
ضــد فــرقــهــم يمكنها أن تجعلك 

«تخرج عن شعورك».
وقال لامبارد، الذي سيلعب 
ــقـــه أمـــــــام نـــيـــوكـــاســـل الـــيـــوم  فـــريـ
أيــــضــــاً: «نـــتـــمـــتـــع بـــالمـــســـؤولـــيـــة، 
أتــفــهــم ذلـــك. لــكــن فــي هـــذه الأيـــام 
يـــــوضـــــع مــــيــــكــــروســــكــــوب عــلــى 
المدربين، ونحن في مهنة تعاني 
من ضغط كبير. كمّ الضغط الذي 
نتعرض له والقرارات التي تكون 
ضدنا، قــادرة على إخــراجــك عن 

شعورك».
وقــــــــــال إيــــــــــدي هــــــــاو مــــــدرب 
نيوكاسل، الذي يشتهر بهدوئه، 
إنه كان يدرك أن سلوكه يحتاج 
إلى أن يكون قدوة. وأضاف: «لا 
ــقـــول إنـــنـــي لـــن أفــقــد  أســتــطــيــع الـ
أعــصــابــي أبـــداً لأنــك لا تــعــرف ما 
ســيــحــدث فــي المــســتــقــبــل، لكنني 
بالتأكيد أحاول ألا أفعل ذلك. أنا 
مدرك تماماً أن الملايين من الأطفال 
يشاهدونني ويتوقع المرء إقامة 
المــــبــــاراة بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة 

وبالأجواء الصحيحة».

انفعال كلوب مدرب ليفربول على حكم الراية تسبب في طرده من الملعب خلال مواجهة سيتي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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لاعب خط وسط نيوكاسل يريد مساعدة شباب جزيرة مونتسيرات وإبداء تقديره لمدربه إيدي هاو

جو ويلوك: أود أن أرد الجميل مثل ماركوس راشفورد
لندن: لويز تايلور

يستمتع جو ويلوك بقضاء 
ــاعـــات فـــي تــمــشــيــة كــلــبــه على  سـ
طــول الأمــيــال الــتــي لا نهاية لها 
من الشواطئ الرملية في منطقة 
نورثمبرلاند الشمالية، لكن في 
بعض الأحــيــان، يبدأ لاعــب خط 
وســـــط نـــيـــوكـــاســـل فــــي الــتــفــكــيــر 
فـــي عـــالـــم مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً. تقع 
جــزيــرة مــونــتــســيــرات الكاريبية 
على بُعد أكثر من ٤٫٠٠٠ ميل من 
ساحل بحر الشمال في إنجلترا، 
ويرتبط جــزء كبير من مستقبل 

ويلوك بمناظرها البركانية.
ــغ مــن  ــالــ ــبــ ــب الــ ــ ــــلاعـ ــول الـ ــقــ يــ
العمر ٢٣ عــامــاً «تمتلك عائلتي 
الكثير من الأراضي هناك، وأريد 
أبــنــي شيئاً فــي مونتسيرات  أن 
لأعــطــي الــفــرصــة لــلأطــفــال الــذيــن 
لــيــس لــديــهــم فــرصــة لــلــقــدوم إلــى 
أوروبا ولعب كرة القدم. إنه شيء 
مهم جداً بالنسبة لي، وأعمل أنا 
وعــائــلــتــي بــالــفــعــل عــلــى تحقيق 

هذه الخطط».
وعندما دُمرت تلك الأراضي 
البريطانية الواقعة وراء البحار 
انــفــجــار  فــــي عـــــام ١٩٩٥ بــســبــب 
كارثي لبركان «سوفريير هيلز»، 
الــذي أطــاح عاصمتها بليموث، 
فـــرت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســكــان. 
وتوجه معظم الفارين إلى المملكة 
المـــتـــحـــدة، وأســـــس والـــــدا ويــلــوك 
حياة جديدة في لندن، واستقرا 
فـــي والــثــامــســتــو وأســـســـا شــركــة 

ملابس ناجحة.
وبينما كــان ويــلــوك يجلس 
ــــــــوداء ذكــــيــــة فــي  ــة سـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى أريـ
الــخــاص بنادي  الــتــدريــب  ملعب 
نــيــوكــاســل، اعــتــرف بــكــل سهولة 
بــأنــه لــم يكن بــمــقــدوره أن يكون 
عنصراً أساسياً في الفريق تحت 
ــــدي هــاو  ــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي إيـ قـ
اليوم لو لم يضحِ والده، تشارلز 
ــــوك، بــذلــك  ــلـ ــ ووالـــــدتـــــه ســــــارة ويـ
المشروع من أجل الاهتمام بأحلام 

أبنائهم الثلاثة في كرة القدم.
ومـــع انــضــمــام الابـــن الأكــبــر، 
إلــى أكاديمية مانشستر  مــاتــي، 
يــــونــــايــــتــــد، وانـــــضـــــمـــــام كـــريـــس 
وجو إلى أكاديمية آرسنال، باع 
الـــوالـــدان المتجر والتحقا بعمل 
يـــوفـــر لــهــمــا وقـــــت الــــفــــراغ الــــذي 
إلــى  نــقــل الأولاد  يــمــكــنــهــمــا مـــن 
الــتــدريــبــات والمــبــاريــات. وبينما 
عملت سارة عاملة نظافة، انضم 
ــز إلــــــى ســـلـــســـلـــة مــتــاجــر  ــارلــ تــــشــ
تيسكو؛ وأصبحا يعملان بشكل 
أساسي في نوبات العمل الليلية.

يــقــول ويــلــوك، الـــذي لا يــزال 
قــريــبــاً مـــن كـــريـــس، الـــــذي يلعب 
ــز بـــــارك  ــنــ ــاً لـــــنـــــادي كــــويــ ــنــــاحــ جــ
رينجرز، وماتي، الذي يلعب في 

خط وسط نادي مونتسيرات «لا 
يمكنني أن أجد الكلمات الكافية 
لتوجيه الشكر لأبــي وأمـــي، فما 
ــان مـــــذهـــــلاً. لـــقـــد كـــانـــا  ــ ــعــــلاه كــ فــ
يــقــومــان بــعــمــل جــيــد لــلــغــايــة في 
صــنــاعــة الأزيـــــــاء، وفــــي تصنيع 
ــــع المــــــلابــــــس، ومـــــــن المــــذهــــل  ــيـ ــ وبـ
أن يـــتـــركـــا كــــل هـــــذا مــــن أجـــلـــنـــا. 
لــقــد ضــحــا بــالــكــثــيــر. فـــي بعض 
الأحيان عندما أشعر بالإحباط 
أو بأنني لست في أفضل حالاتي، 
أفكر فــي تلك اللحظة التي تركا 
فيها المتجر، وهو ما يساعد على 

دفعي إلى المستوى التالي».
ــداه قــد عزز  إن مــا قــام بــه والـ
ــلـــوك بـــأنـــه من  أيـــضـــاً اعـــتـــقـــاد ويـ
ــرة الـــقـــدم  ــ ــروري لـــلاعـــبـــي كـ ــ ــــضـ الـ
الـــبـــارزيـــن أن «يـــــردوا الــجــمــيــل». 
ــقـــنـــاعـــة الــســبــب  وتـــفـــســـر هـــــذه الـ
الــــذي جــعــل ويـــلـــوك يــتــوجــه إلــى 
ــاركــــوس راشـــفـــورد  مــصــافــحــة مــ
بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد (انـــتـــهـــت 

بالتعادل السلبي الأحد).
يـــــقـــــول ويــــــلــــــوك «مــــــــا فــعــلــه 

مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد مــــذهــــل»، 
مشيراً إلى الحملة التي يقودها 
مـــهـــاجـــم المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لمكافحة الفقر الغذائي، وإجبار 
الحكومة على التراجع عن إلغاء 
ــة المــجــانــيــة.  ــيـ ــبـــات المـــدرسـ الـــوجـ
ــد عــلــمــنــا جــمــيــعــاً  ــقـ ويـــضـــيـــف «لـ
أهمية رد الجميل. وأود أن أفعل 

شيئاً كهذا».
يــعــتــقــد ويـــلـــوك أن المــنــاهــج 
الــدراســيــة لأكــاديــمــيــة الناشئين 
فـــي أنـــديـــة الــنــخــبــة بـــكـــرة الــقــدم 
تــعــلــم  يــــجــــب أن  الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
وتـــــثـــــقـــــف لاعــــــبــــــي كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الشباب فيما يتعلق بالمشكلات 
ــة، وتــــشــــجــــع رعـــــاة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
اللعبة على المساهمة في المجتمع 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة. ويــقــول 
«يجب أن تمثل أهمية رد الجميل 
جزءاً أكبر من جلسات التعليم في 
أكاديميات الناشئين. وأعتقد أنه 
يجب القيام بالمزيد لتعليم لاعبي 
كــرة الــقــدم الــشــبــاب فيما يتعلق 

بهذا الموضوع».
إلــى المستويات  وإذا نظرنا 

الـــرائـــعـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا ويـــلـــوك 
حــالــيــاً، فــيــبــدو مــن الـــواضـــح أنــه 
ــرّس هـــذا المـــوســـم لـــرد الجميل  كــ
إلـــــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــنــيــوكــاســل، 
ــــذي قــــدم لـــه دعــمــاً  ــاو، الـ ــ ــــدي هـ إيـ
غير محدود خلال بعض الفترات 
الصعبة التي كان يمر بها اللاعب 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــعــام، 
عندما كان اللاعب يجد صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الـــبـــدايـــة فـــي الــتــأقــلــم 
ــمـــال شــرقــي  مــــع الأجــــــــواء فــــي شـ
ــذي كــان  ــر الــ إنــجــلــتــرا، وهـــو الأمــ
يــؤثــر كثيراً على مستواه داخــل 

المستطيل الأخضر.
ــــذي ضــمــه  ــوك، الــ ــلــ ــقـــول ويــ يـ
نــيــوكــاســل تــحــت قـــيـــادة ستيف 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فــــــــي  بــــــــــــروس 
٢٠٢١ مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني «أنا سعيد بوجودي 
ــيــــوكــــاســــل، والـــــنـــــاس هــنــا  ــــي نــ فـ
رائـــعـــون، لــكــن الأمــــر كـــان صعباً 
خلال الموسم الماضي. أنا مستقر 
للغاية الآن، لكن في ذلــك الوقت 
كـــان الأمــــر بــمــثــابــة تــغــيــيــر كبير 
للغاية فــي حياتي. كنت أعيش 

في منطقة والثامستو الحيوية 
ــــدت نفسي  ــأة وجـ لــلــغــايــة، وفـــجـ
أعيش بمفردي فــي مكان هــادئ 
بعيداً عــن نــيــوكــاســل. كــان الأمــر 
صــعــبــاً جــــداً، وقـــد عــانــيــت بشدة 
بسبب وجودي بمفردي كثيراً».

ــــت إحـــــدى  ــانـ ــ ــــي، كـ ــــالـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
أولـــويـــات إيـــدي هـــاو بــعــد توليه 
القيادة الفنية لنيوكاسل خلفاً 
لـــســـتـــيـــف بـــــــــروس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي تتمثل 
في مساعدة ويلوك على استعادة 
مستواه داخل الملعب وشخصيته 
المعتادة خــارجــه. وقــد نجح هذا 
الــشــاب، بمفرده تقريباً،  الــلاعــب 
ــادي مـــن الــهــبــوط  ــنــ فـــي إنـــقـــاذ الــ
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى فــي ربيع 
عام ٢٠٢١، سجل ويلوك ثمانية 
أهداف في ١٤ مباراة خلال فترة 
إعـــارة ناجحة بشكل استثنائي 
ــال لــيــصــبــح مــعــشــوقــاً  ــنــ مـــن آرســ
لــجــمــاهــيــر نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
لكنه عانى بشدة بسبب العزلة 
الشديدة في تلك المنطقة الريفية.
يــقــول ويـــلـــوك «كـــانـــت هــنــاك 

بــعــض الأشـــيـــاء 
ــدثــــت  ــــي حــ ــتــ ــ الــ
ــــي  ــاتـ ــ ــيـ ــ فــــــــــي حـ
أتـــــى  أن  مـــــنـــــذ 

ــاو إلــى  ــــدي هــ إيـ
هنا، لكنني نلت 
ثقة المدير الفني، 
ــاعـــدنـــي  الــــــــذي سـ

ــم أشـــعـــر  ــ ــراً. لـ ــيــ ــثــ كــ
أبداً بالراحة قبل أن 

أتحدث بكل صراحة 
إلى المدير الفني، لكن 

عندما تكون قادراً على 
التحدث على المستوى 
الــشــخــصــي مـــع مــديــرك 

ــذا يــحــدث  ــ ــإن هـ ــ الـــفـــنـــي فـ
فرقاً كبيراً».

ويضيف «مــن منظور كرة 
الـــــقـــــدم، تـــطـــلـــب الأمـــــــر بــعــض 
الوقت لكي أتأقلم مع بعض 
الأشـــيـــاء، لــكــن المــديــر الفني 
كــــان صـــبـــوراً لــلــغــايــة. إنــه 
شخص أثق به كثيراً. ولم 
بــمــثــل هـــذه التجربة  أمـــر 
ــه  ــه. إنـ ــ ــقـــي بــ ــتـ ــبـــل أن ألـ قـ

اللعبة بسيطة وواضحة  يجعل 
ــن الــجــيــد لــلــغــايــة أن  تــمــامــاً، ومــ
تفهم حقاً ما يتعين عليك القيام 
أنــا أيضاً  بــه على أرض الملعب. 
في أفضل حالاتي على الإطــلاق 
من الناحية البدنية، وهو الأمر 
الــذي ينطبق أيضاً على الكثير 

من اللاعبين الآخرين».

وبـــصـــرف الــنــظــر عــمــا يــقــوم 
به إيدي هاو، فإن تكيف ويلوك 
مــــع تـــلـــك الأجــــــــواء الـــجـــديـــدة قــد 
حـــدث بــســرعــة أكــبــر بسبب قــرار 
ــقـــال مـــؤقـــتـــاً إلـــى  ــتـ والــــديــــه بـــالانـ
ــبــــرلانــــد، وشـــــرائـــــه كــلــبــاً  ــمــ نــــورثــ
يعشقه كثيراً يدعى تيدي. يقول 
ويلوك «في بداية هذا الموسم، قرر 
أبي وأمي الانتقال للعيش معي 
وأنـــا مــمــتن جـــداً لــذلــك. اشتريت 
أيضاً كلباً صغيراً يدعى تيدي، 
وأذهب معه كثيراً إلى الشاطئ. 
ــه كــلــب جــمــيــل، وهـــو صديقي  إنـ

المفضل».
ــم يــعــد  ــ ــــظ، لــ ــحــ ــ ــن الــ ــســ ــحــ ولــ
ــائـــل  ــلـــك الـــرسـ ــــوك يـــتـــلـــقـــى تـ ــلـ ــ ويـ
الــســيــئــة والمـــجـــهـــولـــة و«المـــثـــيـــرة 
الــتــي كان  للاشمئزاز والمــؤذيــة» 
يتلقاها على وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــــوســــم المــــاضــــي. 
ويـــقـــول عـــن ذلـــك «لا تــــزال هــنــاك 
أشــــيــــاء غـــريـــبـــة، لـــكـــن المــنــصــات 
الــكــثــيــر لمحاولة  المختلفة تفعل 
إبعاد الرسائل العنصرية الآن. 
يـــجـــب الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذا الأمــــر 

تماماً».
لاعـــــب  يــــــتــــــواصــــــل  والآن، 
منتخب إنجلترا السابق تحت ٢١ 
عاماً مع زملائه في الفريق بشكل 

وأبرزهم جمال فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال، 
ــــس  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ لاسـ
وجـــــــــــــمـــــــــــــال 
لــــــــــــــــويــــــــــــــــس 
وآلان سانت 
مـــــاكـــــســـــيـــــمـــــين. 
ــــرب  ــم أقـ ــ ــهـ ــ ــك «إنـ ــ ــن ذلــ ــ ــــول عـ ــقـ ــ ويـ
أصــدقــائــي، لكننا نلعب ونعمل 
الــتــرابــط  جميعاً كــفــريــق واحــــد. 
شـــيء مــهــم للغاية ســاعــد المــديــر 
الفني على وجوده بين اللاعبين. 
مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة الــتــعــرف على 
زمـــــــلائـــــــك فـــــــي الـــــفـــــريـــــق بـــشـــكـــل 
صـــحـــيـــح؛ لــــذلــــك عـــنـــدمـــا نــذهــب 
ــن مــثــل  ــ ــاكــ ــ ــــي رحـــــــــلات إلـــــــى أمــ فــ
النمسا ودبــي والمملكة العربية 
السعودية، فإنه يضع الكثير من 
الأنشطة، مثل سباقات سيارات 

الكارتينغ، من أجلنا».
وقد أثبتت الرحلة القصيرة 
إلى جدة في شهر يناير (كانون 
ــثــــانــــي) المــــاضــــي أنـــهـــا «نــقــطــة  الــ
تحول كبيرة» في تطور مستوى 
نــيــوكــاســل. يــقــول ويــلــوك «إيــدي 
هـــاو مــديــر فــنــي رائــــع وشــخــص 
مـــمـــتـــاز، ونـــأمـــل أن نــرتــقــي الآن 
بكرة القدم إلى المستوى التالي. 
الــجــدد استثمارات  المـــلاك  يضخ 
النادي بالطريقة  كبيرة في هذا 
الصحيحة، ويسعدني أن أكون 
جـــزءاً صــغــيــراً مــمــا ســيــحــدث في 
المستقبل. أشعر أنه لا يوجد حد 
للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه 

نيوكاسل يونايتد الآن».

جو ويلوك (يسار) في صراع على الكرة مع بابتيست لاعب برنتفورد (رويترز)

ض الأشـــيـــاء 
ي حــــدثــــت 
ــــي  ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
أتـــــى  أن   

ــاو إلــى   هــ
كنني نلت 
دير الفني، 
ــاعـــدنـــي  ي سـ

راً. لـــــم أشـــعـــر 
ي

لراحة قبل أن 
ث بكل صراحة 

دير الفني، لكن 
 تكون قادراً على 

ي

ث على المستوى 
خــصــي مـــع مــديــرك 

ــذا يــحــدث  ــ ــإن هـ ــ ي فـ
كبيراً».

ي

يضيف «مــن منظور كرة 
م، تـــطـــلـــب الأمـــــــر بــعــض 
ت لكي أتأقلم مع بعض 
ـــاء، لــكــن المــديــر الفني 
صـــبـــوراً لــلــغــايــة. إنــه 
ي

ص أثق به كثيراً. ولم 
مــثــل هـــذه التجربة 
ــه  ــه. إنـ ــ ــقـــي بــ ــتـ ن ألـ

أبي وأمي الانتقا
وأنـــا مــمــتن جـــداً 

ي ي

أيضاً كلباً صغير
وأذهب معه كثير
ــه كــلــب جــمــيــل، إنـ

المفضل».
ــ ــن الــ ــســ ــحــ ولــ
ــــوك يـــتـــلـــقـــى ــلـ ــ ويـ

الــســيــئــة والمـــجـــهــ
للاشمئزاز والمــؤذ
يتلقاها على وس
الاجـــتـــمـــاعـــي المــــو

ويـــقـــول عـــن ذلـــك
أشــــيــــاء غـــريـــبـــة،

ال المختلفة تفعل 
إبعاد الرسائل ال
يـــجـــب الـــقـــضـــاء ع

تماماً».
يــــــتــــــو والآن، 
منتخب إنجلترا ا

عاماً مع زملائه في
وفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال، 

م
ــــن ذلــــــك ــــول عـ ــقـ ــ ويـ
أصــدقــائــي، لكننا
جميعاً كــفــريــق و

ي

شـــيء مــهــم للغاي
الفني على وجود
مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة
زمـــــــلائـــــــك فـــــــي الـــ
صـــحـــيـــح؛ لــــذلــــك

ــــي رحـــــــــلات إلـــــــى فــ
النمسا ودبــي وا
السعودية، فإنه ي
الأنشطة، مثل س
الكارتينغ، من أج
وقد أثبتت ال

إلى جدة في شهر
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي
تحول كبيرة» في
نــيــوكــاســل. يــقــول
هـــاو مــديــر فــنــي
مـــمـــتـــاز، ونـــأمـــل 

بكرة القدم إلى الم
الــج المـــلاك  يضخ 

كبيرة في هذا الن
الصحيحة، ويس
جـــزءاً صــغــيــراً مــم
المستقبل. أشعر أ

للمدى الذي يمكن
نيوكاسل يونايت

ويلوك يريد 
السير على 

خطى راشفورد 
بالمشروعات 

الخيرية 
(الغارديان)

المدافع البلجيكي غير نادم على اختياراته ويرى أن وصوله للدوري الإنجليزي {حلم تحقق}

ووت فايس: تشيلسي تواصل معي لكنني اخترت ليستر
لندن: بن فيشر

من الواضح أن المدافع البلجيكي 
ووت فايس يستمتع كثيرا بالأسابيع 
القليلة الأولى له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز مع نادي ليستر سيتي. ويقول 
عــن ذلـــك: «بالنسبة لــي أن أكـــون هنا 
الآن هــو حــلــم. كــل مــا كنت أعتقد أنه 
موجود في الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــدوري الأكــثــر  ــ وجــدتــه بــالــفــعــل. إنـــه الـ
مشاهدة ومتابعة على الإطــلاق، أما 
داخل الملعب فإنه يتميز بالقوة التي 
أحبها دائما. الحكام هنا يسمحون 
بــاســتــمــرار اللعب لفترة أطـــول قليلاً 
مما كنت معتاداً عليه. أحب ذلك لأنه 
يجعلك تبذل طاقتك بنسبة ١٠٠ في 
المائة في كل تدخل. في الواقع، يتعين 
عليك أن تفعل ذلك، وإلا ستخسر في 
هــذا التدخل. فــي كــل مــرة أنــزل فيها 

أقــول لنفسي: حسناً،  أرض الملعب 
نعم، هذه هي كرة القدم الحقيقية 

والمناسبة».
وســرعــان مــا أصــبــح فايس 
ــحــــبــــوبــــة داخـــــــل  ــة مــ ــيــ شــــخــــصــ
ــنـــادي  ــلـــع المــــلابــــس بـ ــة خـ ــرفــ غــ
ليستر سيتي منذ وصوله من 
ريمس في اليوم الأخير لفترة 

الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الأخــيــرة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، كما 
أصبح معشوقا للجماهير. لقد شدد 
المدير الفني لليستر سيتي، بريندان 
رودجــــــرز، عــلــى أن الـــلاعـــب الــوحــيــد 
الــذي ضمه النادي هذا الصيف كان 
ــه تــأثــيــر هـــائـــل عــلــى أداء الــفــريــق  لـ
كــكــل، كما أعـــدت الجماهير أغنية 
رائعة للتعبير عن إعجابها الشديد 
المــدافــع  الــتــي يقدمها  بالمستويات 

البلجيكي.
وخــــــــلال هــــــذه المـــقـــابـــلـــة الـــتـــي 
أجريتها معه في مجمع سيغريف 
التدريبي الخاص بنادي ليستر 
سيتي، تــحــدث فــايــس عــن اللعب 

أمام باريس سان جيرمان في الدوري 
الفرنسي الممتاز، واللعب جنباً إلى 
جنب مع مارتن أوديغارد عندما كان 
فــي الثامنة عــشــرة مــن عــمــره ويلعب 
على سبيل الإعارة مع نادي هيرينفين، 

الــســمــك واصـــــطـــــيـــــاد 

مــــع عـــمـــه فــــي بــلــجــيــكــا، ونـــشـــأتـــه فــي 
مــديــنــة مــــول الــتــي ولــــد فــيــهــا الــــدراج 
الشهير توم بونين، يقول فايس: «إنه 
إنـــه مــكــان صغير للغاية.  أســـطـــورة. 
وعندما كنت صغيراً وانتقلت إلى 
نادي آندرلخت (في سن ١٤) كان 
الــنــاس متحمسين للغاية لذلك، 
لــكــنــنــي كــنــت لا أزال صــغــيــراً. أمــا 
الآن فأنا ألعب على أعلى مستوى، 
ويمكنك أن ترى أن الناس يشعرون 

بالفخر لذلك، وهذا أمر رائع».
ويشبه كثيرون فايس بالمدافع 
البرازيلي ديفيد لويز، الذي يمتلك 
شعرا مجعدا بشكل طبيعي. كان 
مـــن المــمــكــن أن يــســيــر فـــايـــس على 
خطى اللاعب البرازيلي، لكنه رفض 

عرضاً من تشيلسي في منتصف فترة 
المــراهــقــة بــعــد أن شــوهــد وهـــو يلعب 
مــع منتخب بلجيكا تــحــت ١٧ عاماً 
في إحــدى البطولات في اسكوتلندا. 
وعندما بلغ فايس ١٦ عاما، أرسل له 
تشيلسي قميصاً مــوقــعــاً مــن ديفيد 
لويز. يقول المدافع البلجيكي الشاب 
عن ذلك: «شعري وشعره متشابهان، 
ــذا هـــو الــســبــب وراء  ــا يـــكـــون هــ ــمـ وربـ
تشبيهي به. ومنذ ذلك الحين، يطرح 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن لا أعـــرفـــهـــم نفس 
الأسئلة دائماً. يمكنني أن أتفهم ذلك 
لأنـــه كـــان لاعــبــا كــبــيــرا لــلــغــايــة ولعب 
الــفــرق الكبيرة تقريبا في  مــع جميع 
إنجلترا، لكن بالنسبة لي من المهم أن 

أصنع اسمي الخاص».

ويــصــر الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
٢٤ عــامــاً عــلــى أن الــبــقــاء فــي بلجيكا 
كــان الخيار الصحيح. ويــقــول: «لقد 
اتـــصـــلـــوا بــــي (مـــســـؤولـــو تــشــيــلــســي) 
وأرادوا التعاقد معي، لكنني لم أفكر 
مطلقاً فــي الــذهــاب إلــى هــنــاك، لأنني 
كــنــت أعــــرف أنــنــي فـــي آنـــدرلـــخـــت في 
مكان جيد للغاية. ربما لو ذهبت إلى 
هناك، كنت سأحصل على المزيد من 
الأمـــــوال، لــكــن هـــذا لــيــس مــهــمــا. كنت 
أرغب في التعلم بأفضل شكل ممكن، 
وكنت أعرف في آندرلخت أنهم كانوا 
يــعــتــمــدون عــلــي حــقــاً ويــعــتــبــرونــنــي 
مــوهــبــة مــســتــقــبــلــيــة. كــــان الأهـــــم هو 
البقاء هــنــاك والــتــقــدم هــنــاك. لــم أفكر 
أبــداً في أنــه كــان يتعين علي الانتقال 

إلى تشيلسي، ولا أشعر بأي ندم على 
عدم انتقالي له».

وعندما لا يكون فايس في الملعب 
أو يــقــضــي وقـــتـــاً مـــع زوجــــتــــه، لــيــنــد، 
فــإنــه يقضي وقــتــه فــي قــــراءة الكتب. 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي يــقــرأ عــن واريـــن 
بافيت، وكيف أدار المستثمر الأميركي 
الناجح أمــوالــه، كما قــرأ جميع كتب 
هاري بوتر السبعة. يقول فايس: «لقد 
أنــا معجب كبير بها.  قرأتها مرتين. 
أحــب القصص كثيراً. وكانت القصة 
لـــدي هــي قــصــة هـــاري بوتر  المفضلة 
والأمير الهجين. رأيت أن عالم هاري 
بوتر قريب من لندن وهــذا مــدرج في 

قائمتنا للزيارة قريباً».
ورغم أن ليستر سيتي لم يحقق 
ــــوى مـــــرة واحـــــــدة فــــي تــســع  ــفــــوز سـ الــ
مــبــاريــات هــذا المــوســم، فــإن المــدافــع لا 
يشعر بالقلق بــشــأن احــتــلال الفريق 
ــدول ترتيب  لــلــمــراكــز الأخـــيـــرة فـــي جــ
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لــكــنــه 
يــعــتــرف بأهمية غـــرس ثــقــافــة الــفــوز، 
ويقول إن «الجانب الذهني هو الذي 
ســيــحــدث الـــفـــارق حــقــا. يتعلق الأمــر 
بــالــبــقــاء مــعــاً، وأن نعمل جميعا في 
نفس الاتجاه. أي رياضي يرغب دائما 
فــي تحقيق الــفــوز. وفـــي الــتــدريــبــات، 
نقوم بحصص مكثفة نلعب خلالها 
ــــب، ويــشــعــر  ــــب ضــــد لاعــ بــطــريــقــة لاعـ
المرء بالفخر عندما ينجح في إيقاف 
الخصم، أو الفخر بتسجيل هدف إذا 
كنت مهاجما، حتى يمكننا غرس هذا 
الشعور فــي دمائنا يتعين علينا أن 

ننقل ذلك إلى المباريات».
وبالنسبة لفايس، كان انضمامه 
إلى ليستر سيتي بمثابة لم الشمل 
ــاء، حــيــث أصــبــح يلعب  ــدقــ مـــع الأصــ
ــــين فــي  ــيـ ــ ــبــــين دولـ ــة لاعــ ــ ــعـ ــ ــمـــن أربـ ضـ
منتخب بلجيكا، الذي يأمل أن ينضم 
ــر الــفــنــي  ــديـ إلــــى قــائــمــتــه، بـــقـــيـــادة المـ
روبــرتــو مارتينيز، فــي كــأس العالم 
الــتــحــق فــايــس بنفس  بــقــطــر.  المقبلة 

المدرسة التي كان يذهب إليها يوري 
تيلمانز في آندرلخت، وهي مدرسة 
إلــى جانبه  سانت نيكولاس، ولعب 
إلــى نــادي آندرلخت.  بعد انضمامه 
يقول فايس: «من الجيد أن أكون في 
نفس النادي الآن بعد بضع سنوات. 
في بعض الأحيان، كان يوري يذهب 
ــلـــى، وكـــان  لــلــعــب مـــع فــئــة عــمــريــة أعـ
نفس الأمــر يحدث معي أيضا، لذلك 
المــبــاريــات معاً.  لــم نلعب الكثير مــن 
ــي حــيــاتــنــا  ــ ــرا، وفـ ــيـ ــثـ ــا كـ ــنـ ــدربـ لـــقـــد تـ
الــيــومــيــة نـــرى بــعــضــهــم الــبــعــض كل 

يوم تقريبا».
لا يــــزال فــايــس فــي الأيــــام الأولـــى 
ــالـــه إلـــى  ــقـ ــتـ ــتـــرا بـــعـــد انـ ــلـ لــــه فــــي إنـــجـ
ليستر سيتي مقابل ١٥ مليون جنيه 
إسترليني، لكنه استقر هو وزوجته 
في شرق ميدلاندز، حيث يستمتعان 
باستكشاف الريف هناك. ويقول: «لقد 
ذهبنا إلــى أوكــهــام، وهــو أمــر لطيف 
للغاية. نعيش فــي روتــلانــد - أعتقد 
أنــهــا أصــغــر مــقــاطــعــة فـــي إنــجــلــتــرا - 
وهـــي مــريــحــة. عــنــدمــا نستيقظ نــرى 
الحقول والشمس وهــي تشرق. إنها 
مثل صورة إنجلترا التي تراها عندما 
تقرأ الكتب عنها في بلجيكا. سعيد 

جدا لوجودنا هنا».
والآن، ينصب تركيز فايس على 
رفع مستوى ليستر سيتي والارتقاء 
به في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، واللعب مع منتخب بلاده في 
مونديال قطر. يقول فايس عن كأس 
العالم: «حلم كل لاعب أن يكون هناك. 
لقد كنت في قائمة المنتخب في آخر 
أربع أو خمس مرات، وهو ما يجعلني 
أشــعــر بــالــرغــبــة فــي المـــزيـــد. والآن أنــا 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  ألعب في 
وهــو ما سيساعدني بالطبع، لأنني 
ألعب في أعلى المستويات. أهم شيء 
هو تقديم أداء جيد هنا. فــإذا رأوني 
ألعب، فهناك أمل لأن يمنحوني المزيد 

من الفرص».

فايس بقميص ليستر (يمين) خلال مواجهة كريستال بالاس (رويترز)

انضمام فايس لليستر 
بمثابة لم الشمل مع 
الأصدقاء (رويترز)
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«نقطة» تنطلق بسوق رقمية للفنون الرقمية

«ويب ٣» تنتشر عبر الفن في السعودية

الــعــالــم حــراكــاً متسارعاً نحو تطوير  يشهد 
التقنيات التي بين يدينا اليوم، مما زاد الاهتمام 
باستمرار تحديث الخدمات الرقمية بشكل أكبر 
وأوسع، ولعل أهم هذه الخدمات هي شبكة الويب 
العالمية، التي يعد أحدث إصداراتها «ويب ٣» ثورة 
في المجال التقني وقفزة كبيرة نحو تطوير مواقع 

الإنترنت بشكل أكبر. 
في السعودية بدأت سلوى رضوي وفريقها 
ــالــــدخــــول إلـــــى عــالــم  مــــن الــتــقــنــيــين والمـــهـــتـــمـــين، بــ
«ويب ٣» عبر الاستثمار في الرموز غير القابلة  الـ
للاستبدال «NFT» لتعرضها على منصة «نقطة» 
التي أسستها لدعم الفنانين والمبدعين الراغبين في 
نشر أعمالهم الرقمية غير القابلة للاستبدال فيها، 

وبيعها لجامعيها. 
وتحدثت سلوى رضــوي الرئيسة التنفيذية 
«نقطة» مع «الشرق الأوســط» عن هذه التقنيات  لـ
وسبب اختيارها الاستثمار بها ومــدى أهميتها 
للفنانين والقفزة الكبيرة التي أحدثتها تقنيات 
«ويــب ٣» للمجتمع الفني بشكل خــاص، وأهمها 
الــــرمــــوز غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لـــلاســـتـــبـــدال الـــتـــي تــضــمــن 
حقوقهم بشكل قوي لكونها تعتمد على اللامركزية 

في حفظ البيانات. 
ــقــــول ســـلـــوى إنـــهـــا كـــانـــت تـــــرى الـــعـــثـــرات  وتــ
التي تقع في طريق المبدعين، خصوصاً في عالم 
ــبـــدع. وفـــي ذلـــك الـــوقـــت أتــيــحــت لها  الاقــتــصــاد المـ
لــعــرض أعمالها فــي المتحف البريطاني  الفرصة 
ــيـــة حــول  بـــلـــنـــدن، ضــمــن بـــرنـــامـــج الــبــعــثــة الإبـــداعـ
المملكة المتحدة، تلك الفرصة علمتها بالفعل قيمة 
الاقــتــصــاد المــبــدع. ومـــع تــلــك الأفــكــار والــتــوجــهــات 
الجديدة، زُرعت البذرة لخلق فرصة مشابهة داخل 
السعودية، لكن على الرغم من ذلك، كان لا بد لها 
أن تقيّم كيفية عمل الريادة في مجال الأعمال، لذلك 
انخرطت في عالم الرواد ومجال الأعمال الناشئة، 
وفـــي غــضــون ٥ ســنــوات مــن الــعــمــل ضــمــن أفضل 
الأعمال الناشئة، وجدت الشجاعة والدعم اللازمين 
اللذين مكناها من البدء في مشروعها الخاص، 
إذ كان لا بد للمشروع أن يكون مزيجاً من الإبداع 
التقنية التي  وريــادة الأعمال. ومع التطورات في 
نشاهدها كان بدهياً لها أن يكون المشروع حول 
كيفية حل التقنية للصعوبات والعثرات الموجودة 

في مجال الاقتصاد المبدع.
«ويب ٣»، أو إنترنت  وتوضح الرضوي أن الـ
الجيل الــثــالــث، هــو تقنية تــطــورت بعد «ويـــب ١» 
«ويب ٣» عنهما في مفهوم  و«ويب ٢»، ويختلف الـ
التملك، والتتبع، والشفافية، واللامركزية، حيث 
نستطيع مــمــارســة جــمــيــع أنــشــطــة الإنــتــرنــت من 
«ويــب ٣»، ولكن  الـــ الأجيال السابقة والحالية في 
تــحــت أنــظــمــة لا مــركــزيــة تـــعـــزز مــفــهــوم الامـــتـــلاك 
وحقوق الملكية، فعلى سبيل المثال في الجيل الثالث 
من الإنترنت المستخدم هو المالك الوحيد للمحتوى 
الــخــاص فيه. ولا يحق لأي جهة أن تتصرف في 
محتواه أو تملكه بــأي شكل. ففي إنترنت الجيل 
الــحــالــي «ويــــب ٢» كـــل مـــا تــعــرضــه عــلــى بــرنــامــج 
«فــيــســبــوك» عــلــى سبيل المـــثـــال، يعطي أحــقــيــة له 
ولمستخدميه التصرف في محتواك كما يحلو لهم. 

في مساحة لا مركزية يُعد هذا مستحيلاً. 
ولا تعتقد سلوى أنهم تأخروا في السعودية 
بـــدخـــول هــــذا المــــجــــال، إذ بــــدأ الاهـــتـــمـــام فـــي هــذه 
الصناعة والتقنية حول العالم أخيراً، ولا يختلف 
تــوقــيــت دخــولــنــا فــي هـــذا المــجــال عــن غــيــرنــا حــول 
العالم. وأن العالم ككل لم يصل إلى ٣ في المائة من 

أقصى إمكانيات هذه الصناعة بعد. 
و«دولتنا حيث يمثل الشباب فيها في عمر 
الثلاثين أكثر من ٦٠ في المائة، ومتمكنة تقنياً في 
جميع القطاعات، أعتقد أننا دخلنا في الصناعة 

فــي الــوقــت المــنــاســب والــصــحــيــح، كــمــا أنــنــا نعمل 
بــشــكــل مــــوازٍ مــع جــهــات مــثــل مــنــشــآت، وحصلنا 
على تراخيص تعطينا صلاحيات لبناء ومناقشة 
التشريعات والأنظمة، لنتمكن من تمهيد الطريق 
لشركتنا (نقطة)، ولغيرنا والبدء في هذه المساحة 

الجديدة».
وتــضــيــف رضــــوي أنـــه أخـــيـــراً، «جــــرى تعيين 
رئيس لمــشــروع الأصـــول الرقمية والعمل المشفرة 
فــي الــبــنــك الــســعــودي المـــركـــزي. فـــإذا عــبــر هـــذا عن 
أي شــيء فهو يخبرنا عــن بــدايــة رؤيــة تشريعات 
وأنظمة هذا المجال للنور في السعودية»، وتتابع: 
«وبالنسبة لعمليات البيع، لقد أبرمنا صفقات مع 
شركات عالمية مكنتنا بنجاح من تسهيل الحواجز 
للدخول وإتمام عمليات التداول عبر سوق (نقطة) 

باستخدام بطاقات ائتمانية وعملات محلية». 
ــا لــجــمــيــع المــهــتــمــين 

ً
ــــر تــمــكــيــن ويُـــعـــد هــــذا الأمـ

«NFTs» حيث يحظون  «ويــب ٣» والــــــ الـــ بتقنيات 
برفاهية الدخول للمساحة بما هو متوفر حالياً، 
هــذا يتوافق مع الــرؤيــة والــهــدف لنا كعلامة وهو 
التقنية  تسهيل الدخول للمهتمين بهذه المساحة 
الجديدة.  وتضيف رضوي، أنهم من أوائل شركات 
«ويب ٣» في السعودية، مما يعني أنهم يبنون  الـ
أيضاً هذه القاعدة والتشريعات على طول الطريق. 
وتستطرد: «اليوم شركة (نقطة) ليست موجودة 
فــقــط لــتــبــدأ بــدخــول الــســوق الــســعــوديــة مــن خــلال 
ســوقــنــا لـــلـــتـــداول، بـــل أيـــضـــاً، يــتــحــتــم عــلــيــنــا بــنــاء 
القاعدة التحتية لأنفسنا ولمن يلحقنا في المجال 

نفسه». 
وتوضح رضوي أن عملية استقطاب الفنانين 
بــإمــكــانــات المساحة  تــبــدأ بتوعيتهم  المــنــصــة   فــي 
«ويب ٣» وميزاتها مثل الملكية  التقنية الجديدة للـ
والأمان بالإضافة لكونها مصدر دخل إضافي لهم، 
وتــقــول: «نستضيفهم فــي جلسات عــدة عــن بعد، 
لتوعيتهم في كيفية بناء المجتمع لهم كفنانين، 
ونجاوب فيها عن أسئلتهم واستفساراتهم بشكل 
شخصي، وتمثل ســوق (نــقــطــة) وصفحتنا على 
(إنستغرام) بيئة مناسبة لهم للنمو والتسويق 

لأنفسهم كفناني (ويب ٣) صاعدين». 
فاليوم عدد الفنانين يتجاوز الألفين ويتزايد 
يومياً. وتضيف: «نحن نختار فناني نقطة بكل 
دقة لنتأكد من بناء مجتمع فني متنوع ومتفرع 
في جميع المجالات، مثل الموسيقى والفن الرقمي 
والتصميم ثلاثي الأبعاد بالإضافة للأنميشين». 
كما تقول إن إحدى أهم أعمدة المحتوى والتسويق 
في «نقطة»، هو نشر الوعي والمحتوى التعليمي 
والــتــفــاعــلــي، ويُــعــد هـــذا دعــمــاً مــعــرفــيــاً للمبدعين 
«NFTs» وللشركات الناشئة التي تمارس  وفناني الـ
نشاطات «نقطة» نفسها، أو شركات من قطاعات 
أخـــرى لــديــهــا اهــتــمــام بــهــذه المــســاحــة وتــرغــب في 
معرفة المزيد عن كيفية استخدام الخدمات التي 

تقدمها.

عمل للفنانة مرح الحجيري بعنوان «بلاد الشام» (الشرق الاوسط)

«نقطة» سلوى رضوي الرئيسة التنفيذية لـ

عمل فني لإيثار بالخير عنوانها أبها تُزهر بالبنفسجي (الشرق الأوسط)

تفتح أبوابها مجدداً بعد ١٢ عاماً

المكتبة الوطنية الفرنسية... قبو يحوي كنوزاً مخبأة
ــبـــرونـــزي للملك  الـ ــعـــرش  الـ
ــيـــرت، وقــطــع الــشــطــرنــج  داغـــوبـ
الـــعـــاجـــيـــة لـــــشـــــارلمـــــان، الـــنـــوت 
ــقـــــيـــــة لأوبـــــــــــــــرا «دون  ــ ــيـ ــ المـــــوسـ
اليد  جيوفاني» المكتوبة بخط 
ــارت، ومـــجـــســـم لــلــكــرة  ــ ــسـ ــ ــوتـ ــ لمـ
الأرضية يعود للقرن السادس 
عــشــر - اســتــخــدمــت فــيــه كلمة 

«أميركا» للمرة الأولى.
هــــل كــــل هــــــذا فــــي مــكــتــبــة؟ 
نعم، لكنها ليست كأي مكتبة، 
إذ تــنــتــمــي هـــــذه الأعــــمــــال إلـــى 
«مكتبة فرنسا الوطنية». فبعد 
اثــنــي عشر عــامــاً أنــفــق خلالها 
٢٦١ مليون يورو (أكثر من ٢٥٦ 
مليون دولار) على التجديدات، 
افــتــتــاح المكتبة الوطنية  أعــيــد 
للبلاد في قلب باريس لتعرض 

أكثر من ٩٠٠ كنز من كنوزها.
افــتــتــحــت رئــيــســة الــــــوزراء 
إليزابيث بورن، الموقع، رسمياً، 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــم فـ ــيــ ــل أقــ ــفـ ــــي حـ فـ
(أيـــــــلـــــــول) حــــضــــره الـــكـــثـــيـــرون 
مــــن الــطــبــقــة المــثــقــفــة الــحــاكــمــة 
ــا المــكــتــبــة  ــيـ فــــي بـــــاريـــــس. «تـــحـ
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة»، «تــحــيــا 
الجمهورية»، «تحيا فرنسا»، 
ــوزراء  ــ ــ ــذا هــتــفــت رئـــيـــســـة الـ ــكـ هـ
في كلمة ألقتها أمــام وزرائــهــا، 
ــديـــري المـــتـــاحـــف، والــكــتــاب،  ومـ

والفنانين وغيرهم.
النخبة المثقفة هنا لا تعبر 
عن مشاعرها بسهولة. فحتى 
الابتسام يمكن أن يكون صعباً 
ونادراً وبحساب. لكن عند رؤية 
مجموعة الأعــمــال المحببة عن 
كثب، اندفع الجميع في التعبير 

عن انبهارهم بما يرونه.
«هــــائــــل، مـــجـــنـــون»، كــانــت 
تــلــك هــي الــكــلــمــات الــتــي جــاءت 
ــيــــروم كــلــيــمــان،  ــان جــ عـــلـــى لـــسـ
مؤسس قناة «أرت»، وهي قناة 
تــلــفــزيــونــيــة أوروبـــــيـــــة مــعــنــيــة 

بالثقافة.
وفيما كانت تقف مشدوهة 
لما تراه، قالت ماري كلود شار، 
المديرة الإعلامية السابقة بدار 
الــنــشــر الــفــرنــســيــة «غــالــيــمــار» 
وأرملة الشاعر رينيه شار، وهي 
تتجول في «معرض مازارين» 
الــغــنــي بــالمــخــطــوطــات، «يـــا لها 
من متعة أن تكتشف مخطوطة 
رواية (نوتردام) لفيكتور هوغو 

للمرة الأولى».
ــب،  ــ ــ ــريـ ــ ــ وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض قـ
استخدم كريستوف ليريبولت، 
ــــوزي دي  ــيـ ــ ــيــــس مـــتـــحـــف «مـ رئــ
أورســـــــــــــــي»، جـــــهـــــاز «آيــــــفــــــون» 
الخاص به لتكبير الصور التي 
تــعــود إلـــى عــهــد لــويــس الــرابــع 
«بالغ  عشر، ووصف العرض بـ

الروعة».
ــان غــوتــيــز، أحد  حــدق أدريــ
ــــن فــي  ــارزيـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــفــ ــــي الــ ــــؤرخـ مـ
فــرنــســا ومـــحـــرر مــجــلــة «لــوفــر 
غــــرانــــد غـــــــــــالاري»، فــــي «حــجــر 
ــقـــديـــم مــن  ــاتـــشـــو» الأســـــــود الـ مـ
بابل، وهو أول قطعة منقوشة 
بـــالـــكـــامـــل بـــالـــخـــط المـــســـمـــاري 
تصل إلى أوروبا، وكان غوتيز 
حريصاً على عرضه لكل من مر 
إلـــى جــــواره. وقـــال «لــقــد عملت 
فــــي المـــكـــتـــبـــة لـــســـنـــوات عــنــدمــا 
كانت القاعات مظلمة ومغبرة 
وكئيبة. لكن ثمة شعوراً رائعاً 

يسود المكان الآن».
ــا مـــكـــتـــبـــة  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــك فـ ــلــ ــتــ ــمــ تــ
وطــنــيــة تــعــود لــلــقــرن الــســادس 
الــجــزء الرئيسي  عشر، ويــعــود 
من هذا الموقع الذي يحمل اسم 
«المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة» 
بمبنى «ريشيليو» - المبني على 
أقــــدام مربعة  مــســاحــة ٦٢٤٣٠٧ 
بالقرب من البورصة ومتحف 
ــى الــــقــــرن الـــثـــامـــن  ــ الــــلــــوفــــر - إلــ
عــشــر. عندما توسعت المكتبة 
بــافــتــتــاح مـــزار  فـــي عــــام ١٩٩٨ 
فــرنــســوا مــيــتــران عــلــى الجانب 
الآخــــــر مــــن نـــهـــر الــــســــين، جـــرى 
«ريشيليو»  مبنى  تخصيص 
لــلأقــســام المتخصصة التالية: 
ــات،  ــوعــ ــبــ ــطــ ــات والمــ ــوطــ ــطــ ــخــ المــ
الصور الفوتوغرافية، والآثــار 
والفنون المسرحية، والموسيقى، 
ألــــف قطعة  والـــخـــرائـــط، و٦٠٠ 

نقدية وميدالية.
إجــــــمــــــالاً، يـــحـــتـــوي مــبــنــى 
«ريشيلو» على ٢٢ مليون قطعة 
ووثيقة (من إجمالي ٤٠ مليوناً 
في المكتبة) يعود تاريخها إلى 
العصور القديمة وحتى يومنا 
ــدد المــطــبــوعــات  ــذا. ويــبــلــغ عــ ــ هـ
والصور الفوتوغرافية وحدها 

١٥ مليوناً.
جــــــــاء الــــتــــجــــديــــد بـــمـــثـــابـــة 
انـــتـــصـــار لـــلـــنـــور، حـــيـــث جـــرى 
فتح غرف تخزين لطالما كانت 
نشأت ممرات 

ُ
مغلقة ومظلمة، وأ

ــاعـــات  ــقـ ــــين الـ ــربــــط بـ ــدة تــ ــ ــديـ ــ جـ

والغرف، وجــرى تركيب أبواب 
زجاجية ونوافذ كبيرة.

ولـــدى ســؤالــه عــن عمليات 
الــتــجــديــد، قــال لــورانــس إنجل، 
مــديــر المكتبة، «نــريــد أن نثبت 
أن المكتبة الوطنية ليست مكاناً 
ميتاً، بــل هــي مكان للمفاجآت 

والاكتشافات والأحلام».
ــلــــوي أصـــبـــح  ــعــ ــابــــق الــ ــطــ الــ
متحفاً يمكن الوصول إليه من 
خـــلال درج ضــخــم مـــن الــفــولاذ 
والألمنيوم يمثل العمود الفقري 
الـــزائـــر أن  لــلــمــوقــع. ويستطيع 

يـــرى المــنــحــوتــات الــقــديــمــة وقــد 
وضُعت في خــزانــات زجاجية، 
بحيث يمكنك رؤيــتــهــا مــن كل 
ــنـــب مــع  ــــى جـ جــــانــــب، جـــنـــبـــاً إلــ
ــات ذات  ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ ــات والـ ــيــ ــدالــ ــيــ المــ
الإضاءة الخلفية، والمجوهرات، 
والمنحوتات، والصور، والكتب 
والمـــطـــبـــوعـــات. يــحــتــوي المــوقــع 
عــلــى ثــانــي أكــبــر مــجــمــوعــة من 
الــيــونــانــيــة القديمة  المــزهــريــات 
ــلـــوفـــر، وبــعــض  بــعــد مــتــحــف الـ
ــة فــي  ــيـ ــدنـ ــعـ أنـــــــدر الــــعــــمــــلات المـ
ــاً أزيـــــــاء،  ــنــــاك أيــــضــ فـــرنـــســـا. هــ

وبالطبع مخطوطات معرض 
ـــــن غــــــــــــــــالاري»، الـــتـــي  «مـــــــــازاريــــ
ســيــجــري تـــدويـــرهـــا كـــل أربــعــة 
الــنــاجــم  الــضــرر  أشــهــر لتجنب 

عن التعرض للضوء.
ــــرض «مــــــازاريــــــن  ــعـ ــ ــد مـ ــعــ يــ
غــــالاري» الأكــثــر لفتاً للانتباه 
المــتــحــف، حيث يبلغ طوله  فــي 
حوالي ١٥٠ قدماً، وتم افتتاحه 
قبل ٤٠ عــامــاً مــن إنــشــاء «قاعة 
فـــرســـاي (١٦٨٤).  فـــي  المــــرايــــا» 
ــى ســــقــــفــــه مـــن  ــ ــوحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــد اســ
أو   ،«Metamorphoses» كــتــاب 
«التحولات» للشاعر الروماني 

أوفيد.
كيف لك ألا تشعر بالإثارة 
عندما ترى الصفحات الأصلية 
ــخــــــط الـــــــيـــــــد مـــن  ــ ــة بــ ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ المــ
مــذكــرات جياكومو جيرولامو 
كــازانــوفــا، مقامر القرن الثامن 
عشر والمــحــتــال، الدبلوماسي، 
والمحامي، والجندي، والباحث 
عن المتعة؟ أو عندما ترى صفحة 
ــتــــاب مـــارســـيـــل بـــروســـت  مــــن كــ
المكون من سبعة مجلدات الذي 
يحمل عنوان «بحثاً عن الوقت 
الـــضـــائـــع»، الـــــذي كـــانـــت أغــلــب 
كلماته إمــا مــخــدوشــة أو أعيد 
كتابتها، التي يراها الكثيرون 
شاهداً على حالة التردد وعدم 
اليقين التي عاشها صاحبها، 

وكذلك سعيه الدائم للتميز؟
تــــتــــضــــمــــن المـــــخـــــطـــــوطـــــات 
الأخرى أعمالاً قيمة مثل كتاب 
ــشــــر الـــغـــنـــي  الـــــقـــــرن الــــثــــالــــث عــ
بـــــالـــــصـــــور «مــــــزامــــــيــــــر ســــانــــت 
لـــــــويـــــــس»، وكــــــتــــــاب «الـــجـــنـــس 
الثاني» لسيمون دي بــوفــوار، 
وعشرات الكتب لسترافينسكي، 
ــيـــــة بـــــــدءاً  ــ ــلـ ــ ومـــــطـــــبـــــوعـــــات أصـ
مــــن رامــــبــــرانــــت إلـــــى بــيــكــاســو، 

ورســـومـــات للفنانة الفرنسية 
ســــونــــيــــا ديــــــلــــــونــــــاي، وصــــــور 
ــادار وروبــــرت  ــنـ فــوتــوغــرافــيــة لـ
كابا، ونقوش لماتيس، وإحدى 
كــتــابــات غــوتــنــبــرغ الإنجيلية، 
ــشــرت قبل 

ُ
وخــريــطــة لــبــاريــس ن

ثورة ١٧٨٩، جميعها محفوظة 
بحالة جيدة، وتحكي الشاشات 
ــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة بــعــض  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ

قصصها.
ــابـــق الأرضـــــي  لا يــــــزال الـــطـ
ــاً، فــي  ــ ــمـ ــ مـــكـــتـــبـــة، كـــمـــا كـــــان دائـ
عــام ١٩٣٦، تم تخصيص قاعة 
«سال أوفال» الذي يعد جوهرة 
معمارية لفترة طويلة للعلماء 
والــــطــــلاب، وأعـــيـــد تصميمها 
الآن كقاعة قراءة عامة مفتوحة 
ــراك أو  ــتـ لــلــجــمــيــع، دون أي اشـ
ــى  ــ ــمـــرة الأولــ ــلـ رســــــــوم، وذلـــــــك لـ
(رسم زيارة المتحف في الطابق 
العلوي ١٠ يورو). توفر القاعة 
ـــ١٦٠  مــقــاعــد وطـــــاولات تــتــســع لـ
شخصاً، ومنطقة للأطفال بها 
مناضد وكراسٍ مريحة، والمكان 
مـــزود بــشــاشــات تفاعلية و٢٠ 

ألف عمل متاح للجمهور.
ــيـــاً مــــدخــــلان،  ــالـ لـــلـــقـــاعـــة حـ
ــارع ريشيليو  الأول فــي ٥٨ شــ
ــمـــوعـــات) والــــثــــانــــي: ٥  ــمـــجـ ــلـ (لـ
شارع فيفيان (للأفراد). وجرى 
زراعة حديقة على جانب شارع 
«فيفيان» بأنواع مستوحاة من 
كــتــب الــتــاريــخ، حــيــث اشتملت 
على ورق التوت، ورق البتولا، 

والنخيل الصيني.
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه تــم 
افــتــتــاح مــقــهــى صــغــيــر، تــديــره 
شركة «روز بيكري» في الطابق 
الأرضـــــي، وإلــــى جــــواره مكتبة 
ــة بـــروفـــة  ــرفـ ــاك غـ ــنــ ــة، وهــ ــاعــ وقــ
وخمس غرف قراءة متخصصة 

في الطابق العلوي.
تفخر المكتبة بالدعم المالي 
المقدم من المانحين الأميركيين 
الذين ساهموا بثلث التبرعات 
الـــخـــاصـــة. وبــلــغــت أكــبــر هــديــة 
يــــورو)  أمــيــركــيــة (١٫٢ مــلــيــون 
قـــدمـــهـــا رجـــــل الأعــــمــــال وفـــاعـــل 
الخير مـــارك بــيــجــوت. وتشمل 
ــة الأخـــــــــرى  ــ ــحــ ــ ــانــ ــ ــات المــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
«مـــــــؤســـــــســـــــة لــــــــيــــــــون لــــيــــفــــي» 

و«جمعية التراث الفرنسي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

باريس: إيلين شيولينو *

قاعة «سال أوفال» الذي يعد جوهرة معمارية أعيد تصميمها الآن كقاعة قراءة عامة مفتوحة للجميع (أ.ف.ب)

الدرج الجديد من الصلب والألمنيوم بالمكتبة الوطنية (رويترز)

العرش البرونزي للملك داغوبيرت (أ.ف.ب)

رسومات لشاغال وماتيس وبيكاسو (أ.ف.ب)

فضيات من العصر الروماني ضمن مجموعة تسمى «كنز بيرتوفيل» في المكتبة الوطنية بباريس (أ.ف.ب)

الرياض: محمد هلال

,

,

هل كل هذا في 
مكتبة؟ نعم، لكنها 
ليست كأي مكتبة، 

إذ تنتمي هذه 
الأعمال إلى «مكتبة 
فرنسا الوطنية». 
فبعد اثني عشر 
عاماً أنفق خلالها 
٢٦١ مليون يورو 
على التجديدات، 

أعيد افتتاح المكتبة 
الوطنية للبلاد 
في قلب باريس 
لتعرض أكثر من 

٩٠٠ كنز من 
كنوزها



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــــلــــه بــــن الــســلــطــان 
أحمد شاه ملك ماليزيا، قلد في القصر الملكي 
بالعاصمة كوالالمبور، الفريق أول ركن فياض 
الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، 
ـــوات المــســلــحــة المـــالـــيـــزيـــة الــفـــــخــري  وســـــام الـــقــــ
«القائد الشجاع» من الدرجة الأولــى. كما قلّد 

مــلــك مــالــيــزيــا كـــلاً مـــن الـــلـــواء ركــن 
فهد الجهني قــائــد منطقة المدينة 
المــنــورة، والــلــواء طــيــار ركــن أحمد 
الـــدبـــيـــس قـــائـــد المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
وسام «القائد المخلص» من الدرجة 
الثانية، وقلد العميد ركن عبد الله 
الــيــمــيــنــي المـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري فــي 
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي مــالــيــزيــا 
الـــــــســـــــلام وســـــــام  وبـــــــــرونـــــــــاي دار 
«المــــحــــارب الـــشـــجـــاع» مـــن الـــدرجـــة 
الـــثـــالـــثـــة، وذلـــــــك تــــقــــديــــراً لــجــهــود 
العسكريين السعوديين المبذولة في 
تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــــين الـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا 

الماليزية.
> أشــــرف دبـــــور، ســفــيــر دولـــة 
فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، 
التقى أول من أمس، وفداً نرويجياً 
ضم نشطاء وأعضاء مجالس بلدية 
وأساتذة جامعات، وأطلع السفير 
الوفد خلال اللقاء على الأوضاع في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد 
الـــدولـــي يتحمل  عــلــى أن المــجــتــمــع 
المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة بــالــوقــوف 
ومساندة الشعب الفلسطيني في 
وجــه مخططات سلطات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي والمــســتــوطــنــين بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــدســاتــه 
الإسلامية والمسيحية، خاصة في 

مدينة القدس، والاعتداءات المتكررة على المدن 
والقرى الفلسطينية.

> ديــتــر لامــلــيــه، سفير جــمــهــوريــة ألمانيا 
الاتــحــاديــة لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمــس، وزيــر الــدولــة للشؤون 
الــخــارجــيــة وعــضــو مــجــلــس الـــــــوزراء مــبــعــوث 
شـــــؤون المـــنـــاخ عـــــادل بـــن أحـــمـــد الــجــبــيــر، في 
مــقــر الــــــوزارة بــالــريــاض. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 

اســتــعــراض الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــحــث المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
> لونغ كوك هوي، قدم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية فيتنام 

الاشتراكية في دمشق، 
إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــــغــــتــــربــــين الــــســــوري 
الدكتور فيصل المقداد. 
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر حــــرص 
ســــــوريــــــا الـــــــدائـــــــم عــلــى 
تـــطـــويـــر عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
فيتنام الصديقة، وذلك 
الفيتنامي  للشعب  لمــا 
مـــــن تــــقــــديــــر كـــبـــيـــر فــي 
نــــــفــــــوس الــــــســــــوريــــــين، 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن ســيــاســة 
سوريا بالتوجه شرقاً 
نحو الــشــعــوب والـــدول 
الــتــي تتمسك بــمــبــادئ 
الــــــــقــــــــانــــــــون الـــــــــدولـــــــــي، 
وأهــــــــــــــــــداف ومـــــقـــــاصـــــد 
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. 
بـــــــــــدوره، أكــــــد الــســفــيــر 
أنــه يحمل لشعب  على 
وقيادة سوريا تحيات 

قيادة وشعب فيتنام.
يـــيـــغـــر،  مـــــارتـــــن   <
ســــفــــيــــر ألمــــــانــــــيــــــا لـــــدى 
الــعــراق، التقى أول من 
أمــــــس، رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء العراقي المكلف 
محمد شياع السوداني، 
لبحث عدد من القضايا 
والمـــــــوضـــــــوعـــــــات الـــتـــي 

تــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن، 
وآفـــاق التعاون المشترك، وأهمية تنميته في 
مختلف المجالات. وأكد رئيس الوزراء أن توجه 
الحكومة العراقية المقبلة لبناء علاقات متوازنة 
مع محيطيها الإقليمي والــدولــي. من جانبه، 
أكــــد الــســفــيــر رغــبــة حــكــومــة بــــلاده فـــي تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون 

والتنسيق المشترك على مختلف المستويات.

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
أقـــام أول  الــقــاهــرة،  الحرمين الشريفين فــي 
من أمس، حفل وداع لسفير مملكة البحرين 
لدى جمهورية مصر العربية، هشام محمد 
الجودر، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث 
أعرب نقلي عن أمنياته لنظيره البحريني 
بـــــــــدوام الـــتـــوفـــيـــق والـــــــســـــــداد. مــن 
جـــانـــبـــه، عــبــر الــــجــــودر عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره عــلــى هــــذه الــلــفــتــة الــتــي 
تعبر عــن عمق العلاقات الأخوية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين. حــضــر 
الحفل سفراء دول مجلس التعاون 
وسفراء الدول العربية المعتمدون 

لدى مصر.
> مــيــلــيــســا كـــيـــلـــلـــي، ســفــيــرة 
الــكــويــت، زارت أول  لــدى  أستراليا 
من أمس، الجامعة الأسترالية في 
لــلــتــعــرف عــلــى برامجها  الــكــويــت، 
التعليمية وأعضاء إدارتها، حيث 
الـــتـــقـــت رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة عــصــام 
زعــــبــــلاوي فــــي مــكــتــبــه، بــحــضــور 
عضو مجلس أمناء الجامعة أسامة 
اللقاء مناقشة  جمالي. وتم خلال 
اتجاهات قطاع التعليم العالي في 
البلدين، وفرص التعاون بينهما، 
كما تم التطرق إلى لمحة عامة عن 
التدريس والتعلم والبحث وخدمة 
الأنشطة المجتمعية في الجامعة. 
واختتمت السفيرة الزيارة بجولة 

حول حرم الجامعة.
> ديميتار ديميتروف، سفير 
الـــكـــويـــت، زار أول  لـــــدى  بـــلـــغـــاريـــا 
مــــن أمــــــس، صــحــيــفــة «الــــجــــريــــدة» 
الــكــويــتــيــة، حــيــث استقبله رئيس 
تحريرها خالد هلال المطيري، في 
مــكــتــبــه، وتـــم اســتــعــراض عـــدد من 
المــواضــيــع المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
بــالــعــلاقــات الدبلوماسية  وأشــــاد السفير 
الـــقـــديـــمـــة بــــين بــــــلاده والــــكــــويــــت. وتـــحـــدث 
السفير عــن اهــتــمــامــه الكبير بالصحافة، 
لأن بداياته كانت قبل ٤٠ سنة في «إذاعــة 
بلغاريا» الناطقة باللغة العربية، ولكونه 
كان من المستمعين الدائمين لإذاعة الكويت 

منذ ذلك الوقت.

ميليسا كيللي

ديميتار ديميتروف

أشرف دبور

الفريق أول ركن 
فياض الرويلي

ديتر لامليه

أسامة بن أحمد 
نقلي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة فرنسية.
 ولاية امريكية - للتفسير.

 سقي - حرف جر - رغد العيش
 "معكوسة".

 دولة كبرى - هواء عليل.
 نعاس "معكوسة" - نظير.
 ضد جنة - حيوان لطيف.

 وكالة الانباء السعودية - خاصتنا
 "معكوسة".

 ضد ناضج - مضيق يفصل خليج
 العقبة عن البحر الاحمر "معكوسة".
 مرض صدري - يقرض "معكوسة".

 ضد جزر - في الفم.

 لاعب كرة قدم برازيلي.
 صوت الالم - حرف جزم.

 جواب - صاحب نظرية التطور.
 علامة - ظرف مكان.
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 آلة طرب "معكوسة" - بشر - للمناداه.

 حرف نصب - طائر جارح - حصل على.

 من الاعشاب - ارشد.

 للتفسير - عاصمة اوروبية.

 ضد أيسر - ضد ناضج.

 ضد نهار - صاحب النظرية الذرية.
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بريطانيا المنقسمة... مثل ليبيا
تضحية ليز تراس بصديقها -كما تصفه- كواسي كوارتنغ، 
وزير الخزانة السابق، وتسليم حقيبة وزارته إلى جيريمي هنت، 
وزير الصحة الأسبق، ومنافسها في السباق إلى خلافة بوريس 
جونسون في زعامة حزب «المحافظين»، فشلت، أولاً في وضع حد 
الــحــزب الحاكم، وثانياً فــي ضبط الوضع  لمسلسل تخبط أحـــوال 
الاقتصادي المتدهور، وثالثاً في إسكات الكثير من الأصوات داخل 
حزبها، التي واصلت مطالبتها بالتنحي عن موقعها، والعودة 
للجلوس في المقاعد الخلفية تحت قبة مجلس العموم البريطاني.

عندما تخصص صحيفة «صنداي تايمز»، افتتاحية عددها 
صباح الأحد الماضي للموضوع، وتعطيها عنواناً يزعق بصريح 
القول إن «على تراس أن تذهب»، فإن هذا يعني أن قرار زعماء حزب 
اك 

ّ
خذ فعلاً، وإذ «المحافظين» الكبار بشأن التخلص من زعامتها اتُّ

هو الحال، فإن المسألة لم تعد «هل تغادر السيدة ليز، أم تبقى؟»، 
ن الحزب من  بل «متى وكيف يجري التغيير، وبأي شروط؟» تمكِّ

ب شر هزيمة ساحقة في الانتخابات النيابية.
ُّ
تجن

في عدد «صنداي تايمز» ذاته، تحقيق استقصائي شارك في 
تقصي جوانبه ثلاثة صحافيين هم: غابرائيل بُغرند، وهاري يورك، 
ولويز كالاهان، يسلّط الضوء على نشاط مدفوع الأجر، تمارسه 
إحدى جماعات الضغط السياسي، وأحد مؤسسيها مسؤول مهم 
في حكومة ليز تراس، تولى في الآونة الأخيرة تسهيل مهمة لقاء 
أحد كبار المسؤولين في واحد من طرفي الحكم المتصارعين في ليبيا، 
مع عدد من الوزراء البريطانيين، بغية الفوز بدعم لندن للطرف الذي 
يمثله. معروف أن هذا النوع من عمل «اللوبيات» مشروع ما دام أنه 
لم يخالف القوانين، وكذلك الحال مع الشركات التي تتولى وضع 
استراتيجيات، أو تسويق علاقات عامة للحكومات. رغم ذلك، لا 
يخلو الأمر أحياناً من التسبب في إحراجات سياسية، سواء للجهة 
التي تسعى للحصول على نفوذ في كواليس القرار السياسي لأي 
دولة كبرى، أو للشخصيات السياسية التي، من جهتها، تساير 
نشاطات تلك «اللوبيات»، وتقبل إجراء اللقاءات المقترحة عليها، 
خصوصاً أن الوضع الاقتصادي للدولة يمر بمرحلة من التقلبات 
المثيرة للقلق، كما الشأن في بريطانيا، أو أن أوضاع البلد المعنيّ 
بتحقيق مكاسب في مجال العلاقات العامة يعاني ويــلات تمزق 
وصراعات داخلية تثير بدورها شهية تدخلات أطراف خارجية، 

كما حال ليبيا الراهن.
الــتــي زارهـــا المــســؤول  أتــراهــا محض مــصــادفــة أن بريطانيا، 
الليبي المشار إليه في تحقيق «صــنــداي تايمز»، هي ذاتها التي 
تحمل على عاتقها، إلى جانب فرنسا، النصيب الأكبر من مسؤولية 
ما آل إليه الانقسام الحاصل على أرض ليبيا، وفي الآن نفسه هي 
أيضاً بريطانيا المنقسمة هذه الأيــام على نفسها إزاء الصراعات 
داخل حزب «المحافظين»، وبحكم أصداء العراك الأساسي مع حزب 

«العمال»؟
كلاّ، يمكن القول إن الأمر أبعد من مجرد المصادفة. التطورات 
السياسية على مدى مختلف الأزمــان، تشير إلى أن بعض الدول 
كثيراً مــا تعاني بعضاً مــن مـــآسٍ نتجت عــن تدخلاتها فــي دول 
الآخرين. الواقع الموثق يقول إن بريطانيا ديفيد كاميرون، وفرنسا 
نيكولا ساركوزي، ذهبتا في تنفيذ قــرار مجلس الأمــن رقم ١٩٧٣ 
الصادر يوم ١٩ - ٣ - ٢٠١١ إلى أبعد مما ورد في مضمون القرار، 
بزعم أن غارات حلف «الناتو» كانت تستهدف فلول القوات الليبية، 
بينما الهدف كان تدمير البنى التحتية في ليبيا كلها، حتى تتسع 

دوائر مشاريع إعادة التعمير لاحقاً.
غداً (الخميس)، يمر أحد عشر عاماً على البدء الفعلي للنجاح 
فــي وضــع مخطط تقسيم ليبيا مــوضــع التنفيذ، عبر إذكـــاء نار 
الــصــراع الــداخــلــي فــيــهــا، وفــتــح أبــوابــهــا مــن الــجــهــات الأربــــع أمــام 
ميليشيات أطــراف أجنبية. حصل ذلــك بعدما تم نهار الخميس 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ القبض على العقيد معمر القذافي، 
تْبِع بتنكيل بشع مرفوض في كل المواثيق 

ُ
ثم تنفيذ القتل، الذي أ

والأعراف الدولية، والذي سوف يظل لغزاً غير واضح في جوانب 
الــرأي  عــدة منه. مع ذلــك، يبقى معمر القذافي، بصرف النظر عن 
فيه شخصياً، أو الموقف من سياساته، الكارثي منها، والإيجابي 
عها، ولم يعتقد بها 

ّ
-نعم، كانت له مواقف إيجابية، حتى لو تصن

تماماً- يبقى حــاضــراً فــي المشهد الليبي. يتضح ذلــك عبر تمدد 
أطراف ليست فحسب تنتمي إلى عهده، بل تؤمن به، في مختلف 
المؤسسات القائمة في ليبيا المنقسمة، كما يتجلى حضوره في أن 
طرفي الانقسام الليبيين فشلا، حتى الآن، في إثبات أنهما قادران 

على حكم ليبيا موحدة ومستقرة.

جورج وسوف متحمس لمقابلة الجمهور المصري

حـــالـــة مــــن الـــحـــمـــاس أظــهــرهــا 
المطرب السوري جورج وسوف، مع 
الجمهور المصري، تزامناً مع اقتراب 
مـــوعـــد الــحــفــل الـــــذي ســيــحــيــيــه في 
الإسكندرية في ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
«أبـــو  وأعــــــرب الـــفـــنـــان المــلــقــب بــــ
وديع» عبر صفحته الشخصية على 
«تـــويـــتـــر»، عـــن اشــتــيــاقــه للجمهور 
المــصــري، قــائــلاً: «آه يــا إســكــنــدريــة، 
اشتقنا يا أهلي في مصر»، ليعيد 
أحـــــد المـــتـــابـــعـــين مـــشـــاركـــة تــغــريــدة 
وسوف، مصحوبة بتعليق قال فيه 
إن «المدينة سوف تخلو من سائقي 
الأجـــــرة لــيــلــة الـــحـــفـــل»، وبــيــنــمــا عــدَّ 
بعض المتابعين المنشور «مسيئاً»، 
إلـــى أن «طبقة  كــونــه يحمل إشــــارة 
ســـائـــقـــي الأجـــــــرة تــشــكــل الــشــريــحــة 

الأكـــبـــر مـــن جــمــهــور (أبـــــو وديــــــع)». 
إلا أن المطرب السوري التقطه، ورد 
عــلــيــه بـــحـــفـــاوة مـــعـــيـــداً مــشــاركــتــه، 
قـــال فيها إن «هـــذا أحلى  مــع جملة 
تعليق وأتشرف به... من يكون (أبو 
وديع) دون محبة الناس الطيبين». 
لتتوالى التعليقات التي استحسنت 
رد «سلطان الطرب»، وعدته «نوعاً 
مــن الــذكــاء والــقــدرة على الاحــتــواء، 
الــفــرصــة على أي محاولة  وتــفــويــت 
للاستفزاز»، إضافة إلى أنه «يحمل 

تواضعاً وبساطة من وسوف».
ويــــؤكــــد الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي مــحــمــد 
رفعت، أن «جورج وسوف لا يستمد 
مـــكـــانـــتـــه لـــــدى المـــصـــريـــين فـــقـــط مــن 
لــلــطــرب الأصــيــل،  سمعته كسلطان 
وواحــــــد مـــن أكـــثـــر الأصـــــــوات تــفــرداً 
وتـــمـــيـــزاً عــلــى مـــــدار تـــاريـــخ الــغــنــاء 
العربي، لكن أيضاً بسبب حبه لمصر 

والمــصــريــين، وإصـــــراره عــلــى الغناء 
بـــالـــلـــهـــجـــة المــــصــــريــــة»، مـــشـــيـــراً فــي 
«الشرق الأوســط» إلــى أن  تصريح لـ
«وســـوف يمتلك كثيراً مــن السمات 
الـــشـــخـــصـــيـــة الأخــــــــرى الــــتــــي عــــززت 
مــكــانــتــه لـــــدى الـــجـــمـــهـــور المـــصـــري، 
بــيــنــهــا الــطــيــبــة والــتــلــقــائــيــة وخــفــة 
الــــظــــل، مــــا جــعــلــه قـــريـــبـــاً مــــن قــلــوب 

المصريين».
وكانت الشركة المنظمة للحفل 
أكـــــــدت نــــفــــاد جـــمـــيـــع الــــتــــذاكــــر بــعــد 
طرحها بـ٤٨ ساعة، ما جعلها تقدم 
على طرح فئات جديدة منها لإتاحة 
فرصة حضور الحفل لأكبر عدد من 
الـــجـــمـــهـــور. ومــــن المــنــتــظــر أن يــقــدم 
«ســلــطــان الــطــرب» عـــدداً مــن أغانيه 
الأكثر رواجاً في مصر مثل «طبيب 
جراح» و«بيحسدوني»، و«علم قلبي 

الشوق»، و«سلف ودين»، وغيرها.

ورغـــم إطــلالــتــه عــلــى الجمهور 
بوزن زائد، متكئاً على عكاز، إلا أن 
الحفل الذي أحياه «أبو وديع» أخيراً 
في «موسم جــدة» بالمملكة العربية 
السعودية، شهد تفاعلاً كبيراً من 

الجمهور.
ولد وسوف في ٢٣ من ديسمبر 
فـــي ســـوريـــا،  (كـــانـــون الأول) ١٩٦١ 
حـــيـــث اشـــتـــهـــر بـــصـــوت يــجــمــع بــين 
العمق والــشــجــن، والــحــس الشعبي 
القريب من الناس، ما جعله يعرف 
طريقه إلى الغناء مبكراً، إلا أن نقابة 
الموسيقيين حظرت ظهوره لأنه كان 
دون سن الثامنة عشرة. وحين انتقل 
بــيــروت، تبناه بعض مشاهير  إلــى 
الفن مثل جــورج يزبك، وتعامل مع 
نجوم التلحين في العالم العربي مثل 
بليغ حمدي وسيد مــكــاوي. وحين 
نجحت أغنيته «سلطان الهوى» نال 
عنها لقبه الأشهر «سلطان الطرب».

القاهرة: رشا أحمد

الفنان جورج وسوف

«صرخة» في وجه الجشع قال لـ                                            : معرضي أشبه بـ

زهير السعيد في «بين بحرين»... مرثية فنية تقاوم تدهور البحار
يُـــخـــيـــل لمــــن يـــــرى لـــوحـــات 
الــتــشــكــيــلــي الــبــحــريــنــي زهــيــر 
الــســعــيــد، أنــــه يــشــاهــد مــرثــيــة 
ناقمة على تدهور البحار، وما 
آلــت إلــيــه الــحــيــاة البحرية في 
بـــلاده مــن واقـــع مــخــيــف، وهــو 
مـــا يــرجــعــه لــلــســلــوك الــبــشــري 
النفعي، مــن الــجــشــع، ومــن ثم 
الاســــتــــهــــلاك والإهــــــمــــــال، مــمــا 
دعاه للتعبير عن هذا كله في 
لوحات جمعها معرضه «بين 
بحرين»، الذي افتتح الأسبوع 
الحالي، ضمن الموسم الثقافي 
«قف على ناصية الحلم وقاتل» 
لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
لــلــثــقــافــة والــبــحــوث  آل خليفة 
فــي المــنــامــة. يــتــحــدث السعيد 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» بـــعـــد  لــــــــ
ســـؤالـــه، لمــــاذا «بـــين بــحــريــن»؟ 
يــقــول: «الــفــنــان الــحــقــيــقــي هو 
ابن بيئته»، مسترجعاً ذكرياته 
حيث تربى في قرية ساحلية، 
وكـــــان يــــرى الــبــحــر فـــي صــبــاه 
بمثابة جنة المأوى، كما يصف، 
مضيفاً: «كنت أتأمل زُرقة الماء، 
والـــحـــيـــاة تــــدب حــــول الــبــحــر، 
والطيور المهاجرة تُحلق فوقه 

بأنواع نادرة».

وقفة فنية

هذا المشهد الحالم يعتقد 
السعيد أنه في طريقه للاندثار، 
معلقاً: «لم يعد البحر في بلادي 
كـــمـــا عـــهـــدتـــه، وهـــــــذا الـــجـــمـــال 
يــكــاد أن ينحسر». ومــن هنا، 
يُعد السعيد معرضه بمثابة 
لــنــاقــوس الخطر تــجــاه ما  دق 
الــلامــبــالاة، ســواء  سماه حالة 

من الأفراد أو الجهات الجشعة 
الــتــي يتصدرها المستثمرون 
ممن دفنوا البحر للاستفادة 

من الأراضي، كما يقول. 
وتأتي المفارقة اللافتة في 

إشارة السعيد إلى أن الكثيرين 
يسافرون للاستمتاع بجمال 
الــبــحــار فـــي جــــزر مــيــكــونــوس 
المــــالــــديــــف،  الــــكــــاريــــبــــي أو  أو 
رغـــــم أن الـــبـــحـــار تــحــيــط بــهــم 

مـــن اتـــجـــاهـــات عـــــدة، ويـــــردف: 
«يتوجب على الفنان أن يكون 
صــادقــاً فــي طــرحــه»، مبيناً أن 
مسيرته الفنية تتدرج بين عدة 
إلــى مضامين  رسائل يحولها 

فنية تستوقف من يراها.

ثنائيات وبلاطات

اعتمد السعيد في استخدام 
أدواتــــــــه الــفــنــيــة بــشــكــل رئــيــســي 
على الرسم التجريدي والتركيب 
كــتــكــنــيــك تـــعـــبـــيـــري، مــســتــخــدمــاً 
الــــرســــم لــلــتــطــرق إلـــــى ثــنــائــيــات 
أســــاســــيــــة كــــالــــضــــوء والـــــظـــــلام، 
والحياة والموت، والأمل واليأس، 
حــيــث يــــرى فــيــهــا الــفــنــان ألــوانــاً 
تــعــكــس الــطــبــيــعــة، ويــســتــمــد من 
خــلالــهــا ذكــريــاتــه الــبــصــريــة عن 
البحر في طفولته. كما ارتكزت 
بـــعـــض أعـــمـــالـــه عـــلـــى «ســلــســلــة 
الـــــبـــــلاطـــــات» الــــتــــي تـــتـــكـــون مــن 
أعمال فنية مصنوعة من أصباغ 
الإســــمــــنــــت والأيــــبــــوكــــســــي عــلــى 
الـــبـــلاط الإســمــنــتــي الــصــنــاعــي، 
وهــــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
عــلــى نــطــاق واســــع فــي مــشــاريــع 
البناء في البحرين، مثل مواقف 
الــجــديــدة والمجمعات  الــســيــارات 

التجارية.
ويرجح الفنان زهير السعيد 
فــــي «اعــــتــــمــــاده عـــلـــى تــركــيــبــات 
بيئته المباشرة كمصدر للإلهام، 
الــتــي يــســتــكــشــف فــيــهــا الأشــيــاء 
الــــــتــــــي يــــعــــثــــر عــــلــــيــــهــــا بــــــإعــــــادة 
مــلاحــظــات  لتمنحها  تشكيلها 
جمالية وسياسية عميقة حول 
الــجــمــال والــتــآكــل والـــصـــراع بين 
ما هو طبيعي وصناعي»، لذلك 
جــاء اســم معرض «بــين بحرين» 
الـــوطـــن الأم، كــمــا استلهمه  مـــن 
الفنان من أرض الينابيع العذبة، 
وتأملاته حــول علاقته بالبحر، 
إذ وضع ملاحظاته النقدية عن 
الــوضــع البيئي ببصمة أعماله 

الفنية، كما يراها المتلقي.

عمل فني للعيد يحاكي 
الجمال المستتر للبحر

المنامة: إيمان الخطاف

الفنان زهير السعيد 
في افتتاح معرضه

استخدم السعيد 
الرسم للتطرق 
إلى ثنائيات 

أساسية كالضوء 
والظلام، والحياة 
والموت، والأمل 
واليأس، حيث 
يرى فيها ألواناً 
تعكس الطبيعة

,

,
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سيرة
> ولد زهير السعيد عام ١٩٨٠، وهو يعيش ويعمل في البحرين. يستخدم في أعماله وسائط متعددة 
تشمل الرسم والتركيب والتصوير والفيديو، ويتميز بلوحاته التجريدية العميقة والشخصية إلى حد 
بعيد، وكذلك تركيباته الفنية المصنوعة من أشياء عُثر عليها من محيطه المباشر، التي يعالج من خلالها 
مختلف القضايا الاجتماعية والبيئية. أقام زهير السعيد عدداً من المعارض الفردية المهمة، بما في ذلك 
معرضي «B»، و«على الطريق» في صالة «البارح للفنون» في البحرين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ على التوالي، 
تبع ذلك معرض «على الطريق ٢» في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار في ٢٠١٨، أما 

آخر معارضه فكان في مركز صفية علي كانو البحرين في مايو (أيار) ٢٠٢٢.
كما أن للسعيد مشاركات فنية كثيرة على الصعيد الدولي، منها مهرجان «JAX» للفنون 
في مؤسسة بينالي الدرعية (يوليو/ تموز ٢٠٢٢، الرياض، السعودية)، والمعرض الجماعي 
«المصدر» في صالة «مطافئ للفنون» بالدوحة (أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٢، قطر). وتوجد 
أعماله فــي العديد مــن أهــم مجموعات المقتنيات الفنية الخاصة والــعــامــة على الصعيدين 
البحريني والدولي، علاوة على أنه حائز على جائزة «مبادرة حلم زين للابتكار» لعام ٢٠٠٨، 

وجائزة «السعفة الذهبية» في منتدى الفنون البصرية في الدوحة بقطر ٢٠١٥.

جانب من معرض 
زهير السعيد 

في «بين بحرين»

جانب من معرض
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sport الـ غارديان الرياضي

جو ويلوك: أود أن أرد الجميل
 مثل ماركوس راشفورد

الممثلة الأميركية الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون تحضر احتفال مجلة (إيل) للموضة
 في هوليوود بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

خلال ستة أسابيع من وصولها إلى ١٠ داونينغ ستريت أحاطت 

لت 
ّ

بها جملة من الأحداث التي تجري عادة خلال عام على الأقل. تعج

لت 
ّ

ليز تراس في سعيها إلى إثبات قدرة المرأة على الإنجاز. كما تعج

السعي إلى أن تتجاوز شهرة السيدتين اللتين سبقتاها إلى الحكم، 

مــارغــريــت ثاتشر وتــيــريــزا مـــاي. ومــن كــثــرة الاســتــعــجــال يــبــدو أن 

السياسة البريطانية سوف تذهب بها مبكراً إلى نهاية الحكم.

المــعــارك الــســيــاســيــة فــي بــريــطــانــيــا جـــزء مــن الــحــيــاة اليومية. 

ويتعرض رئيس الوزراء عادة إلى المساءلات في مجلسي اللوردات 

اب الكويت. ولا 
ّ

والــنــواب، بقدر الاستجوابات التي يتمتع بها نــو

نسمع عــادة عــن هــذه الوتيرة مــن الحيوية البرلمانية، فــي الجارة 

فرنسا أو الجارة الأخرى ألمانيا، حيث دام حكم السيدة ميركل نحو 

١٤ عاماً.

 :
ْ

ل
َ
ل

َ
ل من الأحداث الج

ْ
خلال ٦ أسابيع، رافق مجيء المسز تراس رت

غياب إليزابيث الثانية الذي تحول إلى جنازة عالمية، ومن ثم سقوط 

الجنيه الإسترليني على نحو كارثي، ثم إقالة وزير الخزانة، الذي 

هو الرجل الثاني في الحكومة، وإلى المزيد من الفرق في الأضرار 

يات كبرى أمام 
ّ

ها جائحة «كوفيد – ١٩». كل ذلك بدا تحد
ْ
التي سببت

السيدة التي حلمت بأن ينسى مواطنوها تلك الولاية المدهشة التي 

تركتها مارغريت ثاتشر في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية.

الحقيقة أن مشكلة السيدة تــراس تكاد تكون عامة عند المرأة 

الأوروبـــيـــة. يــكــاد عــدد الــنــســاء فــي الحكم يــزيــد على عــدد الــرجــال. 

 النسائي الذي 
ّ

عفاء أمام المد
ُ

والرجال بدورهم يبدون متعبين وض

بدا حالة فردية عندما جاءت المسز ثاتشر، وتطور إلى أن يبدو حكم 

النساء حالة عادية لا مفاجآت فيها.

ــع فـــي مــســيــرة الــنــســاء. وقــد 
ّ
المــســز تــــراس إخـــفـــاق غــيــر مــتــوق

ي هــذا الإخــفــاق إلــى انتكاسة المــرأة السياسية في كل مكان، 
ّ

يــؤد

خصوصاً أن تجربة تيريزا مــاي لم تكن ناجحة هي أيضاً. وقد 

بــدا حكمها ضعيفاً طــوال ثــلاث سنوات، رغــم السيرة السياسية 

الباهرة التي كانت تتمتع بها قبل الوصول إلى داونينغ ستريت. 

ويــبــدو أن السياسة لا رحمة فيها فــي أي مــكــان، وخصوصاً في 

ستغل الممارسة الديمقراطية، إلى درجة 
ُ
الدول الديمقراطية، حيث ت

مضحكة أحياناً. ومن المؤكد أن المحنة التي وقعت فيها المسز تراس، 

لا علاقة لها بحرب الأجناس في بريطانيا، فقد تجاوزت الشعوب 

تلك المرحلة بكل وضـــوح. واحتلت النساء مرتبة المــســاواة عند 

الناس. وتشغل المرأة اليوم معظم المناصب التي كانت محظورة 

عليها من قبل، في الشركات الكبرى والمشاريع الضخمة. ولا تظهر 

هذه الحقيقة في حقل واحــد، بل في سائر الحقول. وربما يكون 

الحظ السيئ هو مشكلة السيدة تراس، وليس الافتقار إلى الكفاءة 

التي تتمتع بها.

المرأة الثالثة
اقترب موعد مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية 

الـــدورة رقــم ٢٧ لهذا  الثاني) المقبل، وهــي  الساحلية بداية من ٦ نوفمبر (تشرين 

التجمع الدولي الكبير من أجل قضية شاملة هي قضية المناخ.

تذكرت فوراً الفتاة السويدية غريتا تونبرغ، فهي واجهة وأيقونة هذه القضية، 

بدعم حارّ من الميديا الليبرالية العالمية... ماذا جرى لها وأين هي وهل ستحضر 

لقمة شرم الشيخ على قارب يعمل بالأشرعة الهوائية، كما قيل لنا مرة إنها فعلت 

ذلك قبل أن تصل إلى إسبانيا آتية من المحيط الأطلسي؟

ب أملنا، وقابلت الفتاة التي صار عمرها اليوم 
ّ
(بي بي سي) البريطانية لم تخي

 الله في عمرها ممتعة بصحتها وجسدها وعقلها، وأعلنت أنها لن 
ّ

١٩ عاماً، أمد

تحضر قمة شرم الشيخ، فهناك من سيفي بالغرض غيرها.

ة» للغاية.
ّ

ثم قالت الناشطة السويدية إنها لن تعمل في السياسة لأنها «سام

ر عن تطور ما في وعيها الذي ما زال ينمو مثل 
ّ
أظن هذا التصريح منها يعب

أي إنسان في هذا العمر، ولست أشك أنها قبل خمس أو أربع سنوات، كانت نقية 

الدوافع بريئة الفكر، كأي صبية صغيرة، مثلما نرى اليوم من مقاطع فيديو لبعض 

المــراهــقــين والمــراهــقــات وهــم يعترضون طــرق الــســيــارات مستلقين على الــشــارع أو 

يسكبون زجاجات الحليب في المتاجر، فهم يعتقدون أنهم يغيرون العالم برسالة 

نبيلة جريئة تحتاج إلى شجاعة العمل والتضحية... وكما جاء في الأثر النبوي: 

ك لشاب ليست له صبوة»!
ّ
«يعجب رب

ر 
ّ
تركت الصبية تونبرغ المدرسة في عام ٢٠١٨ لتؤسس حركة دولية لمكافحة تغي

المناخ... كان ذلك قبل سنوات قليلة، وتم إحضارها في المنتديات الدولية والقمم 

(بي بي سي) إنها:  العالمية، في حرق سياسي انتهازي لطفولتها، لكنها اليوم تقول لـ

«لم تفكر قط في أن تصبح وجهاً لحركة عالمية».

وقالت عن ذلك: «إنها مسؤولية كبيرة للغاية. في بعض الأحيان يمكنني أن 

أشعر بالانهيار». 

 القول إنه إذا كنتم تعتقدون أن كل الأمل في العالم يقع 
ّ

وتضيف بصراحة: «أود

على كاهل المراهقين المنهكين، فهذا ليس شيئاً جيداً على الإطلاق».

 وجعلتها 
ً
رت فيها قليلا

ّ
يبدو أن الثلاث سنوات التي زادهــا عمر غريتا غي

تــدرك أنها في النهاية مجرد فتاة تحمل فكرة، نعم، لكنها إنسانة، تريد تجربة 

الحياة كلها.

قالت تونبرغ لمحرر شــؤون الإعــلام في (بــي بي ســي)، أمــول راجــان: «أكثر ما 

يزعجني هو عندما يقول الناس أكاذيب حولي. عندما يكذب الآخرون بشأني فإنني 

أود أن أقول لهم: لا، لا تفعلوا ذلك».

نــتــذكــر كــيــف اســتــخــدمــت، غــريــتــا تــونــبــرغ، خطابها فــي مــؤتــمــر لــلــشــبــاب  في 

ميلانو، في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ للسخرية من كلمات قادة العالم، واصفة كلماتهم 

«الكلمات والوعود الفارغة» للسياسيين. وبرامجهم بـ

وبعد... قضية المناخ، كقضية حقوق الإنسان وتمكين المرأة وحقوق الحيوانات 

ة، 
ّ
وحماية الأقليات وغير ذلك من العناوين العالمية الغربية، قضايا عادلة ومحق

 
ً
شريطة ألا تكون سلعة تباع وتشترى في سوق الألعاب السياسية... وعمراً جميلا

وتجربة غنية لكِ في المستقبل عزيزتي غريتا.

اقتربت قمّة المناخ... أين غريتا السويدية؟
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المضاد الحيوي الجديد يخترق البنية الوقائية للبكتيريا (جامعة برشلونة)

m.althaidy@aawsat.com

طريقة جديدة لتوصيل المضاد الحيوي إلى داخل الجسم
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي إسباني 

إلى آلية جديدة يمكن استخدامها 

لــتــوصــيــل المـــضـــاد الـــحـــيـــوي إلــى 

داخل الجسم، بطريقة تقضي على 

مقاومة البكتيريا للعلاج.

ــــشــــرت فــي 
ُ
وخـــــــلال دراســــــــة ن

العدد الأخير من دورية «الأغشية 

الــحــيــويــة والمـــيـــكـــروبـــيـــوم»، ركــز 

الـــبـــاحـــثـــون مـــن مــعــهــد الــهــنــدســة 

الــحــيــويــة فـــي جــامــعــة بــرشــلــونــة 

بإسبانيا، على بكتيريا الزائفة 

 Pseudomonas» الـــــزنـــــجـــــاريـــــة 

isuginosa»، وهــي بكتيريا تنمو 

غــالــبــاً فــي الأغــشــيــة الــحــيــويــة في 

رئتي المرضى المصابين بالتليف 

الكيسي أو مرض الانسداد الرئوي 

المـــــزمـــــن؛ مـــمـــا يــســبــب الـــتـــهـــابـــات 

مستمرة.

ـــــــعـــــــالـــــــج هــــــــــذه الـــــــعـــــــدوى 
ُ
وت

عــــــــادة بــــمــــضــــاد حــــيــــوي يــســمــى 

ــــــك،  «تــــــوبــــــرامــــــيــــــســــــين»، ومــــــــع ذل

فـــــإن فــاعــلــيــتــه مــــحــــدودة بــســبــب 

عــــدم قـــدرتـــه عــلــى اخـــتـــراق دروع 

الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، حــــيــــث تـــعـــمـــل تــلــك 

الــــــــدروع ســـالـــبـــة الـــشـــحـــنـــة، عــلــى 

تحييد «التوبراميسين»، موجب 

الشحنة.

وتــنــمــو الــبــكــتــيــريــا مــعــاً في 

مــصــفــوفــة ذاتـــيـــة الإنـــتـــاج، تــكــون 

بمثابة دروع تحميها وتعزلها 

عــــن الـــبـــيـــئـــة الـــخـــارجـــيـــة، ووجــــد 

الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه «عــــنــــد تــحــمــيــل 

المـــــضـــــاد الــــحــــيــــوي فـــــي نــــاقــــلات 

الـــجـــســـيـــمـــات الــــنــــانــــويــــة ســالــبــة 

الــشــحــنــة، فـــإن هـــذا يــســاعــد على 

لـــدروع  تحييد الشحنة المــوجــبــة 

ــن الـــــدواء من 
ّ
الــبــكــتــيــريــا، مــا يــمــك

كسرها وقتل البكتيريا الموجودة 

بداخلها، والأهم من ذلك، أن هذه 

الحاملات، كانت قــادرة على نقل 

ما يصل إلى ٤٠ في المائة من وزن 

المضاد الحيوي».

تـــورنـــتـــس،  إدوارد  ويــــقــــول 

ـــــــعـــــــدوى  رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــمـــــوعـــــة ال

الـــبـــكـــتـــيـــريـــة بـــمـــعـــهـــد الـــهـــنـــدســـة 

الــحــيــويــة بــبــرشــلــونــة، فــي تقرير 

نـــشـــره أمــــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للجامعة، إن «العديد من ناقلات 

النانو التي تمت دراستها سابقاً 

كانت قادرة فقط على نقل حمولة 

صغيرة من المركب المستهدف، ما 

حال دون استخدامها الإكلينيكي، 

لكن الدراسة الأخيرة تمكنت من 

التغلب على هذه العقبة».

ويضيف تورنتس، إنه «خلال 

الدراسة تم تغليف ناقلات النانو 

المحملة بالمضادات الحيوية في 

إنــزيــم يسمى (DNase I)، ساعد 

على تفكيك (الصمغ) الذي يربط 

الأغشية الحيوية للبكتيريا معاً 

لتشكيل الدرع الحامي من المضاد 

الـــحـــيـــوي، وهـــــذا ســمــح لــلــمــضــاد 

الـــــحـــــيـــــوي بـــــاخـــــتـــــراق الأغـــشـــيـــة 

الحيوية بدرجة أكبر، وبالتالي 

نكون قد ابتكرنا عقاراً أقوى من 

المضاد الحيوي وحده».

وفي الاستخدامات السريرية 

المــســتــقــبــلــيــة، يــمــكــن إعـــطـــاء هــذا 

العلاج بجرعات متعددة، كما هو 

معتاد مع المضادات الحيوية.

التالية هي العمل  والخطوة 

عــلــى إجــــراء الــتــجــارب الــســريــريــة 

لــهــذا الــنــهــج الــعــلاجــي، وسيمثل 

تــســويــقــه «تـــقـــدمـــاً حـــاســـمـــاً» فــي 

عــلاج مشكلة مــقــاومــة البكتيريا 

للمضادات الحيوية.

تصويت بريطاني يعتبر الملكة إليزابيث 
«المرأة الأكثر شهرة» في التاريخ الحديث

لندن: «الشرق الأوسط»

ت البريطانيون لتسمية 
ّ

صـــو

المــلــكــة الـــراحـــلـــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 

المرأة «الأيقونية»، الأكثر شهرة في 

الــتــاريــخ الــحــديــث، حــســب صحيفة 

«ميترو» اللندنية.

وشـــهـــدت المــلــكــة الـــتـــي تــوفــيــت 

الشهر المــاضــي عــن عمر يناهز ٩٦ 

عــامــاً، مــنــافــســة فــي مــجــال مــتــنــوع، 

بــــــدءاً مــــن الأمــــيــــرة ديــــانــــا إلـــــى الأم 

تيريزا في المركزين الثاني والثالث، 

وتراجع سبايس جيرلز إلى المركز 

الثامن.

واستهدف استطلاع الرأي الذي 

شمل ٢٠٠٠ بريطاني اختيار المرأة 

الأكثر نفوذاً وأهمية في السنوات 

الـــســـتـــين المــــاضــــيــــة، حـــيـــث حــصــلــت 

الملكة إليزابيث، التي حكمت البلاد 

إلــى ٢٠٢٢، على أكثر من  مــن ١٩٥٢ 

ربع الأصوات.

وحصلت الملكة إليزابيث على 

نسبة ٢٧ فــي المــائــة، فــي حــين حلت 

ديـــانـــا ثــانــيــاً بــنــســبــة ٦ فـــي المـــائـــة، 

تليها الراهبة الأم تيريزا بنسبة ٥ 

في المائة، ثم الناشطة الأميركية في 

مجال الحقوق المدنية روزا باركس 

٤ في المائة.

وجــــــــــاءت خـــلـــفـــهـــن الـــنـــاشـــطـــة 

المناخية الشابة غريتا ثونبرج، ثم 

المطربة الأميركية دولــلــي بــارتــون، 

تليها لاعبة التنس إيما رادوكانو، 

اللتي احتللن المراكز السبعة الأولى 

بـــالـــتـــرتـــيـــب، ثـــــم فــــريــــق ســبــايــســي 

غيرلز الإنجليزي في المركز الثامن. 

واحتلت مقدمة البرامج التلفزيونية 

أوبــــــــــــــــرا ويـــــــنـــــــفـــــــري، والـــــنـــــاشـــــطـــــة 

الباكستانية ملالا يوسفزاي، على 

الـــتـــرتـــيـــب، بـــاقـــي المـــــراكـــــز الــعــشــرة 

الأولــــى. وأجـــرت الاســتــطــلاع شركة 

مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 

.«Fenjal» بالبشرة

ووفــــــق جــــــوان وارد، مـــســـؤول 

الشركة، فقد «احتلت الملكة إليزابيث 

الــثــانــيــة قــلــب الأمـــة طيلة ٧٠ عــامــاً؛ 

لذلك كان من المؤثر جداً أن تصوت 

المــرأة  المــتــحــدة لمنحها لقب  المملكة 

الأكثر شهرة».

الملكة إليزابيث (أ.ف.ب)

إقصاء ببغاء نادر عن مسابقة يثير غضباً في نيوزيلندا
ويلينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

أثار حرمان أضخم ببغاء في العالم 

المــشــاركــة فــي مسابقة انتخاب «طير  مــن 

السنة» في نيوزيلندا، غضب هواة الطيور 

الــــذيــــن هـــالـــهـــم اســـتـــبـــعـــاد طـــيـــر كـــاكـــابـــو، 

المحبوب جداً والعاجز عن الطيران، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

وثـــــــارت حــفــيــظــة كــثــيــريــن إثـــــر قــــرار 

المنظمين منع الببغاء النيوزيلندي ذي 

الشكل الــلافــت، الـــذي يــواجــه نــوعــه خطر 

الانقراض. ويشبه ببغاء كاكابو، المعروف 

أيضاً باسم «الببغاء البومة»، كرة بولينغ 

مــــع ريـــــش أخــــضــــر. وســـبـــق لــــه أن وصـــل 

إلــى نهائيات المسابقة سنة ٢٠٢١، وفــاز 

بنسختي ٢٠٠٨ و٢٠٢٠. 

هذا الطير العاجز عن التحليق بسبب 

قصر ريــشــه، كــان الأوفـــر حظاً للفوز هذا 

العام. لدرجة وصفه بأنه «رائع» من عالِم 

الأحياء الشهير ديفيد أتنبوروه، إحدى 

أبـــرز المــرجــعــيــات فــي الــتــاريــخ الطبيعي، 

والــذي قدمه على أنه طيره النيوزيلندي 

 المنظمين فضلوا هــذا العام 
ّ
المفضل. لكن

إعطاء فرصة لطيور أقل شعبية.

وقالت الناطقة باسم هيئة «فورست 

أند بيرد» المنظمة للحدث، إيلين ريكرز، إن 

«قرار ترك كاكابو خارج قائمة المرشحين 

ة».
ّ
تخذ بخف

ُ
هذا العام لم ي

وأضــافــت: «نــدرك إلــى أي مــدى يحب 

الناس طير كاكابو»، لكن المسابقة «تهدف 

الــعــام بجميع الطيور  الــــرأي  إلـــى تــوعــيــة 

المــتــأصــلــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا، وكــثــيــر منها 

يعاني صعوبات كبيرة».

وأوضحت الناطقة باسم الجمعية: 

«نــريــد أن تبقى المسابقة نــضــرة ومثيرة 

لــلاهــتــمــام، وأن نــتــشــارك الأضــــواء بعض 

الشيء».

تــثــيــر فيها  ولــيــســت هــــذه أول مــــرة 

مـــســـابـــقـــة «طــــيــــر الــــســــنــــة» الـــــجـــــدل. فــقــد 

تلطخت سمعة الحدث ببعض الشوائب 

فــــي الـــنـــســـخ الـــســـابـــقـــة، ســـــــواء لــنــاحــيــة 

عــدد مشبوه مــن الأصـــوات الــروســيــة، أو 

محاولات فاضحة من أستراليا المجاورة 

لــلــتــلاعــب بـــالـــنـــتـــائـــج. والـــفـــائـــز بــالــلــقــب 

السنة الماضية كان طير «بيكابيكا-تو-

روا»... وهو خفاش طويل الذيل. وهذه 

الــســنــة، تــدافــع صفحات «فــيــســبــوك» عن 

طير «تاكاهي» النيوزيلندي، وعن طير 

«كيا» ذي الريش الأخضر، وهما نوعان 

يواجهان «صعوبات كبيرة» وفق منظمة 

«فــورســت أنـــد بــيــرد». لــكــن فيما لا يــزال 

التصويت مستمراً، يشدد أنصار الببغاء 

كاكابو على أن إقصاء طيرهم المفضل عن 

الــكــرام. وانتقدت  المسابقة لن يمرّ مــرور 

مـــارتـــين بـــــرادبـــــوري المـــســـابـــقـــة، مــعــتــبــرة 

إلــى «جائزة عن المشاركة»  أنها تحولت 

موجهة للطيور القبيحة.  أما بن أوفندل 

فــكــتــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن «نــــزاهــــة طــيــر 

السنة، وهي مسابقتنا الوطنية الكبرى، 

تضررت بلا شك». ببغاء كاكابو («فورست أند بيرد»)

«عدم دفع الإيجار» الصراصير تغزو جامعة أكسفورد والطلاب يلوحون بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب طـــــلاب بــكــلــيــة «إكــســتــر 

كــولــيــدج» بجامعة أكــســفــورد بدفع 

تـــكـــالـــيـــف إقــــامــــة وتـــغـــذيـــة أقـــــل مــن 

إثــر انتشار الصراصير في  المعتاد 

مطبخين وخمس غرف نوم، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.

وتم إخبار الطلاب الجامعيين 

الـــجـــدد الـــذيـــن انــتــقــلــوا إلـــى السكن 

العام الجاري بأنهم لن يتمكنوا من 

اســتــخــدام مــطــابــخ الــطــابــقــين الأول 

والثاني لبضعة أيام خلال أسبوع 

الدراسة الأول.

وألقى مشرفو الكلية باللائمة 

على «مشكلات صيانة مستمرة»، 

اضطر بعدها ما يصل إلى ٩٠ طالباً 

إلــــى مـــشـــاركـــة المــطــبــخ فـــي الــطــابــق 

 The Oxford» الثالث، حسب موقع

لــكــن المــشــكــلــة اســتــمــرت   .«Student

وتــم تمديد إغــلاق المطبخ حتى ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وحــصــل الــطــلاب عــلــى خصم 

بنسبة ٦٠٪ بكافيتريا «داكوتا» 

وقاعة الطعام الرئيسية في «كلية 

إكستر» على سبيل التعويض.

واعترف العاملون بالكلية في 

نهاية الأمر بأن «مشكلة الصيانة» 

تمثلت في غزو الصراصير في ١١ 

أكتوبر، عندما طلبوا من الطلاب 

المقيمين التأكد من «تفريغ حاويات 

القمامة بشكل متكرر وعـــدم ترك 

أي مواد غذائية مكشوفة في أثناء 

الليل».

لـــــكـــــن مـــــــا حــــــــــدث كــــــــــان غـــــزو 

الــحــشــرات لــعــدة غــرف نــوم أيضاً، 

وهــو ما جعل الطلاب يعترضون 

لا   ٪٦٠ خــــــصــــــم  إن  بـــــــالـــــــقـــــــول 

يــكــفــي، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يــشــعــرون 

«بـــالاشـــمـــئـــزاز» و«الإحـــــبـــــاط» من 

الرد.

الــبــعــض بتخفيض  وطـــالـــب 

المدفوعات التي زادت بالفعل ٢٠٠ 

جنيه إسترليني العام الجاري.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت كــلــيــة 

«إكستر»: «بعد مشاهدة صراصير 

الــكــلــيــة، سيتخذ عمال  فــي مبنى 

مــكــافــحــة الآفـــــات الــتــدابــيــر الأزمـــة 

للقضاء على الحشرات بأسرع ما 

يمكن، بما في ذلك تبخير المطابخ 

الجماعية المصابة والمغلقة ونشر 

أجهزة المراقبة».

وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان الــــجــــامــــعــــة: 

«نـــعـــتـــذر بـــشـــدة عـــن هــــذا الــوضــع 

المـــؤســـف وقــــد قــدمــنــا تــعــويــضــات 

لطلابنا المتضررين».
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